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الأقباط » لس وا یهد © ولستند إلبه 
أركانه . ولا شك أن الدعامتين الرئيسيتين فى هذا الأساس ها اصل BUM‏ من ˆ 
ناحية » وعقيد اينيع من ا ۳ . ل ی ی کان بدا 
إلا امتدادا اا آجدادم ue‏ الصريين ‘ ها نما ترا 
اا oc,‏ » وانطلقت طاقات 
طبيعنهم الى جمعت بين عزة الوطن وقوة الإعان 


x 


لذلك خصصنا بعض الجر ol;‏ السابقة من هذه الوسوعة لدراسة حضارة قدماء 
للصرربين وتار يهم ق العصر الفرعوى »شم فالعصر اليوناتى » ثم فى leg pad‏ 
حق دخول السيحية فى مصر . وخصصنا البعض الاخر من الأجزاء لدراسة المقيدة 


www.christianlib.com 


عت ا 


السيحية . فأوردنا قصة حياة السيد السیح کا كتما تلاميذه . بيد آننا لم نتناول 
فا سلف هذه الحياة Sal‏ بالعدرالکافی من الشمرح والتحلیل أو من‌النعليق والتعليل ٠‏ 
Lely‏ وعدنا ob‏ نصود إلى دراستما فى كثير من النوسع والتعمق ومن الإفاضة 
والتفصيل . وذلك ماسنهمل علىتحقيقه فى هذا الجزء وفى الاجزاء التالية من الموسوعة 
إذا شاء الله . ge‏ التهينا من ذلك آصبح الطربق معدا أمامنا کی ندرس تاریخ 
الأذباط » ونفهمه هما Testy Tas‏ » على ضوء هذه القدمات الغهيدية الق وان كان 
قد طال نداها ؛ UGB‏ لاب مها فى هذا الجال » ولا استغناء علا بأى حال . 
وما من ريب فى أن العقيدة السيحية هى حجر الأساس فى تاريخ الأقباط « 
إذ كانت فى البداية هى موضوع اقتناعهم بعد أن کانوا من آشد الناس عسکا ععتقدات 
أجدادهم a‏ هی ينوع اطمثنانهم وعانهم بعد أن طال زمن حيرتهم و مادم » 
ثم لم تلبث أن أصبحت هی مصدر اضطهادهم وعور Pole‏ « وهی دلیل شهادتهم 
وسبيل اسنشهادثم . فكانت هی وسيلتهم إلى السماء » وكانت هی غايتهم الق بلفوها 
بعد عذاب obey‏ ؛ والتى اقتنوها بالدموع وبالدماء » وظاوا على مس المصور يذودون 
عنما ويصداون كل اعتداء عليها » مهما كلفهم ذلك من متاعب ومصاعب » ومهما 
el‏ من مصائب کانت تہددم ET‏ بالفناء . ومن ثم كانت حيائهم كلها تدور 
" حول عقيدهم ؛ وكان gt sb‏ کله هو فى الواقع تاريخ كنيستهم . فإن تكلمنا عن. 
عنید: الأفباط أو عن كنيسة الأقباط » فنحن نا نتکام بذلك فى ميم تاريخ الأقباط . 
وقد كانت الحياة فى کل أمحاء اما by‏ مصر على الخصوص خلال القرون 
الأولى من العصر السیحی تکاد أن تکون فى جملتها وتفصيلها صراعاً داعا ge‏ 
السبحيين وغير المسيحيين من ناحية » وحواراً متصلا بين المسيحيين أنفسهم من 
الناحية الأخرى » حول عقيدة السیح وشريعته ؛ وحول شخصيته وطبيعته . وقد 
كان JT‏ ذلك الصراع وهذا الحوار لا يقنصر على الحياة الدينية في العالم وف مصر ‏ 
Ks‏ كان ند إلى كل مظاهی المياة ولا سما السياسية منها . فکانت مواقف الأثراد 
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والجاعات والاول تتحدد عوقف كل منها من العقيدة السيحية فى جلما » أو من 
بعض آراء علمائها وفلاسفتها . وكانت المؤعرات والجامع لاتفتأ تنعقد برئاسة الملوك 
والأباطرة ة للاظر فا ينعا عن كل ذلك من مسائل أو مشا كل شرها أرباب الساسة 
أو أصحاب الديانة على السواء . وقد كانت للاقاط الزعامة على الدوام فى كل هذه 
الحالات ذاخل بلادثم و خارجما » إذ كانوا أعرق السيحيين فى العالم حضارة وغزرم 
علماً وأعمتهم | إعانا آ وا کثرم غيرة وإخلاصا . وقد طالا لاقوا فى سبیل الدفاع عن 
عقیدمم القویة من عسف وعنت » Ulbs‏ جاهدوا واستشهدوا س ge‏ هد أن 
سادت المسيحية فى العالم  gra}‏ | عنها یات أعدائها أو ضلالات النحرفین من 
النتمين إليها . فكانوا هم المشاعل gl‏ أضاءت للعقيدة السيحية خطواتها الأولى » 
وكانوا هم الدعائم الى وطدت للکنيسة السيحية أسسها الى لازالت بفضلهم راسخة 
حق اليوم . فكان ذلك من عوامل ارتباط عقيدة الأقباط بتاريخ الأقباط » وكان 
ذلك ما يحتم علينا أن نقوم پدراسة هذه العقيدة قبل دراسة ذلك التاريخ ۱ ۱ 


ولا كان مصدر العقيدة السيحية وحورها وجوهرها هو السیح cals‏ نقد 
سبق أن أوردنا حياة السيد السیح وسردنا Lee‏ مور أقواله واعماله ۰ وبق أن .. 
نتناول ما سبق أن أوردناه وسردناه بالشرح والتوضيح ی نستخلص منه معناه 
ومنزاه وحکته وعيرته > وى خرج منه بنتائيجه الأساسية التى تتألف منها أركان 
: العقيدة المسيحية » ولا سما فما يتعلق إشسريمة السيح وطبعة السیح » لآن شريعة 
السيح هی الى تؤدى بنا إلى نهم طبيعته » ولأن طبيعة السيح هی الى تؤدى ينا : 
إلى هم شریمته . فإن لم تفهم شريعته وطبيعته كلا منہما على ضوم الأخرى » لن تسنی 
تنا أن تهم المقيدة السيحية من أساسها . ى أننا لن يتسنى لنا هذا il‏ على ای حال 
وبصفة مبدثة إلا ادا عرفنا لماذا ple‏ ء السيح » وماهى ELA‏ من مولده وموته 
ات سود إلى إلى السماء a ee‏ 
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وقد قررت تبوءات LM‏ السابقين على السیح » كا قرر السیح تفسه أن 
سیب عه هو اتشرور والائام الى غرق فها البشر حتى خقت علهم من جر" 
N ld‏ ومن ثم فد أراد أن عحو عنم مذ النعنة u‏ 
من هنا الحلاك - ولا كان هذا هو جوهر رسالته الق جاء من آجلا إلى العام ۱ 
بقتنینا منطقالبحث أن شرف بادی, ذى بد كيف كانت حالة العالم قبل أن مجىء » . 
وأى نوع .وى السرور والآثام ذلك الذی ارتکبه البشر حينذاك حق استوجبوا 
عضب الله pple‏ ولمنته لحم . الآن فى ذلك تکمن العلة في حاجة السام إلى السیح » 
ويكمن السر اى بيط الثام عن حقيقة اليح » وعن حتيقة ال ; 


ذلك أوليا البحث فى حال امال قبل ایح جانا کی من اهتامنا وجهدناء 
غم‌منا له هذا الجزء السابع كله من موموعتنا» وان نکن مع ذلك توخينا فيه 
نظراً لضخامة موضوعه ‏ أقصى ما فى استطاعتنا من EY‏ وكيز » مقتصربن 
فى بان كل حقيقة من حقائقه على لحات خاطفة منها وأمثلة قليلة عنها بالقدر ای 
en‏ . وقد درستا ف هذه الحدود سالة الام قبل السيح 
النواحی N‏ والاجتاعية والأخلاقية والدينة والفكرية » وما کان Boe‏ 

ب بالنسية منم التواحی ۲ un‏ من الشر والظلام » وها كان فى حاحة إلبه 
وه ول ور کته ان ای سرت 
هذ! الجزء كله هى الإجابة على ذلك السؤال الجوهرى الذى لن opis‏ العقيدة السيحية 
٠‏ إلا إذا أجينا عليه » وهو : لاذا جاء المسيح إلى العلم ؟ فإذا Lp‏ لماذا جاء » علمنا 


من هو ومن أبن جاء » فكان فى هذا لنا رحمة ورجاء 3 
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11 ص هھ )اچک 
Aa ts‏ ا لموه 
عاشت البشرية منذ بداية التاريخ إلى عهد السيد السیح مخضع لشريعة واحدة 
:هى شريعة القوة. فبكانت القوة عثابة GH‏ وکان الأقوياء وحدم م الذين يستأئرون 
بل ابة والاحترام:أ: ويدين لهم Hl‏ صاغرين بالؤلاء والاسقسلام ۰ فكان الفرد 
بالقوة يستعبد الفرد » والأسرة بالقوة تستعبد الآسرة » والقبيلة بالقوة تستعبد القبيلة . 
ثم كانت القوة بعد ذلك هی الأساس الى قامت عليه الولايات والدول » انم قامت . 
عليه بعد ذلك ,کل الامبراطوریات الضخمة الق عرفها التاریخ ۰ بل إن التاریخ ws‏ 
لم يكن عفهومه الذى عرفه اثاس على مدى لاف البنین » سوی سجل" للحروب 
وللممارك بين قوى البشر التصارعة» وا حل 4 الأقوراء من اتمارات » وما می 
به الضعفاء من هزائم وانكسارات » وما كان يضفيه النصر على أولئك من جد , 
a‏ وتعظیم» وماكانت تلحقه المزعة Vip‏ من عار ومدلة وهوان . ها تاريخ 
ee nn‏ الآخر » ومن الفزوات يوجهها 
بضیم إلى البعض ER‏ شب pacts‏ هب » وتقوم أمة 
an er =“ wf Me‏ ۳ اتقاش دولة » ويفترسن در rm‏ 


u 
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Law‏ 5 يا تفترس الوحوش عضا البعض ف الغايات والناوات : وكأن Oy!‏ ليس 
إلا فصلة من فصائل اطبوان ». ولکه bal‏ من الحوان طبيعة وأسوأ طبعاً Oy.‏ 
الحوان لا تمتدى فصیلةامنه الا على غيرها من النصائل » وأما الإنسان فیتدی على 
الانسان ای هو من Old‏ اكه وجنسه . 


zen 


دش ولا وه فا ae‏ 
شعوب أخرى واجتاحتها وأذاتها أو محتها Le‏ من الوجود 4 ثم احتلت مکانها ۱ 
ومکاتبا . 


ومن أقدم الشموب الى ظهرت فى التاريخ شعب تعرفه باسم السوعریین ٠‏ وقد 
زح من LTD‏ ولاسيا من باقن من نحو dal‏ 1 لاق عام بل لاد 
وآغار على الشعوب آلق كانت تقطن منطقة ما بان التهرين » the able‏ ما COLT‏ 
ئے استعبد ما تبق منها آبشع استماد . وقد كان هذا الشعب تالف من عصابات 
لا ka‏ تسطو على البلاد الآمنة فتستولی علها بالقوة ولقسر » ثم نخرج “بعد ذلك 
لنب ما مجاورها من بلاد أخرى .» وتقطع الطریق على قوافل التجارة لتثبلب 
ما معها » ثم تذیح کل من بقع تحت رحمتها في أى مکان تسطو عليه » أو تقدمهم 
قرباناً على مذبح AT‏ بعد أن تضعهم في باد من الال الشنصة لا یستطیعون 
اختراقها أو الإفلات منها . | 


< 


—_ 


oe - اال من لشوب السامية كانت‎ wa آغارت‎ oes 
مثل ما سبق‎ Wy تسمی قبائل الأكاديين » ففعلت بالسو‎ «ut BE جنوب‎ 

أن فعله هؤلاء عن کانوا قبلهم من الشعوب » إذ هاجوم وهزموم وساموم Jal‏ 
he‏ منهم كل البلاد التى كانوا يسيطرون عليها من أرض الجزيرة فا بين 
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النهرين حتی ساحل البحر zen‏ پیش التوسط 5 وأقاموا لحم دولة جوا A pele‏ 
و أكاديا » » بالقرب lan: u:‏ الجالة. ٠‏ 


وعد ذلك آقبلت قبائل الآموريين فى القرن الثلاثين قبل آنبلاد من جنوب BE‏ 
آساكذلك وأغارت على دولة الأكاديين وقضت عليها واستولت على ممتلكاما . 


Ex za a Aa 141 000‏ ن اله ادن 
م جاءت ماس آتکعانین عق سور سی wer (IT‏ 


والمشرين قبل البلاد فأغارت Je‏ الشعرب. القاطنة فى سورب وفلسطين واحتلت 
بلادها . كا أغارت بعض هذه القبائل على الجزء الأوسط.من ساحل الشام فى موقع 
لبنان UL‏ واستولت عليه ۱ ومن حؤلاء نش الفينيقيون الذين كانوا لا يفتأون 
يفيرون على الأراضى الميطة بهم » » ثم م LES‏ ارام على الب فصنعوا لأنفسهم 
مرا کب آغاروا بها على البحر الأبيض التوسط » وراحوا بتوغاون هه وستولون. 
على شواطثه وجزره Ge‏ بلنوا مضیق جبق طارق » وتجاوزوه إلى الجزر ARM at‏ 
وقد احترفوا القرصنة فكانوا بستولون على السفن.فى عرض البحار ویر ون آموال 
الأهالى فى کل مکان يذهبون إليه ویفرونمم بزيارة سفنهم ft‏ یمحرون بهم (IRN‏ 
فى أسواق الرقیق . ومن ثم استفحل أمرهم وأصبحوا من أقوى الشموب وأقاموا 
لمم على ساحل آفريقيا مرا لز ضخمة للتجارة والقرصنه. م فى عام ۸۱۳ قبل OAM‏ 
أقاموا مديئة قرطاجنة على , الساحل الإنوف للبحر الأبيض المتوسط بالقرب من Pe‏ 
الحالية » فل تليث هذه الدينة آن انسمت رقشا وتفاقت قوتها وط ا حن ae‏ 
على معظم الشعوب الى كانت تقطن الساخل اجنو لبحرالاً یض‌التوسط وأخضتهاء , 
ستو ناك عل تونى وله ala‏ استوات مان اتوت 
على جزائر البليار وماذبرة ومالطة وسردينيا وکورسیکا والجزء الآ كبر من صقلية 

وکان ‏ القرطاجنیون las‏ من الجنس الساعی" تربطه صلة وثيقة aye‏ سین 
فى السحنة واللغة والتقاليد. . ويضفهم بلوتارك فقول إنهم کانوا gt total‏ الطباع 
لثام النفوس ٠,‏ إذا تمدی لحم من ثم أقوى منم FEN‏ غاية الجين » .وإذا تصدوا 


een 
هم لمن مم أضعف منهم آیدواغاية الوحشية ولشراسة . فكانوا من ثم لا بتذرعون‎ 
الوسائل‎ Gol لغزو الشعوب الا بالخديعة والغدر » ولا يتؤرعون فى هذا السئيل عن‎ 


« Sones) حندی‎ » 


ثم جاء الأشوریون من جنوب غربى آسیا واسسوا لحم مملكة حول أربع مدان 
تروما pole‏ دجلة وروافده » وهی آشور eels Woly‏ ونبنوی . تم آغاروا 
على الشموب القاطنة حول اليزء المالى من نهر القراات واغتصبوا بلادها . شم راحوا 
وفنا واد رخ واشتد خطرمم يغيزون على كل البلاد الحيظة هم 3 فلم يلبثوا ol‏ 
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اجتاحوا آرمینیا ومیدبا وسوريا ولبنان وفلسطین وفينقية وعیلام وسومر وا کاد 
وبابل ومصر . وقد ظلوا ماثق عام كاملة بسیطرون بطغيانهم الوحشی على بلاد . 
الشرق الاوسط كلها . ؤكانوا Les‏ فظ انطباع منتول المضلات غزير الشعر کته 
اللحبة ؛ يبسدو رجاله س فا تبق من الرسوم على الآثار الأشورية — متجهمين 
Guile‏ شكسين ثقیلی الظل . وكان نار مخهم كله يدور حول ارب والهب ونخریب ‏ 
الدن وإبادة الشموب : إذ كانت هذه هی الحرفة الوحيدة الق ya‏ » والورد 
الوحيد الذى يعيشون عليه . وقد وضع أحد ملوكهم » وهو وتغلت فلأتسر» سياسة 
خاثمة a‏ ئخهم بعد ذلك » وهی طرد الشعب الذى يهزمونه من 
بلاده ونقله بأ كله إلى بلاد الأشوريين حيث يعيش عيش اليد » فلا يلبث 


۵ Ff 
. أن بندار وید‎ 


وكان الميثيون من الشعوب المندو أوروبية القديمة. وقد أغاروا على LT‏ الصفری 
وهزموا شعوبها » وأقاموا لحم فبا دولة قوية عاصتتبا و کرکیش » . لم قاموا بغزو 
البلاد التاحمة لحم » فا لبثت سلطتمم أن امتدت إلى منابع دجلة والفرات حق مدينة 
حلب » وما فتلت سطوهم تزداد وقوتهم تتفاقم حق بلغوا أوج عنفوانهم في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد ؛ فراحوا یفترسون الشعوب الضعيفه ۰ بل وراحوا ينأفسون 
أشور ذانها فى السبطرة على آسيا . ولسكن الأشوريين وقفوا لمم abe db‏ » وهدفوا 
إلى القضاء عليهم » فراحوا يغيرون على مدنهم ويستولون عليها واحدة بعد أخرى 
حق تمكنوا فى القرن التاسع قبل الیلاد من احتلال عاصتهم ATS‏ » ومن ثم 
دارت الدوار عليهم واختفت دولتهم من التاريخ:. 

بيد أن دولة الأشوربين لم تلبث أن دب" إليها اضف DEN‏ » ولا سما بعد 
موت ملكها الطاغية « آشور بانیال » عام +++ قبل الیلاد . إذ أغان على 
الأشوريين عام ۲۳ قل الملاد جيش من HAM‏ شادة و سیاخار » » ومعه 
جيش من البابليين بقيادة «نبوخذ نصّمر» وجحافل أخرى غير نظامية من SOM‏ > 
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على نيرى  عاصعة الأشوريين كالصاعقة فأتزلوا بها من‎ NSF أهل القنقاس » وقد‎ 
الأشوريون من قبل عدن‎ az ما لا يقل فى شناعته وبشاعته عما‎ dally شراب‎ 
الشعوب التی سبقتهم » إذ دکوا الدينة دكا » وأشاعوا فها الدمار ثم آشعلوا فيا‎ 
أهلها « وساقوا من تبق منهم أسرى » فاختفت‎ tel 19459 » ؛ مُحوا معالها‎ „UN 
۲ بذلك دولة الأشوربين هی الأخری من التار بخ‎ 


وكان اليد يون من انس المندو آوروف . ٠‏ وكانت لمم قبل السیح بنحو ألف 
عا م إمبراطورية قدعة فى إقلم مخاری وعرقند > تشمل البلاد الى بين ال جزيرة غرباً 
وقارس شرق وبحر قزوين ثمالا . وكانت إمبراطوريتهم om er‏ با وعشرین ولابة) 
YA‏ سبعة وعشرون ملكا » وقد ظلوا بغیرون على الشعوب ZU‏ هم من 
ناحية الجنوب » ويتوغلون فى آراضها شيثاً فشيثاً حتى وصلوا آخر الأمر إلى بلاد 
فارس ء ثم استطاع أقوى ملوكهم « سياخار » أن يدتمر نينوى ele‏ الأشوريين 
کا رأينا وراحت جيوشه بعد ذلك جتاح بلاد آسیا الغربية » وقد استمرت فى تقدمها 
حتى وصلت إلى أبواب ساردس . فم تليث دولةلیدیین أن ne‏ إمبراطورية 
ES‏ تشمل آشور وميديا وفارس » وكانت عاصمتپا p‏ كياتانا » فى موقع مدينة 
حمذان QUI‏ . ولكن حدث أن « استياجس 6 ملك الميديين غضب على أحد 
آتباعه السمی و هرباجس » فذبح ابنه أمام عينيه ومزق جسده » ثم أرخمه على 
أن يأ کل أشلاءه » فم يسع ه رياجس إلا أن تم لهم ابنه . بيد أنه انتقم بعد ذلك 
لنفسه » بأن أعان قورش وهو حاک إحسدى الولايات الفارسية ‏ على خلع 
استاحس 4 فل تعد ميديا منذ ذلك الحين سيدة فارس © بل أصبحت فارس 


سمدة مدا ۰ 


دكان الفرس فى PAU‏ يقطنون رقمة من الأرض بت تع gl!‏ الخليج 
الفارسى ويميشون على الزراعة : ٠‏ ثم ظهر ete‏ زعم شديد البأس هو « قورش » 
الذى أسس في فارص أسرة ملكية قوية » هی الساة بالأسرة الا كينية» داح » 


êt ۱‏ ی 
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یمد" العدة للاغارة على الشرق الاوسط كله » » نألف Tae‏ عظما وانقض “ به على 

nie.‏ یا او على ساردس ال وأغار على کل 

البلاد التىكانت من قبل حت سلطان بابل وأشوز وليديا ns fuel LT‏ ”مما إليه 

ومن ثم أصبحت دولته امبراطورية من أضخم امبراطوريات التاريخ . وقد Cab‏ 

هذه الإمبراطورية أوج قونبا EN‏ رقمتها وارتفاع BAL‏ عهد ملک دارا 

الأول » إذ كانت قد اغتصبت الإمبراطوريات الحيثية والليدية والآعوزية والبابلية ٠‏ 
Ir‏ فكانت تستعبد عشرين شعباً فى عشرين دولة » وهى مصر وفلسطين 

وسوريا وفينيقيا وليديا وفريجيا Gals‏ وكبادوكيا وكليكيا وآرمینیا وأشور 

وبابل وقفقاسيا وأفنانسان و پلوخستان وسيمديانا وبكتريا والقسم المتد من الهند 


غرب نهر السند » وشعوب آقالم السجيتة وغيرها من شعوب آسيا الصفری ۰ 


وق عصور هذه الأمم كلها كانت تقوم فى وادی النيل أمة قديمة المهد عريقة 
الحضارة هی الآمة المصرية » الق نشأت قبل مار أمم العام بشرات الآلاف منٍ 
السنين » وقامت فیا دول منظهة أ كل في قبل اللاد کار من SHE‏ آلاف . 
عام . ید ان‌هنه الدولة د نر لا كانت تفيض به أرطها من خيرات وفيرة . 
وعرات لا تنقطع ولا E‏ تاربخ bar‏ 1 لؤامرات الطامعین 
فيها وخارات الطاحين إلى السيطرة عليها والسطو على:خيراتما والاستنثار بثمرانها : 
فعى حدودها الشمالية كانت منذ أقدم المصور تصد عنها غعوب البح ر الا ایض التوسط . 
ولا-ما شعوب قبرص ورودس وکریت الق كانت لا تفتأ تفزو شوأطتها وموانيها .. 
وعل‌حدودها الغربية كانت ers‏ اللیین وغيرم من‌الشبوب الندويةالقى كانت 
تغير علیها من آرجاء الصحراء الواسعة كأسراب ال جراد الجائعة » ولاسم الشعبيكف 
Guy all‏ بالتحنو والتمحو . web.‏ ی ی 
والأئیویین , وعلى حدودها الشرقية كانت تصد" عنها عتلف آلشموب الق كانت 
بها منطقة اشرق الأوسط , د تارونت فر في خسن ا 0 
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النازحين من آسیسا » ولا يعرف الورخون عنهم على وجه التأ كيد إلا أن اسمهم 
اشکسوس . وکانوا شراذم مجية من الأجلاف الشرسين Or all‏ بأعمال السطو 
وأساليب اهب وضروب القتال . وقد انتهزوا فرصة الضمف الذی ساد. الادارة 
الصرية فى أواخر عهد الاسرة aly‏ عشرة ois ge‏ وأغاروا على مصر عام ١14.٠‏ 
+ قبل اليلاد » وتفوقواعلى op pall‏ بأسلحتهم الق لم تسكن معروفة ولا مألوفة 
1 فى مصر ولا الخناجر والسیوف الرونزية والأقواس الضخمة البعيدة :المرى.» 
. "والمجلات الحريّة قى نجرها الخيول » فتمکنوا من السيطرة على الوجه البحری 
وطل جزء من الوجه القبلی » واستمروا يحتاون مصن مدة تزيد على قرن من الزمان» 
كانوا أثناءها حكونما بالقوة والبطش » وهی متوجعة منهم 6 متطلمة إلى القضاء 
علهم » eo‏ الأمبر الصری اجس ‘ فاستطاع إن بواجه 4m 99 ur SA‏ 
rl‏ ضربة فى إأر ضربة » ويلحق بهم هزعة فى إثر أخرى » حتى طردهم من البلاد 
م ۱۸9۰ قبل اليلاد » ثم آقام فى فصر دولة قوية البنيان ثابتة eel‏ ..وإذرأى 
کار ی حلت يبلاده من جراء عجزها عن صد غارات الأعداء الطامفين ها 
" انشا جيشاً ضخماً کون عنابة الدرع الواق لها + وکان الصریون قد آدرکوا 
فائدة امیش بعد أن لاقوا مالاقوا من العبودية » ثم ذاقوا حلاوة الحرية ٠‏ فأقبلوا 
ee‏ فى IL‏ وظلوا Sony‏ عدداً واستعداد؟ حت حتی أصبح قوة Ale‏ 
زهب الطامعين فى مصر وترعب التطلعين إلى معادانها أو الاعتداء علیها . وم تلبث 
مصر بهذا اليش أن أنشأت فى عهد تحوتمس الثالث اعظم إمبراطورية 2 التاريخ 
القديم حتى ذلك این » وقد امتدت من أعالى الفرات شالا إلى الشلال الرابع 
جنوباً » وكانت تشمل LT‏ الصغرى وبلاد ما بين النهرين وکل البلاد الوقعة 
شاطىء الشام وجزر البخر الأبيض التوسط ووديان بابل وشواطىء ليبيا وواحات 
Slang A pu‏ الصومال وشلالات انيل المليا - OS‏ ملك آشور لا ba‏ بعث 
إلى فرعون مصر بالحدايا رمز؟ لخوقه وخنوعه » کا کان ماوك میتانی وبلاد الحيثيين 
وغيرها من اعظم ls‏ المالك محرصون على خطب وده والتقراب إليه. . إلاأن 
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هذه المالك ما كانت تأنس أى ضعف يتطرق إلى الدولة الصرية ge‏ تنشب مخالها 
فى إمبراطوريتها وتسلب ما استطاعت من ممتلكتها » إلى أن بظهر فى مصر ماك 
قوی » يستعيد لما مکانتها ويعيد لها ما ضاعت من متلکات . وهکذا كانت حاة 
مصر طوال ثاريخها القديم حياة صراع دام lew‏ وبين الشعوب الحيطة بها » ودفاع 
مرير عن نفسها » أو اندفاع جبار إلى إخضاع تلك الشعوب الطامعة نما . فهى تارة 
تهزمهم وتسیطر عليهم فى ذات ديارثم » وهم تارة آخری بزمونها و سیطرون عليها 
فى ذات دارها . ومن أشهر الغارات الق شنتها تلك الشعوب على par‏ بعد طرد 
المكسوس » غارة الحيثيين عليها فى عهد سيتى الأول » وقد راحت جحافلهم تدق 
أبواب مصردقاً عنيفاً متكرراً حق TE‏ رمسيس الثانى من هزتتهم » NT‏ 
عنها مرن : م حاول الیییون أن يغزوا مصر فى عهد منبتاح يميش تلف 
من عشرين ألف مقاتل »تتصدی م وشتت شیم » إلا أنهم لم بلثوا فى عهد خلفه 
رمسيس الثالث أن ادوا مع GIN‏ والبلستيين والدناويين .والسردينيين 
والوشاشيين والشكاليشيين وغيرهم من شعوب جزر البحر الأبيض التوسط » 
وعاودوا الهجوم على مصر» فهزمهم رمسيس مرة آخری وردهم Lar‏ على أعقابهم. 
إلا أن جحائل تلك الشعؤب SY‏ بعد ذلك فى LT‏ الصغرى وقضت على دولة 
الحيثيين ثم تقدمت إلى سوريا واستولت على الكثير من مدنها » کا غزت بسفنها 
ساحل فينيقيا واستعدت لغزو مصر مرة أخرى فخرج إليها رمسيس وهزمها لامرة 
atta‏ وشتت ثملها . ثم حدث أن الشواشيين القاطنين فى ثمال غرف أفريقيا غزوا 

لاد ch‏ هم على التحالف معهم ثم آغاروا على مصير فتصدی لهم رمسیس ۱ 
ably‏ جيوشهم . وبذلك صان مصر وحطم الحاولات السکررة التى بذلا الأعداء 
لغزوها . ثم فى عام 741 قبل اليلاد آغار يعنخى ملك بلاد النوبة على مصر وراح . 

يتوغل فيها حتى استولی على آغلب آراضی الوجه القبلى » ثم زحف‌حق مدينة " 
أهناس ce‏ وهناك أعلن نفسه U‏ على مصر 6 بيا استقل الأمير الصری تفخت 
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وبعد وفاته خلفه ابنه بوكوريس. ولا مات يعنخى‎ ٠ أميرصا الحجر بالوجه البحرى‎ 
على العرش بعدہ آخوہ شابا کا > فهاجم بوكوريس وهزمه لم أحرقه سا‎ le 
» شاباتاكا‎ aad وسيطر على مصر كلها . فما مات.شابا كا جلس على العرش بعدہ‎ 
قبل المملاد فقتل شانانا كا‎ Jan وم يلي أن أغار طهراقة مك أثيويا على مصر عام‎ 
NEW » وفى هذه الآثناء كان قد استفحل أمر الأشوريين‎ ٠ واغتص العرش مته‎ 
de ملكهم و آشور أخى الدين 4 على مصر عام ۷۰ قبل اليلاد واستولى‎ 
نشب‎ GM فظلت فى قبضة الأشوريين حتى قام بسامتيك الأول وانتهز فرصة القتال‎ 
بين «آشور بانيبال » ملك آشور وأخيه ملك بابل واسترد لصر‎ DU قبل‎ ٩۵۲ماع‎ 
الشرق يتمثل فى دولة‎ N سيادتها . ید أنه ظهر فى ذلك این خطر جديد فى‎ 
الفرس . إذ جلس قورش على عرش فارس وقفى على دولة الیدیین » وقد استفحل‎ 
ملك‎ QUI أمره حتى بات بهدد النطقة كلها كا سبق أن رأينا . شا أحس أحمس‎ 
» مصر بهذا الخطر سارع إلى التحالف مع « نابونید » ملك بابل و «"کریسوس‎ 
ملك ليديا » وملوك آسیا الصغرى لصد غاراته عليهم » ولكنه كان أسرع منهم‎ 
الصنری واستولى عليها » ثم اندفع إلى‎ LT فانقض“ على‎ » D> وأبرع‎ Pr 
سوريا وفلسطین واستولی عليهما كذلك . ثم أخضع دولة الأشوريين » ثم تطلع‎ 


و صما إلى دولة فارس التى كانت فى ذلك این نتزايد قوتها وسطوتها » حتى إذا 
جلس على عرشها دارا الأول LUIS“‏ قد اغتصبت کل الامبراطوریات 
القاعة فى ذلك این » وأصبحت أقوى دولة فى العام ۰ بيد أن هذه الدولة لم تلبث 
أن oA‏ دضة واحدة تحت أقدام فق فى العشرین من مره aad‏ الإسكندر ' 
| الا کر ملك مقدونا . 


: وکان الإسكندر قد عقد العزم على تحطم الدولة الفارسة التى كانت تهدد 
پلاده » فعبر البحر على رأس ال يوش اليونانية عام ۳۳۵ قبل الملاد متجهاً حو LT‏ 
۱ 
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الصنری » وهناك التقی يوش الفرس يقودها دارا الثالث فهزمها هزعة منكرة 
وقتل أكثر من مانة آلف رجل » ثم استولى على ساردس وإفسوس ومیلیتوس 
وهيلكار ناسوس » لم زحف نحو الشرق ححتى وصل إلى إسوس فى كيليكيا » 
وهناك التحم مرة آخری موش دارا اثالث ههزمه لامرة الثاية » وواصل زحفه 


2 الاسکندر الا كبر € 


فاستولی على سوريا وفينيقيا ومصر » ثم عاد والتحم يوش دارا الثالث عند 
و جاوجاميلا » » وكانت تبلغ مليوناً من المقاتلين » سحقها سحقاً » ثم تقدم 
فاستولى على أربلا وبابل وسوسا وسائر مدن الفرس » وبذلك قضى قضاء Tle‏ 
على الامراطورية الفارسية وك تقف مطامعه عند هذا السد راغا ازا 
الاستيلاء على اسيا كلها » فزحف إلى bas‏ وأفنانستان » ثم اجتاز جبال همالايا 
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وزحف إلى اند Lies‏ اتوغل فها » ولكن جنوده عجزوا عن مواصلة اليو 
تماد إلى بابل > Shay‏ داه مرض مغاجىء » قضى عليه عام ۳۲۳ قبل الميلاد > ۱ 
فاقتسم قواده امبراطوريته فا بيهم .ا 

وهکذا كان الشرق الأوسط ميداتاً الصراعالعنيف اليف بين كل تلك الضروب 
التباينة من الناس » وتلك الشعوب الختلفة الأجناس » من مصريين وسوريين . 
وأكاديين وأموريين وكنعانين وفنيقان وأشوريين وبايليين وحشن وميديين 
وفرس ويونان » فضلاعن الشموب الصغيرة الأخرى من يهود وسوريين HATS‏ 
وحورانین وموزيين وموآیین وکلیکیین وکادوکین وعنیلین ولوكوانين 
وأدوميين وعمونین Hikes‏ وغيرثم . وتحدئتا التوراة عن حرب دارت رحاها 
في منطقة الشرق الأوسط قبل الميلاد بنحو GIT‏ عام بين ملوك عدد من المالك الق 
كانت قائمة فى ذلك Qh‏ فتعطينا صورة حية لذلك الصراع الدى كان لا فتاً ناش 
فى تلك النطقة ٠‏ إذ جاء فى سفر النكوين : « وحدث فى أيام أمراقل ملك شنمار 
وأربوك ملك الأسار وكدرلمومر ملك عيلام وتدعال ملك جويم » أن هؤلاء 
صنعوا حرباً مع بارع che‏ سدوم وبرشاع ملك عمورة وشتاب ملك أدمة وثمثير ملك . 
صبويم وماك بالع ال هی صوغر. جیع هؤلاء اجتمعوا متعاهدین إلى عمق السدم 
الى هو بحر الملح ٠‏ إثنق عشرة سنة إستعبدوا لكدر لعومر » والسنة الثالثة عشرة 
عصواعله ۰ وق استة الرابمة عشرة UT‏ کدرلمومر ally‏ اقبین معه وضربر 
الرفائيين فى عشتاروت قرنام والزوزین فى هام والإعيين فى شوى قریتام 
والحوريين فى جبلهم سعير إلى بطمة فاران الق عند البرية » ثم رجعوا وجاءوا إلى 
عين مشفاط الق هی قادش وضربوا كل بلاد المالقة وأيضآ الأموريين السا كنين فى 
حصون UE‏ . خخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبویم وملك 
بالع الق هی صوغر ونظموا حرباً معهم فى عمق السدیم » مع کدرلعومر ملك 
Ar‏ وتدعال ملك جویم وأمراقل ملك شنمار وأريوك ملك الاسار . أريعة ماوك. 
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مع خمسة . وعمق السدم كان فيه آبار حمر كثيرة » فهرب ملكا سدوم وعمورة 
وسقطا هناك » والباقون هربوا إلى الجبل » فأخذوا جميع أملاك مدوم وعمورة 
' وجميع أطعمتهم ومضوا » ( التكوين ۱۵ :۱ = )١١‏ . 

أما ثعال LT‏ وجنوبها وشرقها فكان Hae UIT‏ للصراع بين شعوب أخرى 
لاتقل عن الشعوب السابقة قوة ولا قسوة ولا تعطشاً إلى السطوة والسلطان » والعنف 
والعدوان : فكان ثمالى بلاد آشور شعب يسميه الأشوريون « آراراتو » ٠‏ وقد 
ورد ذکره فى التوراة باسم « أراراط » » وهو العروف اليوم بالأرمن » وكان 
شغباً قوی‌الشکمة مشا كسا مالا إلى المشاحنة والمشاجرة والتحرش والاعتداء ٠‏ وكان 
أقوى ماوكهم أرجستس الثانى الذى عاش فى بداية القرن السابع قبل الميلاد . کا كان 
يقيم Cat le‏ «أراراتو» على ضفاف البح رالأسود شعب ST‏ يسمونه السكوذيين » 
وهم خليط من المغول والأوروبيين » وكانوا جبابرة سفاحين غلاظ الشوارب 
ملتحين » يقيمون فى عربات ويركيون ايل البرية عارية وحاربون فى وحشية » 
ویشربون دم آعدانهم ویتنذون بلحمهم ويتخذون من جاودهم أغطية شم iy.‏ 
اجتاحوا غری le Ll‏ بين عامى ٩۳۰‏ و ٩۱۰‏ قبل الیلاد » فراحوا یدمرون 
فى طريقهم کل شئء وشتاون کل انسان » وهم مندهعون کالاعصار do‏ ما فی 
طریقهم من ال مالك والامصار حق بلغوا حدود مصر وکادوا آن يفترسوها لولا أن 
تصددى لمم اليديون وهزموهم وردوهم على أعقابهم إلى مسا کنهم فى الشمال ٠‏ وقد 
ظهرت فى أواخر القرن التاسع قبل الميلاد قوة جديدة فى اسا الصغرى ورئت قايا " 
الحضارة ALA‏ » وهی دولة AN‏ ر ne‏ الق ما rg‏ 5 تقوذها وشتد خطرها 

تی أصبحت تنازع إشور ومصر السيادة على الشرق الأوسط » حين كانتا فى أوج 
قوتهما وسطوتهما . بد أنه لم بلبث أن اتتبى سلطان الفريجين فى LT‏ الصئرى 
بقيام علکة لديا الجديدة الق أسسها الاك جیجیش وانخذ ساردس Wil‏ 
اما جنوب اسیا ولا سما لالم الفسيح اقدى يتمثل: فى شبه جزارة اند » mi:‏ 
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با لاف القبائل والشموب الق تزجع UT‏ غدة ۲ لاف من السنين قبل المسيح » 
وال كان الصراع elle‏ بصراع الحيوانات التوحشة الى يفترس بعضها Lae‏ 
فى الا حراش والنابات ۰ وکان ثمال UIT ee LAT‏ با لاف القبائل والشعوب الى 
. وإنكانت مختلفة الأصول متباينة اللغات والطبائع والتقاليد إلا انها بعد صراع بينها 

دام 1 لاف السنين انحدت فى دولة واحدة هی التى. نسميها اليوم بالصين . ويقول ٠‏ 

الورخون إن الدى آسی هذه الدولة هو الامبراطور « شى هونج دی » ای" 
استطاع أن مخضع الصہ:ہ کلہا Wats‏ شغوبها وقبائلها نحت سلطانه فى إسراطورية 
مترامية الأطراف » ثم جلس على عرشها عام ۲۲ قبل ٠ DUN‏ وقد اعتبر نفسه يعد 
ذلك «Uy‏ واستخدم أعداءه فى بناء سور الصينالدى يبلغ طوله آلف و خسمائة ميل » 

_ بترمن أضخم الأبنية ال آقامها الإنسان فى كل عصور التاريخ . ومد موت‎ lly 
.و شی هونج دی » إغتصب العرش مغامر يدعى «جودزو» وأسس أسرة «هان»‎ 
وكانت تقطن الجزر المتاحمة للساحل الشرق‎ ٠ ی ظلت محم البلاد أربعائة عام كاملة‎ 
وشعوب تلفة ظلت تتصارع فما بينها » حتی أمكن لأحد الحاربين الأقوياء‎ JULY. 
السيطرة علها وتوحيدها في دولة واخدة هی العروفة اليوم باليابان . أما أواسط‎ 
وشعوب تعيش على السلب والنهب » وقد عرست على القتال‎ SLE آسيا فكان عوج‎ 
فصارت من أشد الشموب .وحشية وثمراسة » ومنها خرجت علىمدى اریخ جحافل.‎ 
. الى طالا أرعبت الشعوب فى آسیا وآوروبا بنزواتها المنيفة اغخيفة الدمرة‎ gy ll 


وقد ظلت آوروبا منذ فر تارمخها كذلك ميدانآ لأبشع ضروب‌الصراع فا بين 
" الشموب المقيمة فما » وفيا بين هذه وغیرها من آلشموب اتنازحة انم أو yh‏ ها 
أو العتدية عليها : 1 


وکان من آقدم شموب آوروبا Ty‏ کترها less‏ إلى القتال Wyss‏ بالشاحرة 
والشاحنة والزال » شعوب شبه جزيرة البلقان وجزر بحر إيمة. الى صبح مجمع ; 
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ينا لقب اليونان . وكانت 5 ey‏ بين هذه الشعوب ولا سا 
ie‏ امن ie‏ مدنا تتمتع کل منها 
بالاستقلال الكامل ٤‏ فکان آهل کل مدينة تعصبون ل ضد الدن الأخرى » ومن 
م كانت اجرب bes‏ تتقطغ بين كل مدينةوالأخرى » 51 نت تلك الدن كلها لاتعتر 

ولا تقتنع بشريعة الا شريعة القوة » ee‏ 
مدن البونان ففرضت زعامتها علها + ثم ولت وجبها شطر البلاد الأجنية فى البحر 
الأسفن التوسط » فراحت تغبر علما واستولت على ما استطاعت منها . ثم ظهرت 
مدينة بوناننة أخرى » اشهرت بالنزوع إلى القتال » وهی مدينة أسيرطة التى تفوقت 
على أثينا فى الفنون الحرية فطفقت تنافسها فى سطوتها وسيطرتها » وما SP‏ 
المدن اليونانية على العموم “زداد وتتفاقم » فا جام القت الخامس قبل اليلاد حى 
كان #ليونان قد اشتدخطرهم وامتد"تموذهم إلى معظم البلاد الحيطة بهم » وقد استولوا 
على صقلة وجنوب Uy}‏ وجزء كبير منشواطىء اسیا الصغرى ۰ م ظلوا يتطلمون 
إلى غير ذلك: من الا قطار we.‏ باستفحال أعي اليونان حتى خاهوا pee‏ 
على امبراطويمم » ومن شم زحف ملكهم دارا الأول على البلقان واستولى على 
مقدونا ثم أخضع الجزر اليونانية واحدة + بعد أخرى . ومد موته استأتف aol‏ 
كى ركسيس المجوم على البونان فهزمهم فموقعة ترمويلاى عام 6۰ قبل الملاد » 
وأخضع طيبة وبويوتيا واحتل أثينا ler‏ ن اليونان ل يليثوا أن استردوا 
قوتهم وطردوا الفرس من بلادهم » إلا أن الحرب سرعان ما نشدت بعد ذلك بين 
gers.‏ من مدن اليونان peal‏ ‘ ها أثينا وأسبرطة » وهی العروفة محرث 
البلوبونیز وقد استمرت ثلائين عاما roe Ne Eger.‏ يونانة ثالثة هى 
طية وقد دی ذلك إلى استنرّاف قوتاهده الدن < “Le‏ > با استفحل أعى ولاية 
بوانتم وا ات اال هی مقدونيا عد أ حاس على عرشهأ أ الك فلب عام 
٠١‏ قبل اللاد ۰ وقد آغار على مدن آیونان الثمالية واستولی عليها ؛ ثم واصل 
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زحفه حو الجنوب فنشب قتال عنيف ينه وین این والأسبرطين والأخائين ٠‏ 
فى بلوبونيسيا ويوبويا ويزنطة » ولکن فلب سحق جيوشهمفى خابرونا عام ۳۳۸ 
قبل اليلاد وسيطر على البلاد اليونانية كلها ثم أعلن المرب على الإمبراطورية 
الفارسية و بدأ يشن الهجوم عليها عام ۳۳۹ قبل اليلاد » ولكنه مات مقتولا خلس 
۱ عل العرش فى مكانه ابنه الإسكندر الآ كير 75 استطاع کا رأينا أن قفی على 
الإمبراطورية الفارسية ويؤسس امبراطورية جديدة ثعلت آغلب بلاد الما العروف 
فى ذلك این ge ٠‏ إذا مات الإسكندر عام ۳۲۳ قبل الميلاد قرر قواده فى مغر 
بابل توزيع امبراطوريته فما بيهم + وكان من-مقتضی هذا التقسيم أن EL‏ بطلیموس 
بن لاجوس فى مصر » ولاوميدون فى سوریا » ومیناندروس ف ليديا » وليوناتوس . 
فى فريجيا » وليسما خوس فى تراقیا » وفيلوتاس فى كليكيا.» وكاساندروس فی 
کاریاء وبایثون فى ميديا' الکبری » وآرئوباتیس فى ميديا الصغرى » وکوینوس 
فى سوسانا . وآرخون فى بابل » وأرخلارس فى بلاد cpl‏ » وأتتتجونوس 
فى فريجيا الكبرى ویامفیلا ولیکاژ نيا ولیکیا ؛ ويومينيسف آفلاجونیا وكبادوكيا . 
Ut‏ بلاد الیونان ذانها فقد تقرر أن تبقى مدنها خاضّعة لقدونا ومواحدة فى عصبة 
کورتتوس نحت سيطرة أنتيبائروس . وقد عمل أولئك القواد Laz‏ منذ البداية على 
أن يستقل كل er‏ بم ولايته » ثم slay‏ بالقوة والسلطان وحده في الإمبراطورية. 
. كلهاء ومن ثم سرعان ما نشب الصراع السلح بيهم واستمر أكثر من أربعين 
Le‏ » فظلت تلك الإمبراطورية خلال هذه الدة كلها وعلى مدى ثلاثة قرون بعد 
ذلك مسرحاً لأبشع gist‏ الصدام والصراع فى سبيل احتکار السلطة والاستثثار 
بالسيطرة . وقد أدى ذلك إلى أن دب ديب التأخر EN‏ والندهورو الامعحلال 
فى MIE‏ الإمبراطورية > وراحت “زداد ضعفاً » kw‏ كانت هناك إمبراطورية 
أخرى بزداد قوة » وهی الإمبراطورية الرومانية » الق كانت فى ذلك الحين قد , 


www.christianlib.com 
es 

هرت على مسرح الأحدات فى العالم وظلت قوتها تشتد وسطوتها تمد وخطرها 
یتفاقم حتى ابتلمت امبراطورية الاسکندر كلها » بل ابتلمت العام بأسره . 

وقد نشأ الشعب الرومانى فى شبه الجزيرة الابطالية الناائة من قارة آوروبا فى 
عرض البحر الأبيض التوسط » ثم اختلط يكثير من الشعوب التق وفدت إليه 
أو أغارت عليه فى موجات متتالية منذ ألفى عام قبل الميلاد نازحة من أواسط . 
أوروبا ووأدى الدانوب ۰ ومنها قبائل البالافيق والتارعارى » الق نشأت منها بعد 
ذلك سلالات السامنیین والسابنيين واللاتين ۰ ومنها قبائل الفيلانوفا الت وفدت من 
وادى الدانوب إلى شمال شرق إبطاليا » ونشأت منها سلالات الأوسى والاأبیری. 
ومنها كذلك قبائل الرورین الق وفدت إلى إبطاليا عبر البحر من آسيا الصغرى 
بعد Ar)‏ امبراطورية الحيثيين واستقرت فى الوادى الذى بقع شمال نهر ol‏ بعد 
أن أخضعت سكانه من قبائل الفبلانوفا » ثم مدت نطاق سيطرتها إلى وادى البو 
ومنطقق لاتيم وكبانيا . كا أنه فى القرن الثامن قبل اليلاد عبر اليونان البحر 
وأغاروا على جنوب إيطاليا وصقلة واستقروا هناك . وقد أقامت کل هذه الشموب ` 
فى شبه الجزيرة الإيطالية واندمجت فى شعب واحد هو الدى اصبح الما بمرفه باسم 
الشعب الرومانى « نسبة إلى مدينة روما التى AS‏ خلال القرن الثامن قبل اليلاد 
ثم سيطرت على إنظاليا كلها وجملت منهادولة واحدة هی الدولة الرومانة . وقد 
كان تاريخ روما كله سلسلة منالحروب والنزوات والتارات علىالشعوب الأخرى » 
وكان صورة صادقة وصارخة لتاريخ الدولة الق تقوم على شريمة القوة ولا تدوم , 
إلا بها » ومن ثم حكمت الام بالقسوة والقسر » وأغرقته فى لج فوق لبج من 
الظلام والظل » وأحرقنه بنار ذات هب فرق ب من العنف والعسف والمذاب . 
ذلك أن روما حين اشتد ساعدها مد ELS‏ الآولى » واستشعرت القوة» استبد بها 
الجشع وعلكبتها روح السيطرة والسطو » فطمعت فى استصاد الشعوب الحيطة بها 
. وانطلعت إلى امتداد سيادتما على إيطاليا كاها . وقد GO‏ ثمالما الغاليون والسابنیون 
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والامرون والا 3 ويون والاتورون . poe bk.‏ .اللاتين Opty”‏ 
والبيرينشيون والسامنیون واللوکانیون والبريتانيون . کا كان على الشواطىء ge‏ 4 

. والفرية مستعمرون من اليونان يسيطرون على نابولى ويومى وبستوم وليكرى 
ورجيوم وكريتونا ومثانم وتارنتوم 5 فراحت روما تفر على هذه الشعوب AE‏ 
و تبت أن cath‏ كثر؟ متها ولاس الأروين اين كانوا من gel‏ أعداتما . 

فا فلت توجه ایهم ضر AS‏ شربة go‏ استطاعت آن git‏ علهم واحتلت 
بلادهم . ثم أغارت على السانین واحتلت بلاده م كذلك . وکانت تهدد إبطاليا 
فى ذلك این قبائل انغال العروفین بالكلت » دهم من أشرس الشعوب وا کش‌ها 
وحشية . وکانوا ينتشرون فى كل الناطق الى تقوم علا اليوم ألانيا الفرية وفرنا 
وبلجيكا وأسانا الوسطی وویاز واسکتلندا وآیرلندا . وقد غزت هذه القبائل 
أرورياعام dig‏ ونهيتها » ثم فى عام ۳۰ قبل الاد وصل ose‏ ألفاً 
من محاریپا والتحموا بالرومان عند نهر آ ليا وهزموهم شر هزعة ثم اقتحموا 
روما ونببوها وظاوا محتلوتها سبعة أشهر » فلم يفادروها إلا بعد أن ن استولوا من 
على فدية فادحة ۰ ید أنهم عادوا بعد ذلك يياججونها لرة فى إثر الرة فكانت 

aad‏ عنها » ومن ثم أقامو ) بامنطقة ara‏ یال الالب في شال إيطاليا ; وقد 
وضعت روما عینها علهم ».فكانت لا تفتأ تهاجمهم عاقدة العزم على احتلال بلادهم . 
و تلث أن آغارت على اللاتين وال کوین والهر ينشيين والفلشيين وهزمتهم . 

كا هزمت الدن التى حالفت ضدها فما یسی بالحلف اللاتينى عام ۳۵۰ قبل البلاد » 
ثم حلت هذا الحلف وضمت کل مدن‌لاتیوم إلى تمتلكاتها : ثم أغارت على السامنيين 
الأقويام الذدين کانوا يسيطرون على منطقة عند من نابولى حت البحر الادریاف 
واتزع ت کٹا بن أملآكهم ولاسيا أمبيريا وكبانا . ثم أخضعت لسلطانها کل الدن 
اليونانية الى كانت فى جنوب إبطاليا : و بذلك حققت‌روما مطامعها فسیطرت على کل 
الشيوب.التى كانت تعيش معا فى شبه الجزيرة الإيطالية » وأصبحت ‏ بعد جروب ؛ 
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ich‏ دامت قرنين كاملين من الزمان — سيدة ابطالا كاها ۲ إلا أنها لم تقنع. 
ذلك » واعا باتت تطمع فىأن عد سلطانبا إلى خارج إيطاليا » ومن ثم اسطدمت 
بدولة جبارة كانت آقدم وأقوى منها » وکانت تفرض سیادتها فى ذلك الحين على 
عالم البحر الأيض المتوسط كله » وهی دولة قرطاجنة . وقد كانت روما خشاها » 
ولكنها ظلت مع ذلك رمق بعين الحسد ملكتا الواسعة وثروتها الضخمة » 
ومن ثم اتتهزت أول فرصةللتحرش بها والبجوم علا » فبدأت ين الدولتين سلسلة 


« عارب روماق » 


من الهروبالضارية استمرت أ كثر من مائة عام » وهی للمروفة بالحروب البونية » 
نسة ال , الفينيقين الذدين هم أصل القرطاجنبين . وقد نشبت الحرب البونية الأدل 
عام ۲٩6‏ قبل اليلاد » تأغار الرومان على أسطول قرطاجنه وقضوا عليه فى موقة 
[یکوتوموس عام ۲0٩‏ قبل اليلاد . م غزوا أذريقيا واستولوا على تونس . فلم يسع 
قرطاجنة وقدحاقت بها sy‏ عة إلا أن تطلب الصلح > وقد دهعت لروما غرامة فادحة 
واعترفت لها بالسيادة على صقلية . ثم اتهزت روما فرصة أخرى واغتصيت مها 
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رأت روما بعد ذلك أن قرطاجنة بدأت الستعيد‎ Wulf جز ری سردنا‎ 
افتعالا لهاجتها » فلم يسع‎ LW قوتها من جدید راحت حرش بها وتفتعل‎ 
القائد القرطاجنى هانییال إلا أن ہاج پا عام ۲۱۸ قبل اللاد » وقد زحف إلا من‎ 
إذا احدر إلى وادى نمر البو إنضم إليه الغاليون‎ ge » أسبانيا متسلقاً جبال الألب‎ 


« هانيال « 


الساخطون على روما 6 فراح شر على الرومان 3 بلادهم و پزمم فی موقعة. بعد 
أخرى . ومن م ارتفع اسم هانیبال وانضمت إليه كثير من الولایات الا بطالية ضد 
lay‏ » كا اف معه ختلت انلاسی dante un‏ وس :ده سا گرا 


وأعلنا ا لجرب على روما » فجن جنون الرومان واندهعوا حارون هانیبال فى حنق؛ 
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عارم ووحشية ضارية » وهو لا يفتأ يتغلب علهم ويهزمهم ما يزيد على خمسة عشر‎ 
عليه فى بلادهم» آرساوا‎ pai إذا ینوا آخرالأمرمن إحراز أى‎ ge . عاماً متوالية‎ 
جيوشهم إلى أفريقيا معتزمين الپجوم على قرطاجنة ذاتها » فم يسع هانيبال إلا أن‎ 
يسارع إلى الود عن وطنه ففادر إبطاليا إلى قرطاجنة . يد أن الحظ ای ظل‎ " 
بلازمه فى بلاد أعدائه ل بلبث أن خی عنه فى ذات بلاده » إذ استطاع الرومان‎ 
وفن ثم سقطت‎ CAM بقيادة سییو أن يهزموه فى موقعة زاما عام ۷۰۲ قبل‎ 

قرطاجنة صريعة تحت آقدام الرومان واستسامت للشروط القاسية التى أملوها Age‏ 
وقد خلت he gt‏ عن أسبانياوعن كل الجزر الى تملكها ق‌البحرالایض التوسط؛ 
ای عن كل امبراطوريتها . وقداعلنت روما الحرب علىفيليب الخامس ملك مقدونيا 
عام ۲۱۶ قبل U‏ يسبب محالفه مع هانيبال وهزمته . ثم هاجته مرة أخرى عام 
۷ قبل اللاد وانتزعت منه السيطرة على بلاد الونان . وف عام ۱۹۲ قبل اللاد 

u أنطيوخوس الثالث ملك سوريا أن یغزو بلاد البونان فهاجه الرومان وهزموه.‎ Jule 
٠ يتخلى لهم عن‎ Ob الصغرى » والزموه‎ LT فى موقعة مغنزيا قرب أزمير على ساحل‎ 
3 طورووس » © قسموا أملا که‎ She جميع ممتلكاته الأوروبية والأسيوية حى‎ 
الأناضول بين برجاموم ورودس » وف عام ۱۷۱ قبل الميلاد خاض برسيوس ابن‎ 
Bin مات مقدوتا غار ارب مد رونا وهزم جوغها‎ gall تانب‎ 
ومن ثم أرسلت روما قائدها ل وکوس إعيليوس باولوس فانتصر على برسيوس فى.‎ 
موقعة پیدنا وی سبعين مدينة مقدونية وساق برسيوس مصفدا بالأغلال إلى روما‎ 
حيث عرطه فى موكب نصره » وقبض على ألف من زعماء اليونان وأخذهم رهان‎ 

فى روما حيث ألقى بهم فى السجن Le „ir‏ » مات خلالها Blam‏ منهم . وقد 
عمدت روما إلى تقس مقدونيا بمدهذه الهزعةالتى IST‏ بها إلى أر بمة أجزاء منقصلة» | 
وأمات شروطپا على رودس وعلى بومینیس ملك برجاموم » ومنصت آنطیوخوس, .. 
الرابع من غزو مصر لأنها كانت تریدها لنفسها ء م هجمت مجیوشها مرة aS PV‏ 
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على بلاد اليونان واستولتتمائيها علیها ؛ وبذلك أصبحت هذءالبلاد ولاية رومانية . 
وقد el‏ روما بعد ذلك إلى توطيد أقدامها فى بلاد الغال الجنوبية ‏ وهی فرنسا 
الحالية ‏ فل ba‏ تغير علا مجیوشها حتى أخضعتها » كا أخضمت أسبانا بعد أن 
انترعنها من فرطاجنة . وكانت قد انقضت فى ذلك الوقت ست وحمسون سنة على 
اتهاء الحرب البونية الثانية مع قرطاجنة » وقد بدأت هذه تسترد بعض قوتها 
وتستعيد شيثاً من Whey‏ القدم » فأثار عليها ذلك حقد الرومان ؛ ومن ثم انتعلوا 
أسباب ارب Vit‏ ضدها » وانقضوا يمجيوشهم عليها عام 14 قبل اليلاد » وظاوا 
محاصرونبا ثلاث سنوات كاملة » ثم اقتحموها وذنحوا أهلها Tae‏ وأحرقوا المدينة 
وحرثوا أرضها بالحراثواستولوا على أملا كما وضموها إليهم باسم «ولاية أفريقيا». 
ثم أنهم هاجموا مقدونا عام 145 قبل ايلاد وضوها إليهم كذلك فأصبحت UY,‏ 
رومانية ؛ وفى ذات العام هاجوا کورتوس وتهبوها وباعوا أهلها tee‏ فى سوق 
العبيد » ثم أشملوا النار فى المدينة فأحرقوها عن آخرها . وفى عام ۱۲۹ قبل اليلاد 
استولوا على برجاموم وجعاوها ولاية رومانية باسم «ولاية آسیاه . de‏ عامم مقبل 
ايلاد أعلنوا ارب على میثریدانس الرایع ملك بنطس ۰ وبعد معارك ضارية مع 
جيوشه فى بلاد اليرنان Lely‏ الصغرى سکن القائد الرومای سيللا من هزعته 
Jewels‏ التخلى لروما عن جميع فتوحه » ومنها لوكوخيس وکباد وکاو بافلاجونا 
ويثينياء ثم عاد الرومان إلى شن ارب مرة ثانية على میتریدانس عام "م قبل البلاد 
وأخضموه » “م شنوا عليه حريا ثالثة عام ۷۶ قبل المیلاد » وکان قد ساعد زوج ابنته 
تیجرانس الأول ملك أرمينيا على ضم كبادوكيا وسوريا إلى آملاکہ » ثم احتل 
هو Li‏ » هزمه الرومان بقيادة بومی وأجروه على الإتتحار . كاهزموا 
تنجرانس وأسروه واحتاوا بلاده ثم توغاوا فى جبال أرمينيا . وقد قام پومی بعد 
ذلك بإعادة تنظيم أملاك روما فى آسيا الصغرى وسوریا » ib‏ فا أربع AY,‏ 
رومانية ‏ هی ولاية اسيا الصفری » وولاية Lek,‏ وتدخل فيها بنطس الفرية » 
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وولاية کلکاو ce‏ وإسورة» وولايةسورياوهى الإقلم AS WILLA‏ 
: الشرقة و رکاد وکا ! Levi;‏ وليسيا واليهودية » فقد جملا بومی 
عمالك خاضعة لروماءثم عادبعد ذلك إلى بلاده عملا بالثروة العظيمة نها من البلاد 
اى غزاها ٠‏ أما القائد coal‏ استکنل‌لروما rw‏ ذلك سطوتها ومد إلىأقصى الحدود 
٠‏ رقتها وجعلها من أعتى دول التاريخ » فهو بولیوس قيصر الذى كان 185 داهية 
be‏ من الرحمة والضمر والأخلاق - وقد , 5 بشت به روما عام 1۸ قبل للیلاد 
ward‏ الدن الأسبانية الثائرة ة ریا ونیا ba‏ أهالها وعاد متها بأموال طائلة » 
فاستقبله ارومان استقبال الأبطال » ثم عينه مجلس الشیوخ الرومای عام ۲ قبل 
اليلاد واليآعلىأسبانيا فراحمرة أخرى يشن على الدن الثاثرة فيها حملات مروعة » 
م يكن القصد منها إلا السلب والتبب» حتى إذا عاد یرو ما بلا بالغنائم والأسلاب 
Male‏ كذلك بهراارومان بقوته وقدرته » فلم يلبث مجلس الشیوخ أن عینه قتصلا ۱ 
للدولة الرومانية » ثم عينه فى العام Ju‏ حا ک) لبلاد الغال الألبية أى شال إيطااياء 
وبلاد انال لتربيونية » ای جنوب فرنسا . وكانت القبائل الألانية فى ذلك این" 
لا a ta‏ على كل ال متام المتدة من نهر الرين إلى انحسط الأطلنطىوتهدد روما 
نفسها » فتصدی لها قبصروشتت شملپاونهب بلادها وباعآسراها فى سوق الرقیق » . 
ثم أعلن اعتبار بلاد النال كلها ولاية رومانية . ثم واصل فتوحسه قفزا بريطانيا 
وأخضعها للتفوذ الرومانى . ثم غزا GUT‏ وأخضعها كذلك» ثم عرد النالیون فهزمهم 
وقتل fone‏ كبيراً منهم ووزع الباقين على جنوده ليكونوا عبيداً لهم ٠‏ ومنذ ذلك 
. التاریخ ظلت لا الغال ‏ وهی فرنا ILI‏ — ولاية رومانة ab‏ ثلائمائة : 
عام . . وق هذه الأثناء استأثر بومی بالسلطة فى روما فأسبتخ دکتاتور الدولة 
الرومانية . ومن ثم زحف قيصر يجيشه إلى روما ثفر يومى مع Oe‏ وع ped‏ 
الأدريانى فدخل قیصر روما عام 48 قبل اليلاد بير مقاومة «وعینه مجلس الشيوخ 
دكتاتوراً » فراح يتعقب بومی حتى لحق به وهزمه فى فرساليا عام ,مغ قبل اليلاد 
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وقتل Sone‏ كبيراً من جنوده وأسر الاقين » »> ثم احتل الاسکندرية وأ نخد مرن 
كلو ترا ملكة مصر عشقة له ze ٠‏ إذا عاد إلى روما استدعاها فأقامت معه فى 


قعمرم » وقد att‏ فى روما أنه نوی أن يتزوجها وينادى بنفسه ملكاوينقل re‏ 
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» أغلو نيوس‎ « 


الرومان إلى الاسکندرية » فقد عليه الرومان وقتاوه عام غ4 قبل لليلاد . وقد 
استولی على السلطة فى روما بعد مقتله إثنان من القرین إليه هما أنطونيوس 


وأوكتافيوس » فاقتسا الإمبراطورية فا بینهما . وقد اختار آنطو نوس البلاد الشرقبة 
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س‎ 
وف هذه الأثناء استولی الفرس على سوريا‎ » Ll UI واختار أ وكتافوس‎ 
وفينيقيا وکلنکا فهاجهه آنطونیوس عام .4 قبل ايلاد واسترد منهم فينيقيا‎ 
وكليكيا . ولکنمم لم يلبثوا أن هزموه هزعة من‌کرة وأبادوا أ كثر من نمف‎ 
دولة اسك‎ alle من عجزه عن مقاومتهم وآر اد آن بشنی‎ ATE Sy » جیشه‎ 
من فارس اجتاح آرمنا وسر ملكها وجاء .به مكيلا بالاغلال إلى الاسکندر ية‎ 


« أو كتافيوس © 
وقد دخلها دخول الظافر » وكان قد عشق كليوبترا SIL‏ مصر » فأعلن طلاقه من 
زوجته أوكتافيا أخت آوکتافو س و روج كايوبترا ونادی بها ملكة لاملوك وقسم 
المتلکات Gly J‏ الواقعة نحت هیمنته على أبناثا » وکانت هذه المتلسکات تشمل 
ja‏ وفاسطین وقرص وأرهينيا وميديا وبارئیا وسوریا وفينيقيا وکیلیکیا 
وکل الآمم المتدة من غرب الفرات إلى الدردنیل وقد غضبأوكتافيوس من هذه 
اتتصرفات فأعلن ارب على آنطونیوس وهزمه في موقعة أ کتیوم عام ۳۱ قبل اليلاد 


www.christianlib.com 
هت‎ 
فانتحر آنطونیوس کا انتحرت کلیوبترا واستولی أوكتافيوس على مصر فأصبحت‎ 
ولاية رومانية . وقد اشتبر آوکتانیوس بعد ذلك باسم أغسطس قیصر وأصیح‎ 
» :أول اميراطورللدولة الرومانية» وكان فظاً غلیظ الطبع لاضمير له ولا رحمة فى قلبه‎ 
» خأمكنه بذلك أن يقبض على زمام امبراطوريته الترامية الأطراف بد من حديد‎ 
بوقد ركع الما كله جائياً عند قدميه » فل تعد أمة تجرژ على أن تقف فى وجهه‎ 
الخراب والبؤس بكل البلاد » وجعل‎ JIT أو تناوئه آو مخالف له آمرا بعد أن‎ 
افو فرؤماية :فاق فرق کامل .وف‎ Co بر العبوذية » وقد ظل‎ oF أهلها‎ 
عهده ولد السد السیح. فى فلسطين . حت إذا مات أغسطس عام ۱6 بعد اليلاد‎ 
» صارما شدید انط‎ TEs امرش بعده اروس »ونان كذلك رجلا‎ de جلس‎ 
يدم الآلاف من اا‎ ae الطفيان السکری ولطخ‎ pa وقد قام‎ 
IR PER a آقرب الناس إليه . وق عهده بدا الد السبح بعر رسالته‎ 
. عليه بللوت . وكانت الدولة‎ CE وآسدوه إلى الوالى الروماق یلاس البنطى‎ 
الرومانية فى عصر طیباربوس قد بلغت أوج قوتها وسطوتها بعد أن سيطرت حد‎ 
السيف على بلاد العالم كله » ونهيته وسلبته واستعبدت أهله أفظع استمباد . وقدكان‎ 
tpt و‎ geen gals Ri Een en +r PO cree 
ومختلقون البررات اختلاقا لهاجمة البلاد الآمنة والاعتداء‎ Lr يتامسون الأسباب‎ 
.» بغير جريرة على الاطلاق إلا أنهم رآوها على شىء من الثراء‎ ULL على الشموب‎ 
إذا غلبوا شعبا على آمره کانوا يجعلون‎ ge . وحقدوا علیها لا تتمتع به من رخاء‎ 
منه فردسة لأبشع صنوف النهب والسلب والاغتبالوالاغتصاب . وقد أصبح السام‎ 
كله عثابة ضعة تعتلكها روما وتستأثر مخيراتها » وأصبحت شموب العام كله باب‎ 
عبيد لا علکون إزاءها إلا ا ضوع والطاعة » مهما لاقوا من مذلة ء أو ذاقوا‎ 


من عداب 5 
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بلكان.‎ cle وكان سطوشعب على شغ بآخر والتسلط عليه لابتضمن أى عيب أو‎ 
على المكس مدعاة للازدهاء والافتخار . فكان في مقدور الأمم القونة أن تفر على‎ 
الشرف أوالشهامة‎ Whe الشغوب الضعيفة وتستبد”بها وتستعبدها دون أن بكون ذلك‎ 
أو المدل » إذ كان القتال والقتل والتخريب والتعذيب والنهب والسلب مظهرا للقوة‎ 
والقدرة وداعبا للتشريف والجد . بل كانت القرصنة ذائها نوعا من البطولة الق تدل.‎ 
. ويتفاخرون 58 أقدم العصور‎ ei! على السلطة والسطوة » والی عارسپا الاو‎ 
فكان ملك السومريين برج ليقطع الطريق على قوافل التجارة وينهبها » وكان.‎ " 
الفينيقيون يترصدون للسفن فى عرض البحر ويستولون علا . وکانت القرصنة عند‎ 
اليونان الأوائل من الهن الحترمة » كان ملوك اليونان ينظمون حملات يغيرون بها‎ 
على الدن والقرى وينهبونم! و,أسرون أهاليها ثم يبيعونهم فى أسواق الرقيق..ويقول‎ 
#وسدبوس إن هذا العمل كان فى الق من أهم الموارد لليونان الأواين» وم تكن‎ 
هذه المهنة فى ذلك الوقت من شأنها أن تجلل صاحبها بالعار » بل كانت على المکس‎ 
وقد بلغ من قوة القراصنة وسطوتهم أنهم كانوا يتصدون‎ . » ably تکاله بالفخار‎ 
لأساطيل التجارة الرومانية ويستولون عليها : حين كانت روما فى أوج سلطانها‎ 
تعهد إلى بومى‎ OY فى حو عام ۷۷ قبل-اليلاد‎ eins 
أقوى قوادها عهمة القضاء على القرصنة فى البحر الأبيض التوسط » ومنحته لهذا‎ 
الغرض السلطة المطلقة والسيطرة التامة ادة ثلاث سنوات على كل الأساطيل الرومانية‎ 
وكل الأشخاص القیمین على مدى مسين ميلا من جميع شواطىء البحر الأبيض‎ 
» وخمسة وعشرین الف مقاتل‎ th التوسط » كا زودته لذلك مجیش يبلغ تصداده‎ 
وأسطول مؤلف من خسمائة سفينة ضخمة ۰ إلا أن ذلك ۸ يكن يمنى أن القرصنة‎ 
للقوة الى‎ (plas أو مصدرا لأى ملامة'أو استنکار» وإماكانت‎ fle أو‎ Le كانت‎ 
لا تضارعها إلا القوة » ولا يضارعها فى جال التشريف والتكريم ای عمل آخر من‎ 
۱ . أعمال البطولة واللجد‎ 


> 
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وهکذا كانت القوة هی الى تسيطر على الما »> وهی وسيلته وغاته » وهی‎ 
قانونه وشرعته‎ 


فظائع القتال 


وکان ميدان القتال بين الشموب التصارعة سرعان ما يغدو مسرحاً لأبشع 
موز الوحشية وأفظع ما عكن أن be‏ فى الخيال من ضروب القسوة وأماليب 
التنكيل » والتفان فى الغثيل سم oul‏ وهو حى » أو يجثته وهو قتیل . فكانت 
ساحة الحرب لا تبث أن تنقلب إلى مجزرة مرتوعة تنم فها OEM‏ وتفيض من 
جنباتها الدماء » ولا يلبث الشعب النتصر أن ینقض على الشعبالوزوم فيذبح كل من 
بقع نحت رحمته منه ذبح النعاج دون 000 بين رجال ونساء » أو شيوخ وأطفال 5 

أو أصحاء وعاجزين » أو مقاتلين مسلحين » ومسالین ودعاء لاخول ولاحيلة لم » 
ولا سلاح يدافعون به عن أنفسهم . وقدكانوا يفعاون ذلك فى WE‏ هائلة وفظاظة 
رهيبة . وفى غير رحمة أو رأفة » أو شعور بالإثم أو العار» بل كانوا يمتبرون ذلك . 
من دؤاعى الزهو والفخار . فكان كل مقاتل بتباهی بكثرة عدد الدین ذيحهم من 0 
دای وكان ame:‏ ندنت رووسهم أو بأعصاء أخرى یفتطها من أجسامهم » 
i ae a‏ »> وأنه ذاك جدير بکل 

تڪرح وثناء . 


فكان السومریون إذا آغاروا على شعب يذبحون الغالبة العظمى منه ٠‏ بل کانوا : 
احا يذمحونه عن بکرة أنه فلا يتركون منه إنسانآً واحدا على قيد الحياة . 


وکان البابليون يفقأون عون أعدائهم ويقطمون أيديهم وأرجلهم ثم يشوون 
مايق من أجسامهم وم أحياء . وقد وصفت اتوراة حصار نبوخذ نصر ملك بابل 
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E 
صدقيا ملك هوذا ) .. جاء نوخذ ناسر ملك بابل هو وکل جيشه على آورشلم‎ 
وعد‎ ( ٠. . ودخلت الدينة حت الحصار‎ Lidge ونزل عليها وبنوا علها أبراجاً‎ 
عامين ) اشتد الجوع فى الديئة وم يكن خبز لشعب الأرض » ثفرت الدينة وهرب‎ 
جميع رجال القتال ليلا من طریق الباب بين السورين ۰۰ فتبعت جيوش السكلدانيين‎ 
صدقا ) فاد رکوه فی رة آرحا » وتفرقت جميع جيوشه عنه فأخذوا الك‎ ( coll 
صدقیا آمام عينيه » وقاعوا عبی صدقيا وفیدوه‎ a وأصمدوه إلى ملك بابل .. وقتاوا‎ 
سلسلتين من حاس وجاءوا به إلى بابل . . ( وبعد ذلك ) جاء نبوذان رئيس‎ 
الشمرط عند ملك بابل إلى آورشلم » وأحرق يت ارب وییت الاك وكل بيرت‎ 
وجميع آسوار آورشلم مستدراً‎ > Ash آورشلم وکل یوت اعظاء أحرقها‎ 
هدمها . . وبقية الشعب الذين غراف الغبة واشار بون الذین هربوا إلى ملك بابل‎ 
DAS acc فى بيت الرب والقواءد‎ gl وبقية الجهور سباهم . . وأعمدة النحاس‎ 
' حاسما إلى بابل . . واخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن‎ tes الكلدائيون‎ 
fan! خصياً و‎ dot 5 ۷ الرئيس وصفنیا الكاهن الثاتى وحارسی الباب الثلائة. و‎ 
كان وکلا على رجال ارب وخسة رجال من الذين ينظرون وجه اللك الدين‎ 
شب الأرض ۰ وستين‎ eat وجدوا فى المدينة » وكاتب رئيس الجند الذى كان‎ 
الوجودين ف الدينة وأخذهم ۰ . وسار بهم إلى ملك بابل..‎ N رجلا من شعب‎ 
وود وصف زرم أننى فى مراثیه‎ .. (Yo نصربهم ملك بابل ومتلهم » ( ۲ نز‎ 
.. حصار اليا بليين لأؤرشلم قثلا و انهالت حجارة القدس فى رأس كل شارع‎ 
یکره‎ ty الأطفال يسألون خبز؟ وابی‎ ٠ اسق لسان ااراضع محنكه من المطلش‎ 
م . الین كانوا يأ كلون الآ کل الفاخرة قد هلكوا فى فى الشوارع . الذين کانوا‎ 
. يتربون على القرمز احتضنوا الزابل . . صارت صورتهم أشد ظلاماً من السواد‎ 
SF كانت قتلی السیف > من‎ . web بابسا‎ Be لصق جلدم بعظمهم‎ 
۱ wat . لحن‎ kk الجوع . . أنادى النساء الحنائن طبخت أولادهن . ساروا‎ 
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وجه الكهنة » وا يترأفوا على الشیوخ ۰ . نصبوا DE‏ لخطواتنا ge‏ لاعشی فى 
ساحاتا . . على الجبال ale‏ البرتية كنوا آنا » (مرای آرما ۱:6- 
14( « جلودنا اسودت کتتنور من جراء نيران الجوع . أذلوا النساء فى صهيون . 
المذارى فى مدن Bap‏ . الرؤساء eth‏ بعلقون ولا تعتبر وجوه الشيوخ ۰ . 
أخذوا الشبان للطحن والصبيان عثروا نحت الحطب ۰ . مفى فرح قلینا .. صار 
رقصنا by‏ . من أجل de‏ صهیون ارب . . الثعالب ماشية فيه » ( مراف 
إدساه) . 


وکان الأشوريون يذمحون آعداءهم وفقأون Ope‏ ماو £ وصلون آذانهم 
و مجدعون أنوفهم ويقطعون أيديهم وأرجلهم وسلخون جلودهم وهم أحياء > 
أو يشوون أجسامهم فى الأفران ثم يقطعونها ربا By‏ وياقون بها إلى الطير تنبشها » 
م ینهبون مدنهم ويشعلون YS‏ النارقتغدوا ثرا بعد عين . وكانوا یکاشون جنودهم على 
کل رأس مقطوع من رووس er lal‏ ممماونة معهم من ميدان القتال . ولذلك كان 
الجنود بتنانمون فى ذیح الأسرى بعد كل معركة » فکانوا يأمرونهم Ob‏ یرکنوا 
فی صفوف مکی اارژوس ر ون راي جد السیف ء وکان الكنبة يجفون " 
إلى جانيم لیحصوا عدد من بذعم کل جندی 6 یقسمون UM‏ بين الجنود 
بنسبة ضحاياهم . وکان ملك اشور هو الذى راس هذه المجزرة البشعة ويساهم فہا 
با کر نصيب . وفى هذا محدثنا املك p‏ آشور بانیبال » قاثلا فى لوحة من لوحاتِ 
الآثار : « لقد سلخت احساد کل أعدانى وغطت SEN‏ مجلودم » وسبرت | 
بعضهم من وسطهم فى الجدران » وأجلست بعضهم الآخر على اخوازیق . أما 
زعماؤم فتد قطعت أطرافهم » ۰ ويفخر هذا الملك بأنه أحرق بالنار ثلائة آلاف 
أسير » by‏ ببق على واحد منهم Le‏ ليتخذه رهينة » ثم يقول «.آما أولئك Op AM‏ 
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pal yl‏ العادية نم ذمحتهم وأطعمت بأشلائهم الكلاب والذئاب والخنازر . ويذلك 
أدخلت السرور على قاوب ELT‏ المظمین » . ۱ 


وکات السکوذیون شم بون دم آعدامم وتخدون من جاود رؤوسهم 
2 
yas‏ لمم ; 
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وقد اشهر الفرسس بالوحشية التى لامثيل لما في التتكيل بالاعدام . وکانوا‎ 
كانوا يفاخرون به . وقد کت دارا الأول‎ Ly » أو عار‎ Al لارون فى ذلات أی‎ 
BLS قبضت على فرافارتش ۰ وجدعت أنفه وقطعت‎ Slo Joh ملك الفرس‎ 


وفتات dic‏ وصلمت أذنيه وأشته 3 بلاطى مقيداً بالاغلال حت راه Tere‏ 3 


« الماك درا الأول ملك فارس مجلس فى قصره » 


م صلبته بعد ذلك فى ! کاتانا .. وكان الإله آهورامزدا أ کرنصیرلی » فبعوله استطاع 
جيثى أن atl phe‏ الثائر وأن يأسر قائده سترنخارا» فللا ساقوه إلى ele‏ 
حدعت at)‏ وقطعت Wal)‏ ت عنه وصامت أذنه وأشيته مقداً بالأغلال حق 


براه الناس Lye‏ ثم صلبته » 5 
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ومن أمثلة فظائع القتال ماذ کرته التوراة فى وصف غارة للهود على OSIM‏ 
والفرزيين » إذ جاء فى سفر القضاة « فصدد (أبناء) يهوذا ودقع الرب اسکنعانیین 
والفرزيين بیدهم فضربوا منهم فى بازق عششرة آلاف رجل » ووجدوا Gat‏ بازق 
في بازق ve ey At‏ الكعانين والفرزيين » رب Gal‏ بازق 
تبعوه وأمسكره وقطعوا آباهم يديه ورجلیه . فقال أدونى بازق : سبعون ملكا 

مقطوعة آباهم أينيهم وآرجلهم کانوابلتقطون نحت مائدنى . كا فعلت كذلك ۱ 


جازافالل » ( القضاة : ۱: 4 - ۷ ) ۰ 


وکان الاسکندر SH‏ عاهل اليونان فى غزواته Tee le‏ » حدم الرحمة 
شديد الانتقام . ومن ذلك أنه حين استولى على غزة بعد أن استفزته وأثارت حنقه. 
يطول مقاومتها » أمسك قائدها الباسل و باتیس » وخرق قدميه وأتهذ فيهها حلقات 
من تحاس ثم شده وثاقه AUSH‏ وانطلق بها فى سرعة جنونية 
يطوف حول المدينة الناوبة على أمرها » ماركا جسم ضحيته يتمزق fatty‏ أشلاؤه. 
حت ل ببق منها شىء . وحين وصل الإسكندر إلى مدينة برسبوليس فى بلاد الفرس 
رای فى مدخلا عاعائة من اليونان كان الفرس قد فقأوا عيونهم وصلموا آذانهم 
وجدعوا أنوفهم وقطعوا أبديهم وأرجلهم » فاقتحم المدينة ودكها دكا » ثم أشعل فيها 
النار فأحرقها وأحرق شعبها معا . وحن استطاع « سوس » أن يقتل دارا 
الثالث ملك الفرس أثناء فراره من وجه الإسكندر » ظن أن الإسكندر سيكافئه » 
۱ ولكن هذا قبض عله وضربه بالسياط وجدع iol is ail‏ » ثم ربط ذراعيه 
فى شجرة وساقه فى: شجرة أخرى » وكانت الشجرتان متباعدتان ول‌کنها 
مضمومتان بالحبال » فلما أمر بقطع الحبال عادت كل من الشجرتين إلى موضعها 
الأول فتمزق جسد الضحية ينها وأصبح أشلاء مبعثرة . 
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wlan by‏ أنظع ولا أبشع ما ارتکبه الرومان فى حردمم © وقسسد. 
فاقوا فى وحشيتهم وشماستهم أثناء غاراتهم وغزوانهم کل الأمم السابقة علهم » بل 
فاقوا الوحوش الشسرسة ذانبا . فكانوا لابرعون Le?‏ ولا يتورعون عن EIN‏ 
أى عمل من أعمال اتسکیل والمثيل بأعدائهم مها كان مرعباً ورهيباً ٠‏ وقد كان 
القائد الرومانى الى path‏ فى ارب يدخل روما فى موكب عظيم » وقد ساق 
حاف عر بتهملوك العدو الموزوموهم حفاة الأقدام عراة الرؤوس برسهون فى الأغلال » 
حق إِذا بلغ لوكب هيا كل الالمة فوق السكابيئول » حيط الجنود بهم IANS‏ 
قربان للآلحة » ثم بنخذون من حماجمهم LoS‏ بشربون Al bed‏ » أو جعلون 
منبا مشاعل يستضيئون بها فی احتفالات النصر . وكانوا يتفندون فی تعذيب اعدم 
قبل أن ینتزهواالروح هنهم » فكانوا مجلدونهم ثم يصابونهم ۰ أو يسلخون جاودهم 
وهم أحياء م پفاون الزيث ويسكبونه عايهم » أو بطلونيم بالقار ثم پشماون الدار 
نيهم » أو يقيدوئهم فى جذوع ال شجار ثم يقتطعون من أجسامهم قطءة قطعة حى 
لا ببق oe‏ شىء ۰ أو يعلقوئهم على قارعة الطريق من أرجاهم ويتركونهم At‏ 
الطير تئبش مهم فلا تترل إلا العظام » أو غير ذلك من مختلف الأساليب وصلرف 

. ٠ والاتتقام‎ peal ووسائل‎ we dail 


وكان من مظاهر الحروب فى تلك العصور إبإدة مدن بأ كلها مد (PBS Me‏ 
شمسا ثم إشعال النار فما ؛ نتصیح خراباً cis Jy 6 IL‏ آثارها راحتفت معالمها؛ 
فل عد يبدو منها إلا اطلال سرعان ما تغمرها ٠ le‏ 


فان الأشور يون اصرو ن Gull‏ وبقذ؛ونما بالشاعل الوقدةوالغازات اللجیة: 
ثم تحمونبا وينهبونها ثم ytd‏ أهلها جیما » ثم بحرفزنها عن آخرها ۰ ومن 


che gen 
- لس عع‎ 

ذلك ما صله و أشور بانیال » ملك الأشوريين حين نشب القتال بينه وبين أخيه 
وشم شم - أوكين » » إذ حاصر بابل حصاراً طويل الأمد شديد Sib gt‏ 
ee‏ أرضها القحط ‘ وعضها الجوع » وهد كيانها هجوم الوياء فهددها kal‏ » 
Ls‏ سقطت المدينة اخر الامر كان لما منظر رهیب تقززت منه نفوس الأشوريين 
ش أتهسهم » إذكانت جثث الونى مكداسة فى الشوارع تلتهمها الكلاب والخنازير . فم 
يق ق المدينة إلا عدد قلیل عن لازال بهم رمق من LN‏ » وهؤلاء وقعوا 
ثم دمحم iz‏ أصنام العجول الجنحة » الى سيق لا أن شهدت منذ مسين 
عاما مضت مجزرة أخرى كهذه المجزرة فى عهد « سنحريب »جده أشور بانيبال »» 
ويومثد ظلت جثث الضحایا التعساء ملقاة فى العراء حى افترستها الوحوش الكاسرة 

وجوارح الطير . 


وبعد أربعة ble pte‏ من موت « أشوربانيبال » ملك أشور اجتاحت بلاده 
جيوش LU‏ واليديين والسكوذيين » نفربوا نبنوی ee‏ الأشوريين نخريا 
لایقل فى وحشيته وهوله ما فعله ماوكها من قبل ببابل » فنهبوها وخربوها ودمروا 
كل أبنيتها ولا سما القصر الاک الذى شاده أشور بانیبال pe‏ 
إلا خرائب وأنقاضاً . 

ثم حن عردت بابل بعد ذلك على دازا ملك الفرس حاصرها ودمرها ونہا 
وصلب ثلاثة آلاف من زعمائها . 

وقد وصفت التوراة حصار الآراميين لدينة السامرة فى مملكة إسرائيل حصارا 
بل من طول مدته وقسوته أن اضطرت الأمهات لأن تأ كلن أطفالهن ۰ إذ جاء 
فى سفر الملوك « وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك آرام جمع کل جيشه وصعد فاصر 
الساعرة . وکان جوع شديد فى السامرة ؛ وهم حاصروها حق صار رآس AH‏ 
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انين من الفضة . . وییغا كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت إمرأة یه‎ 
إبنك فنأ كله الیرم ثم‎ Tle تقول خلّص ياسيدى اللك .. إن هذه المرأة قد قالت لی‎ 
۰۲۹۱۲۸۱۲۱۱۲۵۰۲۸۰ فا كله عفبأت ابها » ( ۲ الاوك‎ 


0 الاسکندر الا كبر 8 


وکان اليوئان إذا هزموا مدينة پذحون رجالا أو بپیمونهم فى أسواق BEM‏ 
وینخذون نساءها خليلات إن كن جبيلات ۰ فان كن غير ذلك يبيعونهن فی أسواق 
الرقيق كذلك » ثم ينهبون الدينة ثم مرقونما ۰ جين هزم الأسبرطيون أثينا 
دمروها ونهبوها وذبحوا ثلاثةآلاف من أهاها . ثم هزمرها مرة آغری عام 414 
قبل الميلاد فدمروها كذلك وثهيوها وڏوا أ كثر من نصف سكائها . وحين جاس 
الإسكندر الأ بر على عرش أبيه ملك مقدونيا كان لا تجاوز المشرين من مره ؛ 
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فاستخف به البونان » وغردت عله مدينة طبة اليونانية » فانقض عليها انقضاض 
الصاعقة وأحرقها عن آخرها وباع أعلها يما فى سوق الرقيق ۰ ومن ثم آرهب 
الدن اليونانية كلها وأرعبها فلم بجر على عصيانه » وحين قاومته مدينة ضور مدة 
طويلة وهو حاول اقتحامپا » أثار ذلك غضبه « فلا استولى علها ذبح STE‏ 
من آهلها وباع ثمانين bal‏ منهم فى أسواق الرقيق ۰ ثم قاومته غزة بعد ذلك فقتل 
کل رجل فى الدينة وسی کل امرأة » وحين وصل إلى مدينة برسبوليس فى بلاد 
الفرس نهبها وقتل رجالما وسى نساء‌ها ثم أحرقها عن آخرها . ثم حين اجتاح ولاية 
the‏ ق آو اسط آسا قاومته إجدى السدن فذبح جیع أهلها Le‏ فيهم النساء 

والأطفال ثم أحرقها . ae‏ 


وقد شرب رومان ات الق هذا لال " » ففاقوا كل من سبقوهم 
فى عدد اللدن الى آهل‌کوها خلال تا هم الطؤيل ۰ وف الوسائل الى اتبعوها 
فى هذا السبيل . ومن ذلك أنهم فى عام ۱۷۱ قبل اليلاد مجموا على مقدونيا فدمروا 
ها سبعين مدينة » ثم مجموا على مدن اليونان الأخرى ونهیوها » حى إِذاٍ تصدت 
مدينة كور توس لمقاومتهم 1,45 UL,‏ وباعوا Ly Li‏ وأطفالما فى سوق الرقيق 
ثم أشعلوا فها اتسار فأحرقوها عن آخرها . وق عام yoy‏ قبل اليلاد مجم القائد 
ارومانی لوسيوس لوكولوس على للدن GLH‏ ونهها وذبح معظم أهلها ثم باع 
cul‏ فى أسواق الرقیق . وقد كسرت روما شوكة الدولة القرطاجنة القوية 
فى حربين ضاريتين هزمتها وهنا شر هزعة . ثم لم تلبث أن أحست بعد ذلك آنا . 
oly‏ تنترد Cas‏ فشيئاً من قوتها فاتقضت une‏ عليها عام 148 قبل اليلاد « وإذ 
كانت قرطاجنة حينذاك تعل أنهالم تعد قادرة على التصدى للدولة الروفانية أبدت 
استعذادها للرضوخ لكل مطالبها ٠‏ فوعدها مجلس الشیوخ الرومانی يأنها إذا سامت 
إلى القنصلين الرومانين فى صقلية ثلاعائة من أطفال آشرف العائلات فيها لیکونوا 
Glas‏ وأجابت القنصلين إلى كل مطاليها يضمن لما أن تحتفظ بسلامتها وحريتها » 
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م بسع Jal‏ قرطاجنة إلا أن يقبلوا هذه الشروط ؛ وساموا آطفاهم إلى التصلین 
خارسلاهم إلى روما . إلا أن الرومان غدروا بالقرطاجنيين بعد ذلك.وأمروهم أن 
يغادروا مدينتهغ ویتعدوا عنها مسافة لا تقسل عن عشرة أميال ؛ mw’‏ قرروا أن 
يحرقوها . ومن ثز جن جنون القرطاجنیز, .و عموا على الدفاع عن مدينتهم وظلوا 
ثلاث سنوات كاملة بقاومونحصارالرومان هما . علىالرغم من أنهم کانوا خلال هذه المدة 
يعانون مجاعة مر وعة » إلا أن الرومان LSE‏ من تسلق أسوار الديدة 
واقتحموها وذوا أهلها Lae‏ » ثم أشعلوا فما النار وحرئوها بعد ذلك بالمحراث 
فل يعد لها أثر » ثم فى ذات العام آقدموا على تدمير مدينة آخری هی كور نثرس » 
إذ بدا لحم أنه تنافسهم فى جرتم فانةضتوا عليها ونهبوها وذيموا بض بعص lal‏ باو باعوا 
البعض الاخر في آسواق الرقیق . ثم آشماوا Po‏ يتركوها إلا كومة من الر ماد . 
وحين تولی بولیوس قیصر قيادة AH‏ العسكرية التى بشت بها روما عام قبل oH‏ 
لتأديب الدن الأسبانية الثائرة نهبها وخربها وذبح آهالیها . ثم عاد إليها عام ٩۳‏ 
. قبل OU‏ فحمل عليها حملات مروعة لم يكن القصد منها إلا النلب والنهب . 
وفى عام 8ه قبل الميلاد هاج قيصر بلاد النال ونيب مدنها وباع أسراها فی سوق ٠‏ 
الرقبق » حى إذا ثار الغاليون عليه بعد ذلك قتل عددا LAS‏ منهم ووزع الباقين على 
جنوده ليكونوا عبيدا لم . وبعد مقتل قيصر فر أحد قتلته وهوكاسيوس إلى »ود یا 
الت كان le‏ الشيوخ قد عينه Uly‏ علها . وإذ كان أتصار pad‏ يطاردونه » 
وكان فى حاجة إلى المال اللازم لمقاومتهم » طلب من أهل رودس أداء Bape‏ 
أضماف الضريبة الفروضة علهم . فاما أظهروا شيئا من العارضة في تنفيد هذا الطلب 
الجائر هم على مدنهم واصرها ثم اقتحمها ونیها ۰ دتسل كل من تصدى 4 من 
أهلها » کا باع سكان أربع مدن أخرى فى أسواق الرقيق حين مجزوا عن وفاء 
ما de‏ عليهم. » وقد اتهج ما ركوس بروتوس شركه فى قنل pad‏ هذه الخطة 
Lal‏ فى مقدونا ففرض على مدنها أن تؤدى له عشرة اضعاف الضريبة » Us‏ عارطته 
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أ كسائتوس من اعمال‎ Mal هاجها واغتصب الأموال متها اغتصاباً . وقد رفض‎ 
لديا مطالبه فظل بشدد الحمارعليهم حى تفدت مؤوتتهم » فانتحروا جیعا . وهکذا‎ 
وذوا العالسة العظمى من‎ lay كان الرومان إذا آغاروا على مدنة نهیوها وخر‎ 
أبنائها » ثم باعوا الباقين منهم في أسواق الرقيق . وكثيرا ما كانوا بشعلون فيها‎ 
. النار بد ذلك فيتركؤنها ثرا بعد عين‎ 


الاسر والعبودية 


وکا كانت الحرب تودی إلى القتل » كانت تؤدى كذلك إلى ما هو أقبح 
وأقى من القتل وهو الأسر والاستعباد . فقد كان النيرون إذا أيقوا على عدد من 
أفراد الب الذى ينيرون عليه اتخذوا هذا العدد Lane‏ لأتقسهم أو باعوه فى سوق 2 ' 
aa‏ ۱ 

فكان ماوك السوعربين بعد أن يذبحوا أغلب الشعب الذى یسطون على بلاده 
GENS) ob‏ منه» فيقدمون All‏ منهم قرباناً لا ة » ثم بیعون التسعة الأعشار 
الباقة عبيداً . وکان الأشوربون مخرقون آذات أسراهم ومحلقون رؤوسهم » 
وساملوتهم معاملة ال ماشية والدواب » فيكلفوتهم أ كثر الأعمال قسوة ومشقة » 
ويقيمون علمم أثناء الممل حراساً علاط القاوب لا يفتأون بهوون عليهم بالسياط 
وبالسباب ويتكلون بهم أو يقتاونهم لأتفه الأسباب . وقد وضع و تفلت فلأسر » 
ملك أشور سياسة اتبعها كل من جلس على العرش بده وهی تقل الشعوب الى 
ينزوتها عن يكرة أيها إلى بلاد الآشوريين لنميش فى السي عيش العبيد ۰ وذلك 
ما ضاوء بالهود » فبعد أن ظلت مملكتهم إسرائيل قائمة نحو tle‏ ومسان سنة » 
أغار و تفلت فلاسر" » We‏ عام 74٠‏ قبل البلاد وطرد أسباطها القاطنة فى شرق 
. الأردن وهی سبط رأوبين وسبط جاد وسبط منسی وساقپا إلى العبودية فى بلاده : 
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وقد فعل مثل ذلك من بعده « سرجون » ملك آشور ۰ إذ طرد الأسباط الباقية. 
Ted‏ إسرائيل Wiley‏ إلى السی فما وراء ol il‏ وبذلك اختفت Be‏ 
إسرائيل من الوجود فل تقم لما قائمة بعد ذلك . وکانت العبودية فى بابل آبشع منها 
فى أشور » وقد بلغ من كثرة العبيد فها أن أصبح تمن الرجل منهم لا يزيد على 
UM‏ حنهات وتمن VAM‏ يزيد على Or‏ ۱ وکانوا عترون العبد by‏ ملکت 
ا یدای A tte‏ خن من An‏ شرف فه کف با ؛ 
فيضربه أو يمذبه أو يرهق بدنه فى آشق UN‏ يزهق روحه . وقد نمل 
ابابليون بالييود ما سبق أن فعله بهم الأشوزيون» إذ غزا « نبوخة نمر 6 ملك 
بابل STL‏ الهودية الأخرى وهی le‏ بوذا بعد أن ظلت MEU‏ نحو ار بماثة سنة » 
واستولى على عاصمتها أورشليم عام ۸۸ه قبل الیلاد » ونما وهدم أسوارها وأحرق 
هیکلپا ثم ساق الشعب إلى الأأسر فى بابل ۰ وکان الفينيقيون يبيعون أهل البلاد الى 
يشزوها فى أسواق العبيد » كا كانوا يقتنصون أهالى الشواطىء Tel‏ ثم بيعونهم » 
OK‏ ذلك مورد رزق عظيم لم ۰ وقد انتشر الرق فی كل أتحاء آسيا الأخرى ١‏ 
ولا مما فى الصين واليابان . وكانت طبقة العبيد فى تلك البلاد تتألف من أسرى 
ارب والأطفال الغطوفين الدين باعهم خاطفوهم والأطفال الذين باعهم آباژهم .. 
كنا كانت تدخل Vs?‏ طائفسة النبوذین الذین کانوا عترونهم نجسبن فلا en‏ 
أو بر آفون مهم . 5 | 

وقد انتشر الرق فى بلاد اليونان انتشار ) يسبق له مثيل فى أمة من الأمي ! 
فى عام ٤۰‏ قبل اليلد بلغ جموع سكان كودتوس WE‏ کان Sea‏ 
من ثلائین Wl‏ من العبيد . وقد قدا أرسطو سكان أيحينا فى نحو عام ٠٠١‏ قبل 
للبلاد مخمسمائة ألن » كان منهم أر بعائة وسیعون UN‏ من العبيد . وقد آخمی 
دعتریوس. الفاليرى سكان أثينا حوالى عام ۳۱۰ قبل اليلاد فوجد فپا واحداً 
Bil ates‏ من المواطنين الأحراز ۰ يبنا وجد أربمائة آلف من العبيد . وكانت 
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طبقة العسد فى بلاد اليوئان تالف من آسری المرب وضحایا غارات الاسترقاق » فضلا . 
عن الأطفال الذين مهملهم آباژهم أو يلقون مهم منذ ولادتهم فى العراء . وکان حار 
sual‏ يصحبون الجيوش ويبتاعون منها الأسرى ثم يديعونهم فىأسواق الرقيق الكبرى 
فى دیلوس ورودس . وقد باع الاسکندر الا ا کر لتجار الرقیق ۶ نين Ta‏ من 
آهالی مدينة Ub NAD‏ حين مردت عليه » كنا باع أغلب Sal‏ مدينة صور حين 
تصدت لقاومته ۰ وكان التجار_يسوقون الاسری إلى أسواق الرقيق OTS‏ عنهم 
ملايسهم ويعرضونهم وهم عراة كا تعرض الماشية في الأسواق على الراغيين ف‌الشراء . 
وم يكن ad of‏ بزيد على من عئزة أو شاة > ومن ثم كان أثقر امواطنين تلك 
من العبيد ثلائة أو أربعة » Uy‏ الأغنياء فكانوا عتل‌کون منهم SU‏ والألوف . 
وكانوا Tae‏ يعاماون العبيد فى وحشية منقطعة النظير» وفى غير رحمة أو وخز ضمير . 
فكان العبد إذا ارتکب أى هفوة ضربه سیده بالسياط ge‏ یتمزق جسده وتنبئق 
منه الدماء» أو قتله إذا شاء . وم يكن للمبد إذا اعتدى عليه أحد الأحرار أن یداع 
عن تسه » أو یشکو إلى أى محكمة أو مجاس قضاء »> Uy‏ كان عليه إذا رغب. 
فى حماية القانون أن يبحث عن مواطن حر يتولى عرض شكابته . إذ کان الد 
محروماً من حقوق الواطنين فى الدن اليونانية » بل من كل حق من حقوق البشر . 
وكانت العبودية لدى اليونان Fl‏ طبيعيا ومألوقا ومعترفا به » حى لقد قال أرسطو 
SI‏ فلاسفتهم of‏ إلغاءه آمي لا عکن أن يتصوره الإنسان . وكان العبيد معتيررين 
لدى اليونان أداة هامة من أدوات الخدمة والإنتاج > فكانوا حين يستعمرون بلدا 
ستبرون أهله كلهم عبيداً ووستغاونهم بهذه الصفة آپشم استفلال فى خدمة السلطة 
اليونانية وتوفير الوارد لما » كا كانوا پستجلبون أعداداً ضخمة من العبيد إلى کل 
ab‏ يسيطرون عليه of patents‏ “بل ستتزهون دمهم فى أصعب الأعمال وأ كثرها 
مشقة . ومن ذلك gt‏ استخدموا ف الإسكندرية وحدفاق ایام = البطالة مارد 
ی مائق الف عبد » إستجليوم من فلسطين وسورياء كا سختروا أغدادً ضخمة ` 
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من العبيد فى السمل عناجم الذهب علي حدود مصر الجنوية . وقد وسف 
«أجاثارخيدس» الذىعاش ف القرن الثانى قبل الملاد العاملة الوحشية ال كان بتعرض 
لما أولئك التعساء الدين كانوا .يظاون ينقبون الصخر طوال AM‏ والليل فى قيظ 
الصيف وزمرر الشتاء داخل آنفاق se‏ العمق شديدة الظلام فاسدة امواء وهم 
عراة الأجسام برسفون فى الأغلال تحت رحمة حراس آقرب إلى الوحوش منهم إلى 
الآدمبين » يلهبون ظهورهم بالسياط ويصبون عليهم جام غضيهم إذا تعبوا أو رغيوا 
فى التقاط الا نفاس ٠‏ ثم لا يعطونهم من الطعام والشمراب إلا ما تعافه تفوس السکلاب 

فلا يلبثون من فرط الارهاب والارهاق والجوع أن يهلكوا . ۱ 


وکان الاستعباد عند الرومان أكثر وحشة مضه عند Ohi‏ وکل من سبقهم 
من الأمم . فکان الرومان إذا غزوا شعباً من الشعوب وهزموه پذحون من یذحون 
من آبنائه ثم یأسرون عدداً عظما منه ويبيعونهم فى أسواق العبيد : ومن ذلك أن 
الجيوش الرومانية أسرت فى عام ۱۷۷ قبل البلاد أريعين ألفا من أهل سردينيا » 
وأسرت فى عام ۷ قبل اليلاد مائة وحمسين ألفا من dal‏ إببيروس . وحين . 
اتصروا لي يرسيوس ملك مقدونيا دموا سبعين مدينة مقدو ية واستعبدوا أهلباء 
تم هاجموا الدن اليوتانية وأسروا آنفأ من زحماما . وحين تصدت لهم تور توس 
أحرقوها وذمحوا رجالا وباعوا نساءها وأطفالما . وبعد أن هزموا قرطاجنة 
فى الحرب البونيئّة Old‏ ودمروها وأشعاوا النار lps‏ بقمن أهلها أفراد قلائل بين 
الأطلال فأمروهم وباعوهم . وحن عم يوليوش قیصر على يلاد الغال عام oA‏ قبل 
الميلاد وتصدت القبائل GUY!‏ لمقاومته نهب بلادها وباع أسراها . ثم عرد الغاليون 
فوزمهم وقتل عدداً كبيرا منهم ؤوزع الباقين على جنوده ليكونوا عبيدا لهم ٠‏ وباع 
كاسيوس سكان أر بع مدن فىأسواق العبيد حين تجزت عن وفاء الضرائب الى فرضها 
علها ٠‏ وقد أصبح كل هؤلاء كا أسبح مثات الألوف غيرهم من الأسرى عبيدا 
يعوا بأمخس الأنمان » إذ كان تمن soll‏ مهم لا بزيد عما Jake‏ سین قرشا . 


www.christianlib.com ١ 
حه‎ of — 
کانوا‎ pall فضلا عن آسری الحروب آعداد ضخمة من ضحايا القراصنة‎ LE وکان‎ 
» ویبيعونهم فى أسواق الرقيق‎ AN یقتتصون الأحرار من سواحل البحار وضفاف‎ 
فلم يكن عضى يوم لا يأتون فيه بفرائسهم البشرية من أفريقيا وآسیا وبلاد اليونان‎ 
. نهر العلونة والروسيا وغيرها‎ gio وبلاد الال والبلاد الواتعة على‎ GUT, وآسبانیا‎ 
“كا کان تکام الولايات الرومائسة يوردون للأسواق أعداداً ضخمة من الأحرار‎ 
حكموا علهم بالعبسودية فى ولاياتهم . ومن ثم تضخم عدد العبيد فى الدولة‎ cyl 
أنرومانة. » حق قبل إنها دولة عبيد ۰ وقد كان القانون الروماى يتير المبد شيئا‎ 
ولیس شخصا « أى جادا وليس إنسانا . فكان من حق سيده أن تصرف فينه‎ 
كائن لا عقل له ولا عواطف‎ AAT يعامله‎ oly » Se کا يتصرف فى ای متاع‎ 
. ولا شنور ولا إجساس » وكأنه حجر من الأحجار وان يكن فى صورة الناس‎ 
ومن ثم بالغ الرومان فى التتكيل بعبيدم وأوغلوا فى إرهابهم وإرهاقهم وتکلیفهم‎ 
وضربهم انم ذلك بالسياط وتقييدم بالحبال أو الأغلال » وكان‎ EM gal 
العبد يكدح كدحاً متواصلا من شروق الشمس إلى غرویها » نم لا مجود عليه سيده‎ 
بعد ذلك من الطعام إلا بكسرة تعافها النفس » ومن اللباس إلا ررقعة لا تكاد تستر‎ 
الجسد » فإذا تذعس العبد أنزل به سيده من آلوان التعذيب ما تفزع منسه الروح‎ 
البد. . «قد لا يكتق ذلك فقتله ؛ أو سعه ابات المصارعة حث تمتم‎ ana 
التفرجون برژیته والوحوش مزق جسده. وامل ما علا نفس الانسان أسى وتوجعً‎ 
على آولئك التعساء الذين كانوا يسامون كل هذا العذاب والموان أن بعل أنهم کانوا‎ 
OMAN أحرار؟ قبل استعبادهم » وكان بعضهم من عظاء قومه أو من السادة الاترياء‎ 
» فى بلاده » أو من الثقفين الذبن بلنوا درجة عالية من العم والحكة والفلسفة‎ 
يجدون فى العيودية عار ای عار والاً ای ألم . وكان ذلك النظام الرهيب'‎ RT 
الذى مخضع له العبيد یکم آفواههم ويكبل أجسامهم وأرواحهم بأغلال قال لا نترك‎ 
والشكوى . فظلوا خاضعين‎ Bed هم شيا من القوة على المقاومة أو القدرة على‎ 
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مستسامین حتى فاض بم الکیل as‏ بقومون شورات دامية كان يشترك فيبأ 
احبانا ol pte‏ الألوف منهم :© إوكان الشائرون برهقون ا شوش الرومانية إرهاقاً 
شديداً » en;‏ و علخ شم أفظع انتقام . فقد حدث 
عام ۷ من انزد أن ثار العسيد ق Log A‏ والتحموا بالجبوش الرومانية؛ ولکن 
هذه هزمتهم وأبادت الغالبية العظمى منهم وأسرت الباقين عشديتهم وصلبتهم وف 
عام ۳۰ قبل الملاد ثار العبيد فى صقلية بزعامة أنطيوخوس واستولوا على مدینق 
Lee‏ وتاورتوم . وقد ظلت اليوش الرومانية زمنآ طويلا عاجزة عن إخضاعهم » 
حق أطبقت عليهم aT‏ الأمر وذيحتهم ٠ Ur‏ وف عام ۱۰۳ قبل اليلاد ثار نحو 
ستة GYT‏ من العبيد بتزعمهم تريفون وآئنیون وسيلفيوس » وقد اشتبكوا فى قتال 
عنيف مع الجيوش الرومانية بقيادة ! كوبلوس » ولکنها هزمتهم وقضت على النالبية 
العظمى منهم ».ثم ألقت بالباقين في حلقات مصارعة الوحوش فى روما أثناء الاحتفال 
بانتصار ! کویاوس . ولكهم قبل أن تفتك الوحوش بهم آشمد کل ote‏ خنجره 
فى صدر زمله . فكان ذلك أبلغ مظهر من مظاهی الاحتجاج على على تلك الوحشية 
وذلك الم . وفى عام ۷۳ قبل DUN‏ زعم رجل من تساليا بدعی سيارتا كوس 
. ثور ة کی للعبيد » إنضم إليه ها أكثر من Ble‏ وعشرین ألفا منهم جاموا من كل 
أتحاء ايطاليا + وقد استطاع هذا الیش aa‏ أن cues‏ للجيوش الرومانية 
وينتصر عليها مدة عامين كاماين » حتى كنت هذه الجبوش sole fo‏ ومی 
وکراسوس من تطویق “الثائرين وآسررث سبارتا کزس وذحته کا ial SAS‏ 
أنباعه cp VU‏ تبقوا وكانوا کنر من ستة 1 لاف ,عبد فقد لبهم الرومان على 
أعواد نصبوها على “طول الطریق GAL GLY‏ عتد. من روما إلى آقمی الجنوب . 
فتلت آجسادم معلقة هناك عدة شهور » جق م ze‏ متها إلا مهلام مامتها 
الطیور واهوام : وبهذة الجزرة الرهية أشاع الرومان الرعب فى قلوب العبيد فى کل ۱ 
yore‏ فل یمودوا بجرژون على الثورة أو dear‏ جرد الشكوى. ٠‏ وقد خضعوا 
ورکموا أمام الطناءة ناق أذلء مستسهين.. ۱ 
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عجزرة القتال معاملة لغالب للمغلوب. فى شريعبة غاب » أى يعامله معاملة الوحش 
a‏ ,بعد أن برديها.» إذ ینش نها الخالبدوعزقها بالأنيابم ثم يلنهمها ابام . 
فكان الشعب الپزوم بقع صريماً حت أقدام الشعب النتصی ۰ فيستيد. به ویستعبدم» 
وستخل" لنفسه کل آملا که وأمواله »:ويسلب خبرلته وينهب جرد أبنائه» ویستتزف 
عرفهم وعتض دمم إلى اخر قطرة فى عروقرم » حت ادا نضرروا gh‏ ندموا أو 
ندرت مهم أى بادرة من الدفاع عن أنفسهم أو اندلاع الثورة بینهم مهب الفاصبون 
الطناة قمعو فى وحشية وردعوثم فى غير رحمة وساقوثم إلى ساحات. الوت»وسامومم 
cul‏ آلوان التعديب 9 zer Sl‏ مخضعوا و 15% طائعين خانعين ”. 


فهکذا فلت الشموب الى ذکرناها او ) ند کرها بالشعوب e Vs al‏ 
واحتلت بلادها زمناً طويلا از کف دی اتاريخ : وامل أبلغ مثلين لذلك 
و be A‏ إلى عصر السد السیح ها دولتا الونان و ارو مان وما فعلتاء باللاد تعيسة 
الق وقعت حت ربقتهما . 


Ali‏ بالبلاد التى احتلوها ولا سما فى شل الإمبراطورية ا 
7 الاسکندر ال كبر » فاستعبدوا شعوبها ات obec!‏ . ومن الأمثلة. الصارخة 
اذلك حكمهم pal‏ الى كانت س عند 7 تقسيم |منراطورية الإسكندر بين قواده .س 
من تصيب بطلیموس بن لاجوس» نا یا دوه lls‏ وقد حكموأ مصو کنر 
من BEDE‏ عامء عاتازا cp, pall‏ طوالما Sales‏ العبيد» وساموهم كل صنوف الطنیان 
والتتكيل والحرمان والموآن والدل + ؤقد آعتبز كل منبم مصر مزرعة ATH‏ 
واعتير أبناءها آسری مسخرین خدمته . وکان هو الحا ؟ الطلق FF CA‏ فینه 
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کل السلطات » فكانت كلته هی الملا وإرادته هى القانون . وکان يعاونه فى مارسة 
ذلك السلطان شبكة رهيبة من الموظفين اليونان الدين لم یلیئوا أن أصبحوا عصابة 
من اللصوص والرتشین الجرمين ال جردين من الرحمة والذمة والضمير » وكان محميه 
جيش ضخم من الجنود اليونان » وأسطول ضخم من البحارة اليونان» وجالية ضخمة 
من المهاجرين اليونان . وقد وضعوا جميعاً نصب اعینهم أن یکسروا شوكة هذا 
الشعب ویذلوه ثم یستفاوه بعد ذلك إلى أبمد الحدود » بل إلى غير حدود ٠‏ في إمداد 
خزانة الملك JUL‏ وتوفير أسباب LY‏ الفاخرة » بل والفاجرة » للغاصبين الطغاة » 
فلم يتركوا وسيلة من وسائل الإهانة والتحقير إلا استخدموها للقضاء على الطبقات 
الترفة أو الثقفة أو ات الناصب الرفيعة فى البلاد» وم يتركوا سبيلا من سبل الضفط 
على الطبقات الفقيرة إلا لجأوا إليه 'لدفعها دفعاً إلى بذل أقصى ما BE‏ من قدرة على 
العمل وتوفير TT‏ قدر مکن من الدخل؛ مستخدمين فى ذلك نظام السخرة فى العمل 
والالتزام فى جباية الضرائب وغير ذلك من النظم الجائرة الى كانت تسلب المصريين 
كل ما فهم من جهد » ثم لا تترك لمم بعد ذلك ما يسد الرمق أو يستر الجسد من 
الطمام أو اللباس » حى اضطر كثير من الفلاحين إلى الفرار من أراضهم هائمين 
على وجوههم فى الصحراء بعد أن فقدوا كل ما علكون ووأدوا أبناءهم من فرط 
الفقر والجوع » فأقفرت القرى و اندثرت معالم العمران فى كثير من MET‏ البلاد . 
وقد احتكر البطالمة الزراعة والصناعة والتجارة وفرضوا الضرائب الباهظة على كل 
مرافق الحياة » وكانوا bp poles‏ بأشد الوسائل قسوة وأ كثرها وحشية » فاستولوا 
بذلك على كل:موارد مصر وامتصوا<م الصریین وتاجروا فى رزقهم وحرموهم كن 
عرة aa”‏ وعنائهم » ومن ثم امتلأت خزائن ابطالسة بأ كداس مكداسة من 
اذهب والفضة » وعاشوا عيشة تفيض بالراحة والرخاء والرفاهية مع اليونان من‌آبناء 
جنسهم » يننا ضغط الفقر بكلكله على أعناق oy pall‏ وهم آهسل البلاد الأصليين 
فأرهق أدانهم وأزهق آرواحهم > وقد اجتاحهم اليأس مراراً کثرة » ولكمم 
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س ان ند‎ 
أن يفيض بهم الكيل وتضيق صدورم بالطغيان فينفجرون ثارین؛‎ Oth كانوا لا‎ 
وعندئذ تهب“ فى وجوههم كل قوى الم والشراسة والإرهاب » فتنکل بهم ولسقيهم‎ 
كؤوساً رهيبة من العنف والعسف والسذاب . ومن ذلك أن الصريين اتهزوا‎ 
> فرصة اشتباك بطل.وس الثالث فى المرب السورية » فأشعلوا نار الثورة ضده‎ 
وانتقم منهم شر انتقام . وکات‎ Gu pall فتوقف عن القتال واستدار محيشه إلى‎ 
رقيعاً انهمك في حياة الجون واللهو ۰ فانتبز أنطيوخوس‎ BES بطلیموس الرابع‎ 
اثالث ملك سوريا الفرصة للاستيلاء على مصر » ومن ثم اضطر بطليموس اضطراراً‎ 
إلى مجنيد الصریین لصد هذا النزو بعد أن كانوا محرومين من الاخراط فى سلك‎ 
الیش خو مهم وتحقيرا لحم . وقبد تجح المصربون فلا فى هزيمة آنطیوخوس‎ 
فى موقعة رفح » ومن ثم تشجعوا وتطلعوا إلىطرد الفاصبين من بلادم وأشعلوا نار‎ 
تور ق كل قاء بد زعا آرماخیس ثم آخناخیس 6 شيدق بطلیوس ارام‎ 
عن ادها ومن نم امتمرت فى عهد إبنه بطلیموس الخامس الذى ظل بقاومها‎ 
» أخيراً من القبض على زعيمها فى الصعيد وهو آخاخیس‎ SE عششرين عاما : حى‎ 
کا عکن من القبض على زعمانها فی الدلتا وم أثيئيس و بارسيراس وخيسوفوس‎ 
وتروباستوس » وهم أمراء مصريون كانوا ينحدرون من سلالة بعض الفراعنة‎ 
الأقدمين » ويعملون على إقامة أسرة حاكة جديدة حر مصر من غاصبها » وقد‎ 
الربيسة وراح جرهم وراءه‎ ole إلى‎ gilts elle عذهم پطلیسوی‎ 
فى شوارع الإسكندرية وهم عرأة حى عزقت اجسادم » ثم ذبحهم . وف عهسد‎ 
بطلیموس السادس اتهز الصريون فرصة الحرب بينه وبين أنطيوخوس الرایع ملك‎ 
» سوريا فأشماوا نار الك ورة فى كل أرجاء القطر بزعامة دبونيسوس بتوسيرايس‎ 
جيشه مث القبض على‎ gle وبعسد تال عنيف استمر زمنا طويلا تمكن اللك‎ 
NS بشما ثم ذشحهم . بيد أن ثورة المصريين‎ WIS دونیسوس وأنصاره وتكل بهم‎ 
مشتعلة فى كل عهود البطالة الذین‌جاءوا بعد ذلك وم يقاومون الثوار أعنف مقاوبة‎ 
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وبتسونهم بأقسى الوسائل وأبشع الأساليب ویهاجون معاقل ثورتهم مجيوشهم ویقتاون 
الالاف منهم وینزلون عدنهم وقراهم الخراب الذريع . فلا استمرت الثورة رغم ذلك 
ملأوا البلاد بالجواسيس الذين راحوا يندسون بين الناس ويراقبون کل حركانهم 
وسكناتهم ويتهمونهم بإثارة القلاقل بالحق وبالباطل » حى اسا جا 
لابطاق » وأضيحت البلاد على الدوام زاخرة all‏ بالدماء » واستمرت 
كذلك حى انپارت دولة البطالة وسقطت مصر أخيراً في يد الرومان . وقدكان 
حبک اليونان فى كل البلاد الى استولوا علها صورة مكررة من هذه الصورة الى 
حکوا بها مصر » وقد سيطرواعلها بالحديد والنار » واحتفظوا بها بالقوةوالبطش » 
واستعبدوها واستغلوها أقبح وأقذر استغلال « 

وكان الرومان أكثر الأمم وحشية فى معاملة الشعوب الی ينيرون علها » 
فكانوا » بمسد أن يغلبوا أئ شعب على آمره وینوا بلاده ويقتلوا من يقتلون 
ويبيعوا من ببیعون من أبنائه » يسومون من یتبق منهم بعد ذلك طيلة مدة حکهم 
كل ألوان الموان والذل والاستبداد والاستعباد . فقد كانت تملك الشعب الروماف 
شهوة الجشع والطمع » ویستبد به جوع لا يشبع وما لا برتوى الى افتراس آمم * 
العالم والسطو على ممتلكاتها والسيطرة على كل مواردها . فكان هذا الشعب Ge‏ 
فى آزهی عصوره أشبه بعصابة من القراصنة الذي لا هدف لحم إلا السلب والنبب 
ولا عمل لهم إلا القتل والتخريب . وقد رأينا كيف فملوا بكل الشعوب التى غزوها 
ولا سما قرطاجنة التى ليدأ لمم بال أو يرتوى لحم غليلحتى محوها عوا من الوجودة | 
ورأينا كيف فعلوا بشعوب أسبانيا بعد أن اتزعوها من قرطاجنة وساموها المسف 
والذل وأرسلوا إليها قائدم لوسیوس لوكولوس هب مدنها وذبح وأسر الالاف 
من أهلهاء ثم حکنها بالحديد والنار.لم جاء سلبيسيوسجاليا فارتکب‌فها AH‏ 
مالم يسبق له مشبل فى القسوة والوحشية > وفى الدناءة والندر . ومن ذلك أنه أوم 
سبعة آ لاف من أهلها بأنه سيوزع عليهم هبات من الأرض » ثم دعام إلى معسكره - 
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س ړن س‎ 
غضب الأسبان بسبب‎ Ub Tr إذا حضروا‎ got tp 
وثاروا حاصرهم الزومان خمسة عشر شهراً حق عضهم الجوع‎ ol IN هذه الفعلة‎ 
. خانعي نأمام الطغاة الفاتمين‎ Nyy آخرالأمر إلا أن‎ hs فا کلوا جثث موتاهم‎ 
قبل البلاد كرر القائد الرومانی ديسيوس ما فعله من قبله سلبيسيوس‎ ٩۸ ثم في عام‎ 
الأسبانية بأنه سيمنحهم مساحات عظيمة من‎ Gall جالبا » فقد أوهم بعض أهالى‎ 
الأرض واستدرجهم جميعاً إلى معسكره محجة تسجيل أسبائهم » حق |ذا دخلوا‎ 
السکر هم وزوجاتهم وأطفالهم, حاصرهم وذبحهم عن آخسرهم . فا دفع ذلك‎ 
SAU الطغيان البشع بالأسبان إلى الثورة من جديد » بءث الرومان إلهم عامم1 قبل‎ 
قوادهم وهويوليوس قيصر فانقض على مدنهم انقضاض الوحوش السکاسرة‎ get 
من أهلها وعاد منها بأموال طائلة » ثم کرر ذلك عام‎ BYT وذبح‎ lees وخربها‎ 
قبل اليلاد فشن على الدن الأسبانية حملات مروعةلم يكن يهدف من ورام‎ ۲ 
إلا إلى السلب والنهب وعاد متها بأ کداس مكدمة من الأسلاب والفنائم ثم ل‎ 
ذلك نفسه عام 04 قبل ايلاد حين بعث به الرومان ليح بلاد النال الألبية وهی‎ 
cede شمال إيطاليا » وبلاد النال التريونيه وهی جنوب فرنسا » إذ نهب مدلنها‎ 
رهيباً ترتعد من هوله الفرائص » ثم عاد‎ LS الآلاف الؤلفة من اهالها وحكمها‎ 
والغنام . وقد رأينا‎ HEM منها آخر الأمر شملا كذلك بأ كداى: مكدسة من‎ 
بعد ذلك وهم كاسيوس وما رکوس بروتوس‎ peed ما فعله انقواد الثلاثة الذين قتلوا‎ 
ودیکموس بدوتوس فى البلاد الق كان مجلس الشيوم الرومانی قد عينهم ولاة عليها ؛‎ 
وكيف طلبوا من تلك البلاد أن تدفع لهم عشرة أعاف الضرالب المغروضة علپا‎ 
ثم آخنوها منها بوسائل لا مثيل لها فى القسو: والوحشية » <ق لقد آجر کاسوس‎ 
على أن يبيعوا أبناءهم لوفاء ماطلبه منهم » كا باع سکان‎ ISS رودس‎ dal 
مدن أخرى فى سوق العبيد » وقد انحر من فرط اليأس كثيرون من سكان‎ el 
ما رکوس بروتوس مثل ذلك فی مقدونا ففرض على مدنا‎ Jed وقد‎ . Call هذه‎ 
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عشرة اضعاف tl all‏ المفسروضة علا Ub‏ عارضته هجم علها واغتصب الاموال 
منبا اغتصاباً day‏ مدینة | کسانتوس من آعمال ليديا فطل حاصبرها حى 
نفدت آقوات أهلها فانتخروا,جیعاً . ثم جاء ما رکوس نطو نيوس ففعل نفس الا 


« بروترس » 


ale gi‏ ءفك ت Atle! a ote‏ عليها ؛ وقد ذنحها 
ذا و انتص Obs the Bas pt‏ عند آقدامه کا تسقط الحثه الهامدة ٠‏ 
مک !سومان کل gh OU‏ ]لا + وقد نیون کل مب 
محا كر بمينه مجاس الشیوخ لمدة wy‏ عن عام واحد ‘ شکان Jan‏ همه الأول 
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أن يضغط fe‏ البلد نی يحكنه he‏ عاتياً عنيفاً liche ie ge‏ و duit‏ 
امتصاصاً كى مود منه ST‏ الأمر SOD‏ قدر من JU‏ یکفل له أن in‏ 
حاة الرجل العظیم فى روما . وقد قضى pad‏ سنة واحده‌فی تأسيافا فغاد مها ومعه 

من الأموال Yale‏ خزينة الدولة واستبتق لنفسه بعد ذلك ماجعله أغنى رجل فى الدولة 
الرومانة . ودهب بومی إلى بلاد الشرق نم ste‏ عه من الال ما أغرق به الدولة 
واغدق‌جانبا كبيرا منه طجنوده» ثم استطاع تیه آن‌غیا حياة crassa gl‏ 
نم یتفمسون فيه من رفاهية وتیذال وعجون . وكان أعضاء مجلس الشيوخ الرومانی 
يدركون ما تدره مناصب الحكام فى oly,‏ من cis‏ فعلوها وقفاً عليهم » 
کا کانوا يتقاضون of‏ يرشحونه ما من الرشوة مايتناسب مع متام > وکان الرشح 
بدوره بضع فى حسابه أن بموض مغ الرشوة wil‏ وفعه ما ينهي هيه من الولاءات الق 
بشوا به إليها » كا بضع فى حسابه أن جیء من تلك الولاية عبلغ آخر يدنعه رشوة 
لشراء منصب جديد » وقد جع رومان على هذه الويرة شعب ة رطاجنة وكل 
لشموب انی كانت خاضة من قل ا في جزر pel‏ الإبيض ی الترسط وشواطئه 
وق آسبانا در سا وبلجيكا وألمانيا والجر Lyon‏ وبريطانيا وشعوب 
Ob WII‏ ومقدوننا واسا الستری وولسطين وفارس وغيرها من شعوب العالم 5 
وقد كام ا كن ها مثالا بهاومو رعا CH‏ کل بد خشعو.. 
Jeet‏ اغسطس هی مضو سد هزعة. انلویوس ge Viens‏ اعتبرها ملسكا 
خاصاً و خالصاً له » و اعتبر Oa fh Tae al‏ تأمره ويخضعون له خذوع العسد 
لمولاهم؛ بل خضوع العباد لربهم ولمم » إذ ادعی الألوهية وقسر كل رعاياه على أن 
يقيموا SIP‏ له ويقدموا فروض المبادة إليه . وقد خصص لاحتلال مصر و إذلالها 
أضخم حامية عسكرية فى الولايات الرومانية كلها » Kb‏ بالقوة والبطش » OSs‏ 
Gag‏ الى هدف له کا هدف إليه کل الأباطرة این جاءوا بمده هو استنزاف 
كل ما عسکن أن جود به أرض مصی من خیر ؛ وکل ما عسکن أن تبذله يتواعد - 


www.christianlib.com 


لازاه 

أبنائها من جهد » وکل ما يمكن لأبداتهم آن‌تفرزه من عرق » بل كل ما عنكن 
لعروقهم أن تنزفه من دماء . وذلك كله ليجمع أولئك الأباطرة اکر قدر GE‏ 
من الثروة » تبيح لهم التمتع بأقصى ما عکن أن يطمعوا فيه أر يطمحوا إليه من 
ملذات الحياة ومتعاتها . وقد انتهجوا فسبيل الوصول إلىهذا الهدف أقسى ماعکن 
أن بتصوره العقل من وسائل داتکبوا أقبح ما يمكن أن بخطر بالبال من جرا 
وآنام» ومن صور الوحشية البشعة والهمجية الرهيبة ٠‏ وقد انتفعوا فى ذلك إلى أقصى 
abl‏ د بالنظام الإدارى الصارم الذى كان الطالة قد وضعوه من قبلهم Td‏ مصر 
Gay‏ خراتها والاستيلاء أولاً بأول على مواردها » وإن كانوا قد أدخلوا مل 
ذلك النظام من التغييرات والتعديلات ما يلاثم عقليتهم الظالمة وأساليهم AAN‏ 
فاحتکرو | الزراعة والصناعة والنجارة فى البلاد » راستأثررا يكل دخلها من تلك 
الأبواب جيم وفرضوا الضرائب الباهظة على كل شخص وكل شىء وكل صورة 
من صور اتعامل وکل عرفق من عسافق LL‏ مهما كان ضثيلا . وکانوا يجبون 
هذه الضرائب بذات الوسيلة الرهيبة التى كان البطالة يتبعونها من قبل وهی وسيلة 
الالتزام . ثم بدأوا بعد حين يجبونها بوسيلة أشد فظاعة وأعظم بشاعة » إذ كافوا 
Lele‏ موظفين مسئولین فى أموالهم عن أى عجز فى جمیلتها » ومن ثم استخدم 
أولئك الوظفون فى ا الضرائب من الأهالى TNT‏ من Gell‏ والعسف ز التجير 
JIL,‏ بستحیل Ot‏ يتصورها dial‏ أو تحتملها المشاعر . فكانوا يحجزون على 
جثة الرجل الذى مات قبل أن يدنع الضرائب المستحقة عايه » فلا بسلمونها إلى AT‏ 
vt‏ أن eta,‏ هذه fl all‏ . وكانوا إذا جز رجل عن الدفع وهرب قبضوا 
على زوجتة وأطفالة وسجنوهم وعذبوهم Ta, Wie‏ حى یعترفوا أهمبالكان الذى 
هرب اليه . وقد لأ كثير من الماجزین عن دفع الشرائب إلى العاید یحتمون بها 
أر إلى الصحاری البعيدة یختفون‌فیها les J) an‏ مجبرون الوجودین من أهل 
كل قرية على سداد الشرائب الستحقة على الذين فروا منها . وكان جنود الجيش 
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لايفتأون يلهبون ظهور الصربين أيقسروم قسرا على مراصلة العمل ودفع الشرائب‎ 
والخضوع الأعمى لكل ماتأمر م به السلطات الرومانية ولو أدى بهم ذلك إلى الجوج‎ 
والعرى » أو حت إلى التلف والملاك . وكانت الحسكومة تفرض على الصريين إيواء‎ 
المسروق على تقدم‎ GF أولثك الجنود فى مناز لم وتقدم الطعام لم » فكانت کمن‎ 
ماله لسارقه أو يمير القتول على تقد مأوى عباله لقاتله . حتى إذا ثار الصریون‎ 
على هذه الوحشية الضارية انقض عليهم الرومان فانتقموا منهم اتتقاماً رهيباً وضيقوا‎ 
وأكثروا من الأغلال الى ترسف فيا أعناقهم وضاعفوا من الأحمال‎ pede الحناق‎ 
اتی تنوم بها عواتقهم حت ينباروا آخرالاًمر خاضمين مستسلمين . وقد فزعالصريون‎ 
من طنيان الرومان مند أول لحظة فثاروا فى وجه أول حا ک منهم وهو كور نيليوس‎ " 
جاللوس ؛ فزحف بجيوشه على الثائرين ولا سما فى طيبة وذح الآلاف منهم » إلاأنهم‎ 
استمروا مع ذلك في ثورتهم » فعزلهالامبراطور وعين مكانه إيليوس جاللوسنليكون‎ 
أشد عنفاً مع الصربین وأكثر وحشية » غير آنه رغم كل عنفه ووحشيته عجز عن‎ 
» الصمود أمام غضب الصریین فعزله الامبراطور هو الآخر وعين مكانه سرونيوس‎ 
بالمصريين‎ SCH ام هذا إلى مصر یعج بالشر ويتأجج بالشرر وقدعقد العزم على‎ 
مثله من قبل» وإذلالم إذلالا لاتقوم لهم من بعده قاعة فل مهدأ له‎ Laat: INS 
Op pall جعل من مصر سجنا كيرا » وجعل مر‎ Ge بال أو ,نمض له جفن‎ 
السا كين أتعس مساجین » ثم أذاقهم من صنوف المذاب والارهاب ما أطفا فى تفوسهم‎ 
كل أمل وأغلق فى وجوه مكل باب . وكان هذا صورة ما فعله الرومان ,كل بلد غزوه‎ 
ba الشموب الق كانت حيط بهم فى شبه الجز‎ JS ما فعاوه ولا‎ lig : وامتولواعله‎ 
الإيطالية » وهذا ماتعاوه بعد ذلك مجميع شعوب العام الذى أصبح كله عثابة نیما‎ 


عتلكها الدولة الرومانية وتتحم فيها CF‏ السادة في العبيد . 
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الصراع على السلطة 


وهكذا كانت اشر مة السائدة بين الشعوب هی شريعة القوة . فكان الشسب 
الأقرى بغر علي الشعب الأضعف وينكل به وهب مدنه » وشتل عض dal‏ » 
ويستعبد الباقين بعد ذلك أبشع استعباد . وكانت هذه الشريعة ذانها شر ية القوف 
هى السائدة كذلك داخل حدود الدولة الواحدة > وبين طبقات الشعب الواحد » 
دا من اللك إلى اصفر صغير 

فكان الأقوى. بين الشعب هو all‏ يسيطر على السلطة فيه و لس على عرشه؛ 
ولا eu be‏ بقوته عن هذا العرش ویصارع كل الطامعين فيه والتطلعين AL‏ 
غير متورع فى سبيل ذلك عن ارتسکاب أى جرعة مهما كانت شنيمة ء آو اللجوء إلى 
إلى أى وسيلة من وسائل العنف والعسف مهما كانت بشعة وفظیعة ضد شعبه » بل 


9 


1 ند أقرب اناس إليسه » إن امه شك فى خنوعهم له أو مخضوعهم السلا ٠‏ 
SKS‏ ج الشعب الذى بجلس على عرشه بالجور والحيف ومد" السيف » ويضمن 
تاه على هذا المرش بالتخلص من كل من ينافسه فيه ولو کان من صفوة خلصائه 
وصحبه ) بل ولو کان هو ذات أببه أو أخيه أو ابنه النازل من صلبه . فكان الاك 
هو السيد by‏ يكن ع الشعت إلا عبيداً له » يتصرف فه مكيف شاء » ويتسلط عليهم 
بالطر بقة التى تبدو له » بغير وازع من عير أو رادع من شريمة أو قانون و 
وصف ول انی مارك عصره واستیدادم حين طلب مه ید قم لهم ملكا 
sil u > en i Jue‏ ه تاج كل شین 


3 فى طريتك ‘ SS cute‏ . فساء لأمر ف عينى 
صموثيل ٠»‏ إذ قالوا أعطنا ملكا يقضى لنا . og‏ وئيل إلى الرب ٠‏ فقال الرب 
لمندوئيل سبع لصوت الشعب: فى كل ما يقولون لك لأنهم لم إرفضوك أنت بل لو 
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رفضوا حت لا أملك pede‏ . حسب کل" DALAT‏ عماوا من يوم أصعدتهم من 
مصر إلى هذا اليوم وترکوی وعبدوا 1 لمة أخرى > هکذا هم عاماون بك أيضا . 
ove‏ أسمع لصوتهم » ولكن آشهدن علهم وأخيرهم بقضاء الك الذى علك عليهم . 
هکلم معوثئیل الشعب اين طلبوا منه ملكا بجمیع کلام الرب » وقال هگذا يكون 
قضاء الاك gail‏ عك عليسم : يأخذ بني ویجلهم لنفسه » ATL‏ وفرسانه» 
کفون أمام مرا که » ويجمل لنفسه رؤساء الوف ورؤساء امین wad‏ ین 
حرائه ويحصدون حصاده ویساون عدة حربه وأدوات مراکبه » ويأخذ Cate‏ 
عطارات وطباخات وخبازات . ويأخذ حقول» وکرومک وزيتونتم أجودها وعطبا 
لعييده . وم Zum‏ ( أى يأخذ pate‏ شر ) زروعع وکرومک ويعطى لصیانه وعبیده . 
ویاأخذ عبيدم وجوادیع ls‏ الحسان ويرك وستعملهم لشنله » وبعشر 
غنم وأتم تکونون له عبيدا . قتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ملبکک الذی 
ooh‏ لاعس» فلا يستجيب لتم الرب فى ذلك اليوم » (1 ۰-٤ EAE?‏ ۲) 
وقد حفل التاريخ بالأعمال الوحشية gl‏ ارتكما اللوك سفت 
صراعهم للاحتفاظ بسلظانهم وسيطرتهم على شعوجم . 

ودن أمثلة ذلك أن سنحاریب ملك الأشوربين قد لق مصرعه على ید اثنين 
من cal‏ مما sly‏ ملك» و «شرأصر» ۰ وجلس eel‏ على عرشه وهو 
«اسر-دون» ١‏ وقد ole‏ عن ذلك فى التوراة « فانصرف سنحاريب ملك آشور 
وذهب داجما وأقام فى ینوی pbs‏ ساجد فى بيت لسروخ إلمهه ضربه آدر" ملك 
dei A,‏ بالسیف ونجوا إلى أرض أراراط وملك آسرحدون Anl‏ عوضا are‏ 
(۳ الاوك 1۹ (ever:‏ . وقد بدأ قببز ملك الفرس حكه Ob‏ قتل أنناء 
سمرديس EM‏ کان ينافسه فی العرش » کا قتل أخته روكسانا وابنه ‏ برکسیس 
ودفن إثنى عشر من زعماء الفرس وهم أحياء ٠‏ وحين کان خشیارشای بجاس Je‏ 
عرش فارس قتله آرتان واغتصب عرشه . ول يلبث-هذا أن قتله أرمخشتر Ly‏ 


www.christianlib.com 
ات‎ 

واغتصب عرشه » Us‏ مات وجاء بعده ابنه خشبر شای BU‏ لم عکث إلا بضعة 
OL‏ ثم قتله أخوه سجديانوس واغتصب عرشه» لم لم Sl‏ هذا بضعة آشهر حق 
قتله دارا الثانى واغتصب عرشه . ثم قتل دارا الثاتى زوجته ومزق جتتها نم دفن أمه 
وإخوته وأخواته وم أحياء . فلما مات وجاء بعده ابنه آرختشر Gt‏ قاتل آخاه 
قورش لأنه حاول اغتياله واغتصاب عرشه » ثم قتلابنه دارا لأنه اثتمر به » ثمعرف 
۱ أن ابنه الثانی أ وكوش قد اثتمر به كذلك لینتصب عرخه فظل بطارده ولكنه مات 
قبل أن یتمکن من القضاء عليه » فلس آوکوش على عرنشه . إلا أن هذا لم يليث أن 
قتله قائده يجواس وأجلس على العرش فى مكانه ابنه أرسيس » ثم تل أرسيس 
وأجلس فى مكانه كودومانوس باسم دارا الثالث » Gall‏ قتلهأحد قواده وهوییسوس ‏ 
بعد أن هزمه الإسكندر الأ كبر وقفی على ملكته . وقد اشتهر امبراطور الصين 
« شى هونج دی » بالوحشية الق لامثيل لما فقتل oll‏ واعتقل al‏ وأعدم خسمائة من 
الملماء فى بلاده » وكان يقتل ببده كل من PE‏ الشك فى أنه يتآمر عليه وكان يلين 
de‏ وكانت الإمبراطورة « لو » الق حكت 
الصين فى القرن الثانى قبل OU‏ أ كثر وحشية من « شی هونج دی » » لذ قضته 
على الآلاف من اعدا مختلف الوسائل والأساليب ولا سما السم » وكانت تلدذ 
dy‏ آناء دعم أو أثناء تمزيق أوصالمم أو أثناء معاناتهم سكرات الوت والس 
إسرى فى أبدائهم . وكانت مختار أزاجها ويجلسهم على العرش لم تعتلهم . وكان 
يقوم على رأس البابان الإمبراطور القدس الى يعتبره اليابانيون UL‏ » وكان يحسم. 
شعبه بواسطة الجا ك العسكرى الذى کانوا يسمونه « الشوجن » ؛ وكان بتمتع 
بالسلطة الطلقة وتحیط به هالة من الميبة والرهبة والرعب » فإذا اجتاز الطرقات 
صدرت الأوامر إلى كل السا كنين على ال جانبين بأن يغلقوا أبوابهم ونوافذمم »> 
و محبسوا کلام وقططیم » ويطفثوا مافى بوهم من أنوار ونران » وأن يسجد 
الناس فى الطرقات واضعين رؤوسهم على el‏ » وواضعين أيد.هم على الأرض » 
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وکل من مالف ذلك OS‏ جزاؤه الوت . وکانت محيط بال محا كم قوة ضخمة من 
د الامورای » » وهم طائنة من الحرس MEW‏ » يحملون الخناجر وينفذون 

حي الوت على القور - 
وقد حدث أن أحد all‏ بين من أمنمحتب الأول فرعون pas‏ در مواصة 
لقتله » ورغم أنه جا من الوت فقد ظل بقية حياته WT‏ حزين النفس . وقد أشمرك 
معه بعد ذلك ابنه سنوسرت في الح وزوده مجملة نصائح نشف" عما خالج نفسه 
من ألم وعرارة » وما تسلط عليه من رية وتشاوم بعد التتجرية القاسية gil‏ مرت به 
.إذ ate ath‏ الذين وثق فم و ائتمنهم نهم » فكان من تصانحه له : « لاعلا" قليك بأخ » 
ولا GT‏ في صدیق » ولا تتخذ لك ندماء ولا صفیاء » فليس وراء ذلك من حر » 
وحتى حين تنام » اجصل من تفسك حارساً على تفسك » لّنه لاطمأنينه ولاوفاء 
فى الدنا » وليس من مخلس لك فى يوم الأسى » فان الذى أ کل خيزى GA gm‏ در 
موق » والدى مددت له بدی هو الذى مد بده ليقتلنى » . وحن قام أخناتون 
خورته الدينية وأعلن أنه لايوجد إلا إله واحد وهو آتون » راح لدلك حارب كهنة 
الآلحة الأخرى ولا سما آلمة آمون » فتآمر الكهنة ضده » والراجح أنهم قتاوه 
ه: وأجلسوا على العرش فى مكانه زوج ابنته ساكرع » بيد أن هذا ظل Uy‏ لعقيدة 
إخناتون » فدر السكهنة مؤامرة تمكنوا بها من قله كذلك وأجاسوا فى مكانه 
توت عنخ آمون « الذىكان عندئذ ab‏ الحاذية عشرة من عمره » ومن ثم 
استطاعوا السيطرة عليه وا بمودوا فى حاجة إلى قتله ۰ وحدث MIS‏ أن وزير 
رمسیس اثالث شق عصا الطاعة عليه و جمع حوله قوة كبيرة وحصن في أتريب الق 
تقع فى مكانها الآن مدينة بنها > ولكن رمسيس الثالث أحبط مؤامرته وهزمه . 
إلا أنه لم بلبث أن اكتشف مؤامرة أخرى أشد خطرا كانت تمدف إلى قتله . وكان 
تدبيرها في هذه للرة راجما إلى أقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه وهم زوجته SAM‏ 


و ی » وابنه الأمير « ينتاؤور » وحاجبه « سو رع » وکثبرون غیرم من رجال 
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البلاط وسيداته تمن اثتمنهم على نفسه » ووضع فهم ثقته . فقد اعتقدت اللكة ی أن 
-زوجها رمسيس اثالث قد عدل عنتوريث العرش لابنه الشرعی منهاوهوبنتاؤور » 
ae‏ غير الشرعيين » فدبرت مع اينما مؤامرة لاغتياله 
تفقت مع بعض نساء ابلاط وموظن القصراللکی وضباط الیش على قتله وتنصيب 
a‏ بنتاژور فى مکانه » وقد کادت des‏ ذلك لولا أن أحد للتآمرين معها عدل 
عن تنفيذالؤامرة فانكشف آمرها » وين كان «شابنا كام يجلس عل‌عرش مصر 
جاء طهراقة الذي كان قائد جبوش أبيه وقتله واغتصب العرش منه ۰ وحين جلس 
ریس على عرش مصر عام ۵۸۸ قبل اليلاد وقع عرد فى الیش » فأرسل أحد 
آقربئه السمى أحمس للقضاء عليه » ولكنه بدلاً من أن يفمل ذلك زعم التمردین 

وقتل أبريس وجلس على عرشه بامم « أحمس dU‏ . 


. وما أكثر ارام ای ارتکها اليونان فى معمعان الصزاع على السلطان . 
ومن أمثلة ذلك أن فبليب ملك مقدونيا طمن زوجته أولعبيا أم الإسكندر ال کر 
و وج سيدة آخری تدعی کلیوبترا ,1 مها طفلا » فلجأت Let‏ إلى أخها 
ملك إسيروس ودرت موامرة SE‏ بها من قتل فلب وأجلستابنها الاسکندر 
على المرش » ثم ذمحت ابن کلیو La‏ الطفل وهو بين ذراعی آمه » ثم أطبقت بيديها 
على عنق الم وخنقتبا . aes‏ أن مات الإسكندر نشب الصراع على السلطان بين 
أقاربه وقواده » فسارعت زوجته روكسانا إلىقتل زوجته اللأخرى 00 
كى یماس انها من الإسكندر على عرشه وهو المسمىالإسكتدر الرابع » بالاعتراك ' 
مع شقيق شقيق الإسكندر المسمى فيليب أرهيدابوس ٠‏ وم تلبث Les‏ ام ee‏ 
ا ل ا 
حم قتل الاك الثانى وهو الإسكندر الرابع كا قتل آمه روکانا IE‏ بذلك الطریق 
ray‏ عرش مقدونا .. وكان Sol‏ ما فعله بطليموس بن لاجوس - الذى 3 
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أله قتل كليومينيس الذی كان الاسکندر قد آقامه‎ zu فى مؤمر بابل أن مج‎ 
STE اکا لها ليتخلص من منافسته » ثم قتل ثييرون حا كم برقة وشمها إلى‎ 
وحين حاول بطلیموس أن یتزوج من کلیوبترا اخت الإسكندر الا كبر خشی‎ 
أ:تيجونوس حاکر آسیا وحر. إيجة أن يدعم هذا الزواج مركز بطليموس فقتل‎ 
أخت الإسكندر ثمأعلن نفسه ملكا على الإمبر اطورية المقدونية ۰ ولكن بطلیموس‎ 
ومن حالفوا معه من قواد الإسكندرالآخرين هاجوء وقتلوء . وحدث أن آرسینوی‎ 
» اخت بطليموس الثانى كانت متزوجة من ليسماخوس ملك تراقيا وآسيا الصغرى‎ 
ASG بکون وارث عرشه هو ابنها منه » فمارضها فى ذلك أجا‎ oh وقد طالبت‎ 
الذىكان الإبن الأ کر اليسماخوس ووارثه الشرعی » وكان متزوجاً من ليساندرا‎ 
وعندئذ انهمته آرسینو یکذباً يأنه راودها عن تما فقتله‎ ٠ بة بطليموس الأول‎ 
ابوه » ول أت ليسائدرا إلى سيليوكوس ملك سوریا » كا لجأ إليه كيراونوس الإبن‎ 
. الأكيرلبطليموس الأول الدىكان أبوه قدحرمهمن العرش فرع إلى بلاط ليسماخوس‎ 
وند اتتبز سيليوكوس الفرصة فاستولى على متلكات ليسماخوس وقتله » ثم عبر‎ 
الدردنیل لیستولی‌علی مقدونيا » فنض ب كيراونوس وقتل سیلی وکوس » ونادی بنفسه‎ 
على مقسدونیا واسكنه لم يلبث أن لقى حتفه وحسل عله على عرش مقدو نا‎ DOL 
انهارت بعد موت‎ BUT أنتدبدونوس جوناناس . أما أرسينوى فإذرأت أن‎ 
BU ليس خوس فى السيطرة على مقدونيا وتراقيا عادت إلى بلاط آخها بطلیموس‎ 
آملة فى أن حقق عن طريقه آطماعها » وم تلبث أن آقعته بأت يطلق زوجته‎ 
ارسینوی الأولى إبنة ليسياخوس وأن يتزوجها هی رغمأنها أخته . وكان بطلیموس‎ 
ماجاس ملك برقة على زواج وی عهده  الذی تولۍ‎ asl ند افق مع‎ gun 
من برینیکی إبنة ماجاس » فما توفى‎ N العرش بعد ذلك باسم بطلیموس‎ 
ماجاس عام ۲۵۸ قبل الیلاد 6 عملت أرملته أباما  وهی شقيقة آنطیوخوس‎ 
Big يستتبع طم‎ GY » الثانى ملك سوريا  على الميلولة دون إتمام هذا الزواج‎ 
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eo‏ 6 نت 


إلى مصر » وسمت إلى زواج برينيى من دعتربوس آخی جسوناناس » ولکن 
<عتریوس وقع فى غرام أباما lad‏ فتتلته Sirs‏ وهو فى مدع أمها وقبضت على 
زمام السلطة » و زوجب من وی عهسد مصر 1 وقد امتح بطليموس اثالث ملك 
مصر عبده يكل EN‏ لیسباخوس . وقد غزوجت آخته ینیس من آنطیوضوس 
الثالك ملك سورياف تلبث زوجته الأولى لاودیکی أن استدرجته إلى أفسوس 
واستطاعت أن تقنعه Ob‏ بعترف بابنها ال کر منه ولآ للعهد › ثم دست السم 
له وقتلته ونادت بابنہا خليفة له باسم سیلیوکوس الثانى يساندها فى ذلك آخوها 
الإسكبندر قائدولابة ليديا ٠‏ وكانت برينيكى تطمع فى أنيجلس اینهامن أنطيوخوس 
على عرش أببه فلجأت إلى أخها بطليموس الثالث تستنجد به فأسرع إلى مناصوتها 
وزحف على WOT‏ واستولى عليها . إلا أن أتباع لاودیکی خطفوا برينيكى 
بوابها وقتلوها . وقد بدأ بطلیموس el i‏ عهده بسلسلة من AH‏ البشعة » إذ 
قتل أمه برینیکی وعمه ليسباخوس وأخاه ماجاس » وكان ذلك بتحریض موك 
وزيره سوسيبوس GM‏ أراد أن يتخلص من كل GN‏ بقفون فى وحه مطامعه = 
وف old‏ الوقت استولى أنطيوخوس Su‏ ملك سوريا على ساردس عام ۲۱4 
قبل اللاد » وقبض على حاكها وهو اد مه آخابوس وقطع رأسه وأطرافه 
وألصقها مجلد حمار » ثم صلب جسمه وتركه لتلتهمه الطيور . وقد كانت تسيطر على 
بطلیموس الرابع عصابة تتسکون من عشيقته ots US vet‏ أجاثوكايس وأمهما 
We Sut‏ مات سارعت هذه العصابة إلى قتل زوجته أرسينوى و“زديف وصية 
تضمن تعیین وزیره سوسیوس وأجائوكايس وصيين على ابنه الصير » وم لك 
سوسيبوس أن مات فانفرد أجاثوكليس بالوصاية» وترك اللك ill‏ بطلیموس 
الخامس فى رعابة أخته أجاثوكليا aly‏ .أونياتى » ناما أبدى الشعب سخطه على 
أجاث وكايس غضب هذا واندفع فى حملة انتقام رهيبة قتل خلالها كل من رفع صوته 
علعارضته » ومن لم .اندلع لحيب الثورة فى الإسكندرية » وهجمت الجاهير على pail‏ 
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Vo ae‏ سه 


اللكى وأمسكت باجا كليس واخته daly‏ وسحبتهم مع كل أقاريهم وخدمهم إلى ۱ 
خارج القصر حيث فتکت بهم م هجمت .على بیت فيلامون ای قټل أرسينوى 
وسحبته فى الشرارخ ثم ام ذمحته dig.‏ آر ستومنس Ley‏ على امك » إلا أن . 
سكو باس att‏ اجیش در مؤامرة : للاستيلاء على على TH‏ فقبض. آرستومنس علیه . 
و أعدمه هو st,‏ به و آعوانه - حى إذا as‏ الخامس سن الرشدكان 
ول ما مله هو Tol‏ أرسل إلى ؟رستومنس en, te‏ 
وقد حمدث أن توق أنطيوخوس الرابع 557 عام ٩۳‏ ۱ قبل البلاد اس 
عل العرش فى مكانه ابنه الطفل أنطيوخوس الخامس » إلا أن دعتريوس OM‏ 
الإ کر لسيليوكوس الرابع قنله واغتصب عرشه » لم Sb‏ الإسكندر ابن 
انطوخوس الرابع أن قتل دعتريوس واغتصب العرش بدوره وتزوجمن «كليوبرا 
a! @ Lt‏ بطليموس السادس . وحدث فى عام ۱2۷ قبل الیلاد أن دعتريوس oh‏ 
زا سوريا » فسارع بطلیموس السادس ملك مصر على راس جيشه وأسطوله 
لساعدة الإسكندر ملك سوريا 6 ولك نهذا تنكر له فانفم إلى دعتریوس ودار 
بين الجانبين قتال عنیف أسفرعن مصرع الاسکندر كا أسفر عن مصرع بطليموس 
السادس. ومن ثم استولیدهتر یوس على الجيش البطامى وجلس علىعرش سوريا. وكان 
بطليموس السابع غير حين مات أبوه بطليموس السادس فلس على العرش تحت 
وساءة أمه كليو بترا الثانية » ولكن بطليموس ملك برقة ‏ وهوعمه وخاله فى 
ذات الوقت س راح يتطلع إلى ارتقاء عرش مصر » وقد ساعده الرومان فى إقناع 
كاموبثرا الثائبة بهذا ازواج من أخيها ملك برقة وأن KS‏ مصر معا بالاشتراك مع 
انما بطلیموس السابع > وبالئعل نم ذلك وجلس ملك برقة على عرش مصر انم 
بطليموس امن عام ه14 قبل اللاد . إلا أن بطليموس yall‏ ذبح ابن أخيه 
۱ -.. الطفل بطليموس السابع وهو بين ذراعى أمه كليويترا الثانة ليلة زفافه بها ثم راح 
0 بقتل بعد ذلك كل من یضمر المداوة له أو بساوره أقلشك فى إخلاصه . ولد كانت 
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ups 
AU زوجته كليورا الثانة إمرأة قوية الشخصية صلبة القناة » آراد أن‎ 
معه على العرش . وقد آقام حكمه على الإرهاب‎ lS من ابنتها كليو بترا الثالثة وش‎ 
۱۳۱ والبطش مكرهه الشمب ول تلبث الثورة أن اندلت ضده فى الاسكندرية عام‎ 
0 قل ايلاد نقرر أن يخمدها فى مهدها بعمل رهيب يلق‎ 
امتلاء نادى « الجيمنازيوم » بالإسكندرية فى‎ iy وبالفمل اتبز‎ 
الاحتفالات وطوقه يجنوده.وأشمل.النار فيه وأمر جنوده بان يقتلوا کل من‎ 
حاول الفراز منه ك الذدين كانوا فيه جا . . ومن ثم اشتد النضب والیاج‎ 
فى الإسكندرية واندفع الإسكندريون إلى قصر الاك فأشملوا فيه النار لیحرقوه‎ 
TSI AE فى داخله ؛ ولكنه هرب عن طريق البحر إلى قبرص ء وأخذ معه‎ 
وأولاده منها » كا أخذ معه أحد أبنائه من کلیویترا اثانة وهو ممفتيس » وبذلك‎ 
بقيت كليوبترا الثانية وحدها على القرش . وقد سمع الك وهو فى قبرص أن‎ 
وقتل گفتیس‎ Las حطموا عائیله هو » فاستعاظ‎ Ko الإمكندربينأقاموا لما العاثيل‎ 
. إبنه منها ومزق جسده إلى أشلاء صنيرة وبمث بها إليها هدية في عيد ميلادها‎ 
ثم بعد عامين عاد بطلیموس الثای إلى الإسكندرية ودخلها بعد صراع عنيف مع‎ 
زوجه کلیو ترا الثانية وأنصارها » فلما تلب عليها ولت هاربة إلى سوريا » وكان‎ 
وهناك راحت تعمل على تسکوین جيش‎ ٠ Weal ملكها دمتريوس الثانى هو زوج‎ 
6 تستعید بواسطتة عر ها » فأرسل بطليموس إلى دعتریوس‌مناضایبمی الاسکندر‎ 
۱ إغتصب عرشه ففر إلى عكا » ولکن زوجته الثاني ةكليوبترا ثيا لته » ثم قات‎ 
ملكا دون‎ is الاسکندر » ثم قتلت ابيا میلوکوس الخامس لاه أعلن‎ 
SH استلذانها » وجلست هل العرش بالا شتراك مع ابنها الاخر آنطیوخوس التامن‎ 
تزوج كليوبترا تريفاينا إينة بطلیموس الثامن من كايو بترا الثالثة » وقد حاولت‎ 
» کلیوبترا ثيا بعد ذلك أن تدس السم لابنها أنطيوخوس الثلمن لتنفرد بالساطان‎ 
ولكنه اکتثف مكيدتها » نأرغمها على أن تتجرع السم ای كانت “ريده أن‎ 
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يتجرعه ولا مات بطلیموس الثامن عام ۱۱٩‏ قبل المبلاد جاس على عرش مصر 
بعده آبنه بطليموس التاسع . يد أن السلطان الحقيق کان ف‌بد أمه کلیو شرا aul‏ 
وقد سيطرت عليه Go‏ لفد أرغمته على أن يطلق ابنتها كليوبرا الرابسة rs‏ 
US‏ الأخری کلیو بترا الخامسة الق كانت لسمى كايو بترا سیلینی » إلا آ کلیوبرا 
الرابمة لم نسنسل لطفيان أمها وإنما ذهبت إلى برص حيث كو نت جيشاً من 
٠‏ الجنرد المتيمين هناك ثم أخذته إلى سوريا حيث تزوجت من ملكها آنطیوخوس 
التاسع الذى كان قد اغتصب العرش من أخيه آنطیوخوس الثامن زوج gol‏ 
bolas i‏ . بيد أن أنطيوخوس التامن لم يلبثأن عاد واستولی على AS UIT‏ 
فهربت كليوبترا الرابعة إلى معبد أبوللون فى دافى فقتلها أنطيوخوس الثامن 
بتحريض من اختہا کلیوبرا تريفاينا . ثم لم تلبت كليوبترا “ريفاينا أن وقمت 
فى فبضة ألطيوخوس التاسع فقتلها انتقاماً لآختها » وقد مزةح الملکة السورية 
بين الأخوين أنطيوخوس اثامن وأنطيوخوس التاسع . وكان الهود يعتدون على 
ملسكة أطي وخوس التاسع فاستفاث ببطليموس التاسع الذى أرسل إلبه جيشاً مكوناً 
من Te‏ لاف رجل » ولكن الود هزموه › فأثار تصرف بطليموس غضب أمه 
كليوبتر! االشة فدرت مؤامرة لقتله » ولكنه هرب إلى قرص › فاستدعت 
Lil‏ ابا الآخر الدى يدعى الإسكندر واشركته معها على العرش باسم 
بطليموس الماشر » ولسکنه قتل امه كليو برا وانفرد بالك » فقتله الإسكندريون 
واستدعوا بطلیموس التاسع فعاد إلى مصر وجلس على العرش مع ابنته برينيسكى 
الثالثة . وفى أثناء هذه الأحداث مات أنطيوخوس الثامن ملك سوريا مقتولا ید 
وزيده هير ا کلیون و زوجت أرملتهكليوبترا سياينى من منافسه أ نطيوخوس التاسع . 
ثم م يلبث هذا أن مات مقتولا كذلك بيد ابن et‏ سيليوكوس السادس . ولا 
مات بطليموس التاسع عام ۸۰ قبل الميلاد اتفردث برينيكى الثالثة بالعرش فتدخلت 
روما وأرسلت إلى مصر بطليموس اسكندر ابن بطليموس العاشر لیتزوج 


r 
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الثالثة ويشاركها فى العرش . وقد تزوجها لا وجلس عى‎ Set من زوجة أيه‎ 
ء إلا أنه لم عض على زواجه‌من برينيى اثالشة‎ pte الحادى‎ a آلمرش باسم‎ 
حى فتلها » نثار الإسكندريون عليه وقنلوء » ومن ثم م ید من‎ Ly نعة عدر‎ 
سلالة البطالمة وارث شرعی إلا اثنان من أبناء بطليموس التاسع فبادروا إلى إقامة‎ 
فأقاموه ملكا على‎ NL. ملكا على مصرباسم بطلیموس الثانى عشسر‎ ASI 
زاعمين أن‎ „u GLA قبرص . ولكن الرومان رنضوا الاعتراف بیطلیموس‎ 
بطلیموس الحادى عدر قد أوصى لم بعر ‘ تذهب إلى روما ليستعطف‎ 
الرايسة » وقد عمل‎ Say زعماءها » فأقام الإسكندريون فى مکانه ابنته‎ 
عشر › كاءوا بشخص يسمى‎ Gli الاسکندریون على عرقلة عودة بطليموس‎ 
سيليوكوس کان يزعم أنه من سلالة السبليوكيين وزوجوه من برينيكى الرابعة‎ 
0 على العرش مسب إلا أن بدیتیکی  تلق معاهرته فقتلت بعد یمق‎ ep ht 
ولكن الرؤمان أعادوا بطليموس الثانى عشر إلى العرش فکان: أول مافعله أنه‎ 
| نل ابنته برينيكى الرابعة مع عدد كير من أنصارها > ثم أشرك معه على العرش‎ 
ابنته كليو بترا السابعة وابنه بطلیموس اثالك عشر » وكتب وصية بأن مخلفاه على‎ 
توى بطليموس الثانى عشر عام وه قبل البلاد کان له ابنتان ها كليوبترا‎ Us » العرش‎ 
عشر » وبطلموس الرابع عشر › كلست‎ u وآرسینوی » وولدان ها بطلیموس‎ 
على العرش كليو بترا وكانت فى الثامنة عشرة من "مرها > وبطليموس اثالث عشر‎ 
. أوصياء هم بوئاینوس وأخيلاس وئودوتس.‎ a وكان فى العاشرة فأقم عليه‎ 
Al أن نستأئر بالسلطة فطردها الأوصياء الثلائة » فكونت‎ ig وقد أرادت‎ 
ورابطت به على حدود مصر الشرقية » وفى هذه الأثناء جاء يوليوس قيصر إلى‎ 
بطليموس الثالث‎ YT على العرش مع‎ pe كليويترا‎ ah الإسكندرية لیات‎ 
عشر » ولكن هذا بتحريض الأوصياء أعلن الحرب على يوليوس فهزمه بولیوس‎ 
وقتله ثم أقام بدلا منه أخاه بطليموس الرابع عشر . وکان أول مافملته كليوبترا يعد‎ 
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ذلك أنها قتلث الأوصياء الثلائة يوثابنوس وأخيلاس وثيودونس . ثم ۸ تلبث أنه 

قتلت أخاها بطليعوص الرابع عشر بأن دست الس له لكى تنفرد ah‏ . كا tel‏ 

حين وقع أنطونيوس بعد ذلك فى غرامها طلبت منه أن يقتل أختها أرسينوى اتی 

كانت لاجثة فى معبد أفسومن فقتلها . ثم انتهی الأمر موت کلیوبترا تقسها منتحر 

واستيلاء الرومان على مصر . وهکذا Jb‏ الصراع الدای Let‏ بين خلفاء الإسكندر 
iu‏ موته حی‌انهارت امبراطوریته واندئر آخر معقل من معاقلها . 


أما Jai‏ الرومانية فسكان تاريخها كله مجزرة دامية ودائمة » ليس ينها وین 
٠‏ العموب التى غزتها gen‏ « وإعا كذلك بين حكامها أتفسهم فى صراعهم من أجل. 
الاستثثار بالسلطة والاتعراد بالسيطرة ة ق روما وق الما ٠ ph‏ ومن أمثلة ذلك. 
أن tla te‏ الرابع ماك بنطس تحدی روما واستولی على ل وکومنیس وكبادوكيا. | 
وبافلاجونيا » ثم أعلن الحرب على روما ذاتها عام AA‏ قبل لليلاد واجتاح إقليم LT‏ 
الخاشم لما » فتولى القنصل الروماق لوسیوس كر ليوس سيللا قيادة UH‏ الىأعدها 
الرومان لقتال‌میثریدانس؛ ولكن الزعم الشمی‌سلیب‌کیوس روفوس استصدر قانونة” 
عنم قيادة هذه ah‏ لقائد آخر هو ماربوس » وعندئذ فر سيللا إلى نولا وزحف. 
إلى روما وذیح ws‏ وأنصاره » وفر" ماریوس إلى أفريقيا » ويذلك. 
أصرح سيلا هو صاحب السکلمة الملا فى روما ۰ م سار سيللا على رأس الیش 
للقاء pile pus‏ وهزمه ؛ وق أثنساء غيابه نشب AF‏ عنيف بين قنصلى روما" 
Sail‏ نليوسسين-! آسفر عنمقتلوما كابهما مععدد عظم من‌انصارها» 
ومن ثم اتفرد سیللا بالحج فى روما - وحدث أن ظهر ثلائة زعماء بارزین ف‌روما 
هم قيصروبومى وكراسوس » ' وقد سيطر الثلائة على البلاد » ثم قتل كراسوس AN‏ 
حملة ند البارئيين فى سودي فد التافس على السلطة يان تیصر وپومي . ول تلبت 
ny we‏ فاصح د تاتوراً الدولة الرومانة » ls meer‏ مرم 
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مجلس الشیوخ اعتبار قصر عدوا 1 الدو له . وعندئد زحف قصر - شه ال روما 


a le 2 ۰ ۳: ۰‏ 5 
ففز ومی مع جيشه ودخل قصر روما عام 44 قل البلاد us‏ مجلس الشیوخ 


ف سلا ۱ 


4 | is ۹ we 
إلى مصر‎ PRP ٤ دکتا: نورا » لم تعقب دومی حق للحت به فى قساليأ وهزمه‎ 


وهناك als‏ الأوصياء على بطلیموس الثالك عشر تقرباً إلى قيصر . am,‏ 
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أن أصبح السيد الأعلى قي روما » بل فى العام كله . ولكن ارومان حقدوا عليه‎ 
بنفسه ملكا‎ wok oly كليوبترا‎ cer يسيب مارددته الشائمات من أنه بريد أن‎ 
الرومان إلىالإسكندرية فقرروا أن يقتلوه واختاروا لتنفيذ مؤامرتهم‎ Me zus 
. ما ركوس بروتوس لآن قيصر كان حه » بل کان يقال أنه ابن غير شرعى له‎ 
ثم تنافس على السلطة بعد مقتل قیصر أثنان من القربين إليسه ها آنطونیوس‎ 
ببزعة أنطونيوس فانتحر واتفرد‎ bere و أ وكتايوس ؛ وقد انهى الصراع‎ 
أوكتانيوس بالسلطان فى روما داح على عرش امبراطوريتها باس أغسطس قیصر›‎ 
ميلادية خلفه ابن زوجته للسمى طيباريوس فأقام حکه على‎ ١4 وسد وفاته عام‎ 
الطنيان المسكرى ولطخ يديه بدم الالاف من الضحايا » ومن ثم كان بقض" مضجعه‎ 
الرعب من أن يقتله الحيطون ۰4 فراح يقتلهم الواحد بعد الآخر ولوكانوا من‎ 
أقرب الناس له . وقد نشب الصراع ينه ويينأمه ليفيا ما نشب الصراع ین وین‎ 
زوجته جوليا الق كان لها ابنة تسمى أجريبينا من زوجها السابق أجريا ۰ وكانت‎ 
فا فتئت تتآمر مع أمها على أن يقتلا طيبار يوس‎ » ld Aue 
عرشه » هنفى أجريبينا إلى بانداتيرا » ونفى نيرون إلى ,ونا‎ A gl لهذا‎ Lamy 
بعد ةليل . ود ذلك کتب طيباريوس إلى عجلس‌الشیوخ برشح جایوس‎ alle 
أن جایوس يدبر مؤامرة لقتله فقبض‎ je ليخلفه » ولکنه ) بت أن‎ kag yl ابن‎ 
عليه وأعدمه » ثم استولت عليه بعد ذلك سورة جنونية رهيبة فقتل کل من خامره‎ 
الصغرى ¢ وأراد أن يقتل‎ il فقتل‎ 6 shah الشك فى هام عليه أو يضر له‎ 
ذلك أرسلت إليه خطابة‎ Jair زوجته السابقة أيكاتا فاتتحرت . إلا أنها قبل أن‎ 
تخبره فيه بأن الدى قتل ابنه دروسوس هو زوجته لیفیللا إذ دست له الم ؛ فأمر‎ 
سا کة يفيللا ولكنها اتحرت » كا انتحرت بعد ذلك أجريبينا فمتفاها واتحر‎ 


al‏ أبنانها . وم يلبث سیجانوس صديق طیاریرس ونائبه أن اغتيل فأمیب 


— VY 
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طیار یوس بال جنون الطق وارتکب من أعمال القسوة والقتل مالا کاد صدقه‎ 
العقل . ول يلبث أن قام جايو ۳ أجرسينا من زوجها السابق جرمانیکوس‎ 
كاذ‎ at وقتل طيباريوس واحتل عرشه باس جايوس قیصر وقد اشتهر‎ 
۱ . بعد اللاد‎ wy ذلك عام‎ 


el pal‏ بن الطبقات و ار وب الأهلية 


وا يكن الصراع داخل الآمة الواحدة ينشب Oe‏ الظامعين فى الجاوس على 
عرشها غسب ؛ وإتماكان بقع بين کل طوائنها مطبقاتها . فکانت کل طائفة وکل 
طبقة داخل الآمة الواحدة » de AES‏ القوة Lots‏ » تريد ‏ إذا استشعرت‌ف نفسها 
القدرة ‏ أن تتغلب وتسیطر على غيرها من الطوائف والطبقات من ذات أمتها 
وجنسها . وكان ثمة عوامل عديدة وعناصر متباينة تؤدى إلىفرز طائفة عن طائفة ؛ 
is‏ طبقة على طبقة . بيد أن onal‏ العوامل والعناصر كانت هی‌التروة . إذكانت. 


لثروة منذ أقدم امصورأرز مظهرللقوة وأمضی سلاح فىحابة الاستثثار بالسلطان . 
۰ فكان ثمة فى کل أمة طبقنان متمبزتان على هذا الأساس » ها طبقة الأغنياء وكانوا 
يسمون أنفسهم بالأشراف والسادة » وطبقة الفقراء وكان يسميهم LEN‏ بالعامة 
والعبيد . وكانت الطبقة الأولى علىالدوام هى الحا كة » والطبقة الثانة هى الحكومة. 
فكان الصراع Let ay‏ بين هاتين الطبقتين » وقد عقدت كل منهما العزم على 
أن تسطر على الأخري » ولو آمکن‌آن تقضی عليها » بل لقدكان محدث أن ینقمم. 
الأغنياء على تقسهم ata dt‏ الفقراء على تفسهم » فينشبالصراع بين أغنياء وأغنباء » 
أو بين ذقراء ونقراء » Tb‏ إلى تغلب فريق على فريق وإشباعا لشهوة الأنانية الق. 
ملا" تفوس البشر جیما » إذ كانوا كاهم فى الشر شركاء وفى الشره سواء ٠‏ وكانه 
محدث أن gle‏ هذا السراع بيت طائفة وطائفة » أو طبقة وطبقة » أو فريق 
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املاب‎ 
ی‎ 0 ae | N aly وفریق » فيشتدأواره‎ 
on أخهاء تلب البشر لت من الوحوش ؛ بل ل ال ماهو أشد من‎ 


شراسة وشر؟ ۰ 


وقد كان هذا الصراع بين الطبقات وهذه الحروب الأهلية لا ts‏ ناشبة فى کل 
آمة من أمم العالم القديم » لاتنجو من ذلك أمة ولا مخاو منه زمان ٠.‏ ومن ah‏ 
PEM‏ ذلك فى الشرق ما كان محدث فى بلاد اند » وق الغرب ماکان حدث 
فى بلاد اليونان والرومان . 


فقد كان أهل المند منذ ls‏ نمم الأولى مقسمين إلى clash‏ متمید متميزة فى وعنوح » 
وکانت فى قنتها الطبقة العسكر بة ۰ وهی هى الق تسمى طبقه «الكاشترية» ,أو القاتلين » 
ثم طبقة ESN‏ ۰ ثم طبقة « الفيزيا » أو التجار . ٠‏ ثم طبقة «الشودرا» أو الصناع » 
ثم تأنى فى الدرك الأسفل طبقة طبقة و الباريا.» أو النبوذين » وهم يتألفون من أبناء 
بعض القبائل ee‏ يعقائدها الأولى قبل البرهمية والبوذية ٠‏ ومن 
آسری w‏ ۰ ومن رحال محولوا إلى عبید على سبیل العقاب والتأدیب . وقد 
آزداد عدد النبوذین ge‏ بلفوا عشرات اللابین ۰ وم تلبث طبقة « الكاشترية » 
أن فقدت مكاتتها منذ عهد « بوذا » ثم دالت دولتها Lhe‏ منذعهد و cq kage‏ 
نا أخذت قوة الكهنة آزداد من جيل إلى جيل ٠‏ حت أصبحت طبقتهم من أطول 
ش مق التاريخ من طبقات الارستقراطية بقاء واستعرار؟ ٠‏ إذ طلت ع عكاتها 
' وسطوتما ما يقرب منثلاثين قرناً من الزمان ٠‏ وقد ارتبط التشريع القانوق 
والاجتاعى فى المند بنظام الطبقات » فلكل طبقة عندهم طائفة خاصة من قواعد 
الساوك تسمی و ذارما » لا تسری إلا علیها ٠‏ غير أن ايع ملزمون بقاعدة عامة 
Sr‏ علهم كاهم هم » وهى الاعتراف بنظام الطبقات ٠‏ وقد نشا ذلك عن إعان المنؤه 


www.christianlib.com 
کارما ۾ وهو الذى تضمن عقيدة تناسخ الأرواح » وموداها أن دوح‎ « Ogle 
الإنسان تنتقل من جسد إلى جسد جلا بعد جيل » حسب سلوكها فى مرات حيانما‎ 
دخلت فى جسد إنسان كرم الحتد من‎ UL السابقة : فان كان سا وكيا السابق‎ 
طالحاً دخلت فى جسد إنسان منحط الأصل‎ zu رفيعة » وان کان ساوكها‎ LL 
» من طبقة وضبعة » أوحتى ف جسد حيوان من الحيوانات » أو حشرة من ا حشرات‎ 
. أو مادون ذلك من الكائنات » تطهيراً لما من ذنومها وتكفيرا عن خطاياها‎ 
ومن ثم أصبح نظام الطبقات عند المنود بناء على هذا الاعتقاد حقيقة مقررة وأمراً‎ 
حقالطبقة العليا لديهمأن تستعبد الطبقة الدنا وأن تسومها الذل والعداب»‎ Tal, 
ولا لوم علها فى ذلك ولا تثريب » ما دامت هذه هی رادة الطبيعة » وبهذا قفى‎ 
قانونها . وهکذا أصبح جور طبقة على طبقة یکتسب شمرعية القانون ویکتسی‎ 
» بقدسية العقيدة » وم وقع فى ظله من مظا) وجرى من مك ثم على مدى التاريخ‎ 


وك أدى إلى صراع مرير وحرب مستعرة بين آناء الشعب الواحد والآمة الواحدة . 


وقد شهدت بلاد اليونان أعنف صراع بين طبقتی الأغنياء والفقراء بها منذ 
عصورها الأول » فكان الأغنياء لا يفتأون يستغلون الفقراء ويتسلطون عليهم » 
وکان الفقراء لا يفتاؤن بثورون على الأغنياء و يعملون على اقزاع الثروة والسلطة 
منهم . بيد أن Gall‏ كان يحدث We‏ أن ينتصر Le‏ على الفقراء ويقتلون منهم 
.من يقتلون وبیعون من يبيمون ثم يتخذون من یتبقی منم عبيداً . وقد نشت 
فى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد حروب أهلية طاحنة فى أغلب المدن اليونانية 
بين الأغنياء والفقراء > أ ركا كانوا معروفين يومذاك بالأشراف والعامة » وقد 
اتتبت بانتصار العامة فى أثينا واسرطة وحدها » وأما فى غيرهمامن الدن AN‏ 
a‏ دارت الدوائر على العامة فاضطروا إلى الفرار من مدنهم » وقد اجه بعضهم 
إلى الشمال فاحتل شواطیء تراقية وخلقيدونية واتجه N‏ الآخر إلى الغرب 
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فاحتل إيطاليا ا لجنو بية وصقلية وجنوب فرنسا والأندلس » وعمت فة فثة ثالثة.صوب 
الجنوب فنزلت قبرص وثمال رتيا ومصر . وم يكن الفقراء والدهاء الكادحون 
فى الدن اليونانية مترون مواطنين أحراراً » إذ كانت آغلب هذه Gall‏ تشترط 
فى الواطن ار لكى یتمتع بحق حضور مجلس الشعب والكلام فيه أن یکون 
مالا لقدر معين من الأرض » ولذلك لم يكن للعامة والدهاء حق حضور هذا 
المجلس » وإذا رغب أحدمم فى حماية القانون كان عليه أن يبحث عن مراطن حر 

يتولى الدفاع عنه » إذلم يكن gd‏ ال واطن الحر حق الالتجاء إلى TU‏ وكانت 

لاد البونان رغم أنها تولف فما بينها We‏ واحداً سرابطا مجمع بين اجز ائه‌وحدة 
الجنس واللنة والدين » إلا أن كان يتألف من مدن مستقلة كل منها عن الأخرى 
ویتصب آه لكل مدينة لدیتهم ويستميتون bald‏ عنها إذا اعتدت عليها أية مدينة 
يونانية أخرى » ومن ثم كان الصراع لا يفتأ Let‏ بين المدن اليونانية Tae‏ 
ولا كانت مدينة أثينا هی الق ory‏ المدن اليوناية فى صد هجوم الفرس على 
بلاد اليونان وهزمتهم فى موقعة بلاتيا عام ۷۹ء قبل اليلاد » فقد تملكها الزهو 
وطمحت إلى السيطرة على غيرها من الدن اليونانية » ولكنها لم تلبثأن اصطدمت 
عدينة يونانية أخرى كانت تضاهيها فى مكاتها » وتتفوق عليها فى قوتها الحرية وهی 
أسبرطة فنشبت بين اللديتين حرب طوبلة تمرف بحرب الباوبونيز وقد استمرت قرابة 
ثلاثين Le‏ سطع خلا ما جم أثينا فى بادی, الأمرء ثم خا وسطع فى مكانه جم 
أسبرطة » ثم قامت طيبة تنافس أسبرطة وتىزها .وقد حدت فى عام 4١4‏ قبل SM‏ 
أن استطاعت أسبرطة أن تحطم أسطول أئينا وأن تتل نصف أهلها وتنتید انسف 
الآخر . ثم حدث فى عام ۳۹۹ قبل اليلاد أن تحالفت آئینا وطيبة بمعاونة الفرس 
ضد أسيرطة ونشيت بين الفريقين حرب ضارية انتهت بهزعة إسبرطة والقضاء على 
قوتها البحرية وقد أدت تلك الخروب الطويلة الأمد إلى اسننزاف قوة هذه الدن 
للتازعة جیماً »ین بزغ A‏ ولاية أخرى فى شال اليونان هی مقدونيا » الی ظلت. 
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خاملة Sl‏ متخلفة فى الحضارة عن سواها من الدن الونانية » حق جلس غلى 
عرشها عام ۳۵٩‏ قبل HM‏ ملك قوی هو فیایب » وقد انثأ لما جيشاً عظيما » 
ثم راح يستولى على مدن اليونان الشمالية » وواصل زحفه حو الجنوب »إلا أن 
. الأثينيين والأسب طبين QUEM,‏ حالوا دون تقدمه » وقد بادر دعوستینوس حا كم 
أثينا إلى عقد تحالف ضده مع مدن باوبونيسيا ويوبويا وبيزنطة » ولكن فیلیب 
سحق جيوشهم جميعا فى خايرونيا عام ۳۳۸ قبل AA‏ شم أعلن الحرب على 
الإمبراطؤرية الفارسية » وبدأ بشن هجومه عليها عام ۳۳۰ قبل الیلاد ولكنه 
اغتيل خفلفه ابنه الاسکندر الا کر وکان لاتجاوز oy pial‏ من عمره » ولذلك 
استخف ۲ اليونان وظنوا أن الفرصة سانحة ' انتخلص من سيطرة مقدونا عليهم » 
فأعلنت bw Gull‏ القرد وعلى رأسها طية » فبادر الاسکندر إلى اماد الفتنة 
فى مهدها وانتقم من آشعلوها انتقاماً Lay‏ .وقد جعل من طيبة عبرة لكل الدن 
اليونانية عا أنزله بها من عقاب صارم إذ دكها دكاً ودمرها تدمير؟ وباع ثلائين ألفاً 
من أهلها فىأسواق الرقيق » ومن ثمخافته كل مدن اليونان وخضعتله » واجتمعت 
كلها حت لوائه » ومن ثم قام che‏ الشهيرة على الفرس وهزمهم وقضی على 
امبراطوريتهم وأقام لنفسه امبراطورية ضخمة تشمل اما القديم كله » ولکنه مات 

عام ۲۲۳ قبل الملاد » *کان موته كارثة نزلت بامبراطوريته » إذ قرو مؤعر بابل " 
توزیع ولايات الإمبراطورية بين قواد جيش الإسكندر ليحكموها بصفتهم ولاة 
من قبل الأسرة المالكة المقدونية » ها أدى إلى تقسيم الامبراطورية فعلاة بين 

' القواد » وقد غادر كلمنهم بابل عاقداً العزم على الامتقلال بولايته » وسرعان‎ LS] 
واستمر أكثر من أر بعين‎ SMI ما نشب الصرا السلح بينهم منذ عام ۳۲۲ قبل‎ 
إذ آراد كل منهم أن يستأثر بالسلطان وحده ف امپراطورية الاسکندر‎ » We 
ذلك عثاية المرب الأأهلية بين اليونان . فا وافى عام ۳۰۱ قبل الميلاد‎ SKS » كلها‎ 
<تى كانت امبراطورية الإسكندر قد احلت وأصبح يقتسمها أربعة أشخاص أقوياء‎ 
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وسلا کس‎ bie oot Is اقا‎ 3 Bra ‘ Late, 3 هم کاساندریس‎ 
وبين خلفایهم‎ ez سوریا وبابل و فى مصر . ثم أستمر المبراع‎ 3 
شن مزق ولسرب‎ ob, الامم‎ Ube قرون » عزقت‎ roe من بعدهم طوال‎ 

۱ ف ند الدولة‎ ies u; وقت‎ NE والافعحلال 3 آو سا قر‎ MEN 
er ab الرومانية الق راحت تلتهمها‎ 
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sul‏ الدولة الرونانة See OKs‏ اطروب الأهلية 


أعنف ما عرفه التاريخ من صراع ومن حروب .. فقدكان محم روما مند نشأنها 
ملك شولی العرش بالانتخاب لا بالورائة » وکانت تتولی .السلطة إلى جانبه هيئتان 
ها السناتوآى ملس الشيوخ الرومانی ويتألف من الأشراف وهم طائفة الأغنياء > 
والؤعية الشعبية وتألف من العامة وهن طائفة الفقراء . ثم فى عام ۵۰۸ قبل PHM‏ 
ثار a‏ على الملك وخلعه وأقام بدل النظام „CU‏ نظاماً ججهورياً بقضی با تتخاب 
قنصلين كل عام » يتمتع كل منها بسلطة الماك کاملة » ويقوم ملس الشیوخ باتنخابها 
والإشراف على تصرفاته » وبذلك أصبح مجلس الشیوخ الذى عثل طبقة GLAM‏ 
هوصاحب النفوذ الأعلى فى البلاد » نا ضعفت سلطة AH‏ الشعبية لت عثل العامة حق 
أصبحت صورية . وكان أعضاء مجلس الشيوخ فى عهد الملكية وف بداية عهد 
الجهورية لا يؤخذون إلا من GL‏ كا كان حق انتخاب القناصل قاصراً 
عليهم . أما العامة قم يكن لمم أئ صوت أو نصيب فى WIS‏ » وكانوا MIF‏ 
من تولى الوظائف العامة »كا کانوا منوعين من الاختلاط بالأشراف أو النزاوج 
معهم . وحين بدأت روما تغزو الاك CAM‏ »كان العبء الا كبر فى القتال 
یقع Kb‏ على عائق العامة » ومع ذلك لم یکونوا ينالون أئ نصيب من CU‏ 
۱ أو الكاسب الئان ستأثر بها الأشراف وحدهم » وقد كان هؤلاء يستغلون 
al‏ السياسية أقبح استفلال ف سيل جسع الال عن طريق 
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الفتسوح Sly sally‏ » لا باستعباد الاجاب الهزومين قسب »© واعا 
کذاك باستنزاف دم الفقراء ارومان أنفسهم . ومن ثم نشأت عداوة مريرة بين 
الأشراف والعامة » وكان تاريخ روماكله قصة صراع رهيب بين هاتين الطبقتين . 
وكانت قوانین الدولة شديدة الصرامة على العامة » ثقيلة الوطأة على أعناقهم » حى 
لقدكانت تسح للدائن أن يسجن المدين وأن سعه فى سوق الرقيق وأن يقتتله 4 
ae‏ تيح للدائنين التعددن لشخص واحد إذا جزعن سداد ere?‏ أن عزقوا 
جسده ويوزعوا أشلاءه ما بوهم . وقد كان الفقراء على الدوام هم ضحية هذه القوانين 
الوحشية » حت إذا جأروا بالشكوى | يكن الأشراف اما کون يقابلون ALS‏ 
إلا بالاستخفاف والازدراء : ومن ْم فاض الكيل بالفقراء فثاروا |44 ds‏ 
الللاد مطالبين بإلغاء هذ القوانين » وإعفائهم من الديون الطائلة التى ترا کت علیهم 
وتخويلهم حق الشاركة فى اختيار ALI‏ والنزاوج مع الأشراف . إلا أن مجلس 
الشیوخ رفض هذه الطالب » فأعلن العامة العصيان » وخرجوا إلى الب لالقدس SM‏ 
يبعد عن روما حو ثلائة أميال » حيث شرعوا فى إنشاء مدينة جديدة يقيمون Nye‏ » 
وعندئذ رضخ مجلس الشيوخ مضطراً لبعض مطالبهم > بيد أنه لم بلبث أن أنكر 
عليهم ماسبق أن منحهم من حقوق © فوقعوا مرة أخرى نحت نير الظم والطنیان » 
ذم يكن his‏ قانون مکتوب محميهم + Wgold‏ بطالبون بتدوينالقوانين jy‏ 
لحم الأمان والعدل ؛ وراحوا مهددون بالعصيان من جديد » فاضطر مجاس الشیوخ 
أن يذعن لحم مرة آخری وقام في عام 404 قبل الميلاد بتشكيل لجنة من عشرة رجال 
وضعوا مجوعة من القوانين ودونوها فى gil‏ عشرة لوحة » ولکن الأشرافعماوا 
على الخياولة دون‌تفیذ هذه القوانين » Gags‏ أحد زعام وهو یوس كلوديوس 
ينادى N‏ فانسحب العامة مرة أخرى إلى الل القدس » ومن ثم رضخ 
الأشراف وانتحر أأبيوس کلودیوس . وف عام م44 قبل الميلاد ثار العامة وطالبوا 


ob‏ یکون لم نصیب فى وضع القوانين » فرضخ Mail‏ فاليريوس وهوراسيوس 


www.christianlib.com 


—At— 
وأصدرا ملسلة من التشريمات قضت بأن تسکون لقرارات الممية الشمبية‎ el 
التي تنثل العامة فوة القوانين . وقد حلت بالبلاد فى عام . 4 ؛ قبل الیلاد مجاعة مروعة‎ 
عدد عظم من العامة » فظهر بينهم زعم بدعی سبيريوس ميليوس,‎ paves ذهب‎ 
وحاول أن يستولى على الساطة لينصف اعامة من الأشراف » ولكن الأشراف‎ 
وبعد أن نیت قبائل لین روما عام ۳۹۰ قبل اليلاد کابد‎ ٠ بضوا عليه وذيحوء‎ 
ومتلكاتهم من‎ gen Os pall العامة أشد صنوف العسر والضنك من جراء ما آذله‎ 
خراب ۰ فاضطروا إلى الاستدانة من الأشراف والأغنياء ومن ثم اتيز الأشراف‎ 
هذه الفرصة لتسكبيل العامة بأغلال ثقيلة من الديون ذات الفوائد الباهظة › = إذا‎ 
عجزوا بعد ذلك عن سدادها ساموهم كل أنواع التسكيل والتعذيب . وقدكات ثمة‎ 
قاد شهم يدعى ماركوس مانیلیوس » عطف على العامة وسدد دیون كثيرين منهم,‎ 
فأمسك به الأشراف وألقوه من فوق الكاييتول فهشم ومات . ثم ظهر بعد ذلك‎ 
۳۷ رجل آخر عطف على العامة وتولى زعامتهم وهو ليسينيوس » وقد اقترح عام‎ 
قبل البلاد إصدار مموعة من القوانين أصبحت محمل اسمه . وهی للعروفة بالقوانين.‎ 
الليسينية ؛ وتقشى بتوزيع أراضى الدولة على الواطنين جمیعاً » والإعفاء من سداد‎ 
فوالد الديون » وتحتم اختيار أحد القنصلين من العامة . ومن مجن جنون الأشرافة‎ 
القائد كاميليوس دكتاتور؟ ليقغى علىثورة العامة » ولكنه عجز‎ Guat وبادروا إلى‎ 
عن ذلك واضطر إلى التفاوض معهم و إرضا م ۱ ولكن الأشراف لم يلبثوا أن غدروا‎ 
AU والموان » ومن ثم ثاروا مرة أخرى عام ۴۸۸۷ قب -ل‎ Salt بالعامة وساموم‎ 
WS وانسحبوا إلى الجبل القدس » فاضطر الدکتاتور هورتنسيوس أن بصدر‎ 
ثل العامة قوة القوانين » ويكفل الساواة الكاملة بان‎ GH الشعبية‎ dahl عنم أحكام‎ 
الأشراف والعامة . إلا أن هذه الساواة ظلت مع ذلك صورية » وم بلبث مجلس‎ 
الشيوخ الدى بمثل الأشراف أن استعاد سلطانه » وأصبح هوالذی بضع القوانين دون‎ 
سواه » فاستيد بالمامة بعد ذلك طوال قرنين من الزمان » ومن ثم استمر الصراع.‎ 
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بين العامة والأثمراف . وا ob‏ أن ظهر فى عام ۱۲۳ قبل الیلاد زعم قوی الشكيمة 
أثارقضية العامة من جديد و نصب تفسه مدافعاً عنهم » وذلك هوتیریوس جرا كوس » 
الذى هاجم طبقة الإقطاعيين ونادى بوجوب إصدار قانون للإصلاح الزراعى يعيسد 
توزيع Ga‏ بين الواطنین Vole oy‏ وقدم هذا القانون إلى I‏ الشعبية . 
فوافقت عليه » ولکن مجلس الشيوخ رفضه وأعلن عليه الأشراف حرباً ضارية » 
وم ATLL‏ تبربوس وأهدروا دم الآلاف من أنصاره وصادروا أملا كيم . 
ولكن الثورة ل تلبث أن اندلعت من جديد بد ذلك بيعامين على ید كايوس 
جراكوس » شقيق تيريوس جراكوس ٠‏ إذ وضع بناج اصلاحباً أشد جرأة 
. وتطرفاً من برنامج Was‏ بيد العامة » وقد رفض le‏ الشیوخ هذا البرنامج 
وأطلق أعوانه عل ىكايوس جراكوس فذعوه فى شواع روما مع. فلائة آ لاف من 
أنصاره وجاءوا برأسه إلى الجلس مرفوعاً على حربة وصادروا أملاكه ولاحقوا 
أقاربه وأصدقاءه بأبشع صور الانتقام . ومن شم لم بعد للفقراء من محميهم أو يداقع 
عنهم » ولكنهم ظلوا مع ذلك لاينةطعون عن التذمر والثورة . قظل مجاس الشیوخ 
يقف للم بالمرصاد ويقتل زعماءهم ٠‏ قفى عام ١١٠١‏ قبل الميلاد قت لجل وكياوساتر نينوس » 
وف عام ٩۳‏ قبل البلاد قتل روتیلیوس روفوس . وکات روما قد سيطرت على شبه 
الجزيرة الابطالة وضمت إليها كل شعوبها وکونت معها أمة واحدة » ومع ذلك ظلت . 
قر نين من الزمان تعامل تلك‌الشموب معاملة النزاة الفانحين للأمم الهزومة » وتستخدم 
رجالها فا مخوض من حروب » ومع ذلك تعاملهم معأملة'العبيد » وت‌تبرهم أقل مرتبة 
من أبناء روما الأصليين » حت ad‏ حدث فى عام ۱۷ قبل MM‏ أن حرمت اجمية 
الشعبية على أبناء تلك الشموب Shy ate OF‏ روما » ثم حدث فى عام ٩۰‏ قبل الميلاد 
آن طردت روما كل من کانوا يقيمون فيها من غير أبنائها الأصليين - وقد حاول 
أحد الأشراف وهو ليفيوس دروسوس أن يكفل لأبناء الشعوب الإيطالية SEW‏ 
بعض السلواة بأبناء روما فكان جزاؤه القتل . ومن لم ثارت تلك الشعوب وأعلنت 
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انفصالها عن روما  »‏ قامت: فى عام ۱ قبل اللاد يتكوين abel‏ يجمعها فى دولة 
واحدة حمل اسم رر ابطالیا » . وعندئذ أعلنت روما ارب على تلك الشعوب  »‏ 
ومن ثم بدأ بين الجانبين صراع عنيف استمر سنوات عديدة هلك فيها أكثر من 
ثلاثمائة ألف نفس وتعرضت أغلب Gall‏ الإيطالية خلالما لا شم أنواع التدمير 
والتخريب » فلم بسع روما بعد أن أرهقتها هذه ارب الأهلية إلا أن ترضخ لطالب 
الشعوب الإيطالية » فأصدرت قانونآمنحت عوجبه الحقوقالرو مانية لكل الإيطاليين. 
این يطلبونها » وبذلك اهت الحرب عام ۸٩‏ قبل اميلاد . وكان ماريوس وسيللا 
قودان جيوش روما أثناء ارب » حى إذا اتبت كان ماربوس قد أحاط نفسه 
بعد د كير من الجنود الحترفين الذین لايتناولون رواتب وإعا يستمدون على EN‏ 
والأسلاب . وكان “عة فى ذلك الحين زعم شعي حوب هو سالیی‌کوس » وقد 
حالف مع مار بوس ورشحه OY‏ شود جوش روما ضد il te‏ ملك بنطس " 
فى حربه الاأولى ae‏ روما . وإذ كانت القيادة قد سبق لجلس شيوخ أن عقدها 
الشرف سيللا » فقد نشب الصراع بين العامة یرتم بالكو وماربوس » 
وبين الاأشراف يتزعمهم سيللا » ومن ثم زحف سيللاعلى روما وذبح سالیکیوس؛ 
أما ماربوس فقد فر إلى أفريقيا » وبذلك انفرد سيللا بالسلطان وأشار باختيار 
نوس أودتافيوس وکورنلیوس سنا قنصلين عام ر۸ قبل الملاد » ثم سار على رأس 
الجيش للقاء ميثريدانس » ولكنه لم يكد يغادر إيطاليا حتى نشب الصراع من جديد 
بين الأشراف يتزعمهم أوكتافيوس ۰ والعامة يتزعمهم سينا » وقد اشتبك الفريقان 
فسقط منهما عشرة آلاف قتيل فى يوم واحد » وأسفرت الفركة عن انتصار 
أوكتافيوس » ففر سينا إلى الدن المجاورة حيث جع قوة من ستة لاف رجل وعاد 
بها إلى روما ؛ وذبح عدة آلاف من الأشراف ؛ وسار مع أنصاره فی الشوارع 
محماون رؤوسهم الفصولةعلى cle NTA‏ ثمدخاوا مجلس الشيوخفذ>وا أ وكتافيوس 
وكل الشيوخ الوالین له . كا أقام.ماريوس Ue‏ شعبية أضدرت حکها بالوت على 
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عشرات الألوف من الاشراف وصادرت آملا کهم ول تسمح بدفن جنم فظلت 
ملقاة فى الشوارم تأ كلها السکلاب . وقد اتيز بعض الفوغاء هذه الفرصة وراحوا 
يهبون الدينة » -فمع أربعة آلاف مهم وذبحهم Lae‏ . حتی إذا سمع سيللا Le‏ 
محدث فى روما أنبى حربه مع ميثريدانس وعاد يزحف مجميوشه على روما » Jab‏ 
سينا أن واف زحفه ولكن جنوده قتلوه فدخل سيللا إلى روما دون مقاومة وقتل 
أر بعينمن أعضاء مجلس الشیوخ وسمالة من أنصار ماربوس وعلق رؤوسهم جميعا 
فى السوق العامة ؛ وظل يطارد أنصار ماربوس ويقتثهم في كل MAT‏ إبطاليا حتى بلغ 
ضحایاه حو Tar‏ لاف نفس . وستى الذين كانوا قد وقفوا على الحياد فتك بهم 
واستولى على أملاكهم. وقد انتوزت قبائل السامنيين الإيطالية فرصة هذا الصراع 
الناشب فى روما فتمردت علیها وهاجنها يميش تالف من مائة آلف رجل » فتصدی 
لما سيللا وهزمها فى معركة من آشد معارك التاریخ بشاعة وهىمعركة بوابة NT‏ 
عام ۸۲ قبل الميلاد » وقد كانت عثابة مجزرة بشرية مروعة 6 وبعد أن ثم النصر 
لسيللا انتقم من الدن الى ناصرت المتمردين شرانتقام . ثم لم يلبث العامة أنوجدوا 
لحم زغما آخر فی شخص لوسیوس سرجیوس کانپلین: » الذی كان يهاجم الأشراف 
وحرض العامة ضدهم ؛ وقدرشح نفسه للقنصلية عام 54 قبل الیلاد ضد شيشرون © 
فتعاون الأشراف مع شيشرون ضده » ومن ثم عبأ كاتيلين فى أتروريا جيشاً من 
عشري نألف مقائل وتقدم للقنصلية فى العام النالى مسنودا بقوة السلاح » فأرسل 
مجلس الشيوخ مارکوس أنطونيوس على رأس جيش للاقاة کانیلین فقتله وأفنى جيشه 
٠ ge‏ وفى عام وه قبل الميلاد نظم القنصلان كاوديوس ومیاو عصابات من ` 
احط الطبتات لاستخدامها فى صراءهما من أجل السلطة » فلم تلبث عصابات مياو 
أن اغتالت کاودبوس » -فاءت عصا بات کاودیوس مجشته ووضعنها فى مجاس الشیوخ 
ثم أحرقت البناء فوقبا . وم يلبث کل زعم بعد ذلك أن احاط نفسه بطغمة من‌احط 
الطبقات كى تسانده وتفتك مخصومه . فسكان الصراع لا Tata‏ شوارع روما 
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بين العصابات الختلفة > ولا تفن الذايح SATAN‏ ينما ٠‏ حق القدكان نهر یز 
عتلىء کشت Fa‏ ‘ = ت Sole sis‏ الشوارع تقيض حا te.‏ بلیث ol‏ 
راج u‏ تن ییوس قيصر ووم ع سيق ق أن LL‏ = ق‌سیل الاستثار 
aL‏ فى زوا انع إن oe‏ د ين وران ٠‏ ودس iw 3 2D‏ ار 
لبومى فأمیح دکتاتورا للدولة الرومانية واستصدر قرازاً من Ne‏ الشیوخ باعتبار 
قيصر عدواً للدولة » اکان من قصر إلا أن زحف ميشه على روما » ففر بومى 
de‏ جيشه ومغه عد دک من الأشراف الوآلین له وعبر INN‏ 
فدخل قيصر إلى روما عام ٩‏ قبل اليلاد وعینه مجلس Ein‏ دكتاتور؟ » فراخ 
يطارد بومي حتى gb‏ به في سالا » وهناك التحم الجيشان الرومانبان المتعاديان » 
فسكان EN‏ یقتل آخاه ai me‘‏ قرسه . وقد اتتصر جيش قيصر على جيش 
يومى فى معركة فرساليا عام 4۸ قبل اللاد وقتل عدداً (Uae‏ من جنوده وأسر 
الباقين . وفر بومی إلى مصر فتعقبه قیصر > ولسكته وجد أن الأوصياء & عرش 
ملك مصر بطايموس SN‏ عشر قذ قتلوه . ثم ل يليث قیصر أن لقى مصرعه عام 4 
قبل اليلاد فتجددت الحرب الأهلية بين الرومان يقود فريقاً منهم أنطونيوس 
وأوكتافيوس » ويقود الفريق الآخر قتلة قیصر » وه كاسيوس ارس روتوس 
ودیکیموس بروتوس م في عام ty‏ قبل اللاد عبرأ نطو urge‏ وأو كتافيوس all‏ 
Je‏ رأس جیوشهما واخترقوا مقدونا إلى تراقا حيث كان کامیوس ورو توس 
قد جما جیوشهما » والتحم الفريقان فى فيلبى » وقد دارت وا على کاسیوس 
وروتوس فانتحرا » کا انتح ركثير من آنصارها واقتسم آنطونیوس - وأوكتافيوس 
الإمبراطورية Lee‏ ۰ ولکن ‏ بلبث glial‏ أن نشب lige‏ فتتجددت الحرب الأهلية 
مرة آخری ؛ وقد cil‏ آوکتایوس we‏ الشيوخ اارومانی se ob‏ سینادی 
بنقسه ملكا وینادی بزوجته كايو بترا ملنكة على الإمبراطورية الرومائية Jang‏ الناصعة 
من روما إلى الإسكندزية » ومن ثم أغلن مجلس الشیوخ الحرب ”على آنطونیوس 
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وکلیوبترا » ثم عبر أوكتافيوس البحر على رأس قواته اتی كانت تألف من ثمانین 
آلف جندى من الداة واننى عشر WH‏ من الفرسان» نحملهم أربعائة مفينة . وفىذات 
الوقت حر أنطونيرس وکایوبترا على رأس قواتهما التى كانت تالف من ثلائمائة 
gaat‏ اسب وان شر انا من الرسان تلهم ئة سفينة » وقد جمع الفررقان 
ارومانان ف ارك الى » وظلا يستعدان Jha‏ هناك Ue‏ كاملا » ثم فى أواخر 
عام ۳۱ قبل Al‏ بدأت ال رکة بينهما عند أ کتیوم فلق جنود أوكتافيوس 
انار على سفن آنطونیوش فأحرتها يمن فها من الجنود » ومن ثم هربت كليويقها | 
وتعپا أنطو نوس › فتعقهما آوکتانوس واحتسل الاسکندرية » وعندئد انتحر 
آنطونیوس »ء ثم انتحرت کلیوبترا . وهكذا كان الصراع بين الطبقات فى روما 
لاینقطع وكانت الحروب Ua‏ بين الرومانین لا يخمد آوارها حتی تنشب من 
جدید . وکان الرومان Lee‏ » سواء من طبقة الأشراف أو طبقة العامة بناسبون 
بعضهم البعض العداء » ویتربسون کل منهم SPH‏ صرعه وينتزع مابيده من 
ثروة أوسلطة . فكان الأشراف ةرما شرسين متنطرسین ٠‏ لابرعرت قانونا 
ولاضمرا ولا تورعون عن أى عمل همجى دنیء فى سبيل الحصول على المال 
والوصول إلى السلطان . وان العامة لابقلون عن الااشراف شراسة ولا همجية 
ولا دناءة » فى سبيل الحصول كذلك على انال والوصول إلى اللطان . هکانت 
وسيلة الطبقتين واحدة وذاتهما واحدة » وكانت النلبة للاأةرى منهما . فإذا استشعر 
الا شراف القوة استعبدو | العامة . وإذا استشمر العامة القرة انتقموامن الا شراف . , 
وقد کانوا جميعا واقمين فى راثن شهوة واحدة تنیع من طبيعة و احدة » وکانوا جميعا 
خاضءين لسطوة واحدة تنبع من شرعة واحدة هی شرحة القوة » ولاشىء 


غير القوة . 
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كان العصر السابق على السیح يتسم بالوحشية لدى البشر » حت لقد کانوا 
شوقون فى ذلك الوحوش ذاتها وقد رأينا صوراً من تلك: الوحشية فى الفصل ‏ 
السابق » صارخة بالقسوة والعنف والعسف وانعدام الشاعر الإنسانية وموت الضمير 
فبا بقع من حروب عدوانية وفظائع همجية وتخريب Gad‏ وقتل للأسرى واستعباد 
.يفوق فى قسوته القتل ذاته » وما كان بقع من الغالبين على المغاوبين بعد إخضاعهم 
من ميان بقع سل tte‏ شم » بره على الدوام Layee‏ . الجلادين » 
ورعا مهوى ذلك السيف على عنق الشعب فيذبحه فيسقط الشعب جثة هامدة تحت 
أقدام جلاديه ٠‏ بل رأينا ماکان حدث من معارك "حامية ومجازر دامية بين أبناء 
الشعب الواحد ۰ فلا برحم الآخ آخاه » ولا يسم الإنسانمن شر أقرب الناس إليه 4 
فلا بتورع الإبن عن قتل أيه » أو الأب عن قتل ابنه » أو الأم ‏ الى هی حق 
فى fle‏ الحيوان رمز الحنان - عن eal‏ الروح من فلذات كيدها : بيد أن هذه 
الوحشية لم تكن قاصرة على امروب وما ينشب فا بين الشعوب أو طبقات الشعب 
الواجدامن ضراعت » واعا كانت mite Jl‏ الروح السائدة على sll‏ فى ذاته 


a ia 
- ٩۲ - 

طبيءتهم ومبادیء شريعتهم وکل OVE‏ حياتهم . ومن ثم كانت الوحشية هی سمة 
الحياة اليومية لاناس جميعاً فى كل أمة وکل جنس . 

وقد كان الإنسان فى تلك الأيام u ae‏ القلب » هکان سمتسيغ 
القتل ويتلذذ بإزال الألم بالغير فى وقت ارب والسل على السواء . وكانت بعض 
الشعوب تعتير القاتل بطلا » وکانت المرأة فى هذه الشعوب ترفض أن cas‏ رجلا 
م يقتل من قبل أحداً . وكان الآبناء فى بعض الشعوب يقتلون والد.هم إذا شاخوا » 
فإن لم يفعلوا كان ذلك Lle‏ فى تقاليدم لواجب البنوة والير بالوالدين . وکان 
الك لدى Gam‏ الشعوب إذا أراد أن يبعث رسال إلى روح cele Goll sol‏ هذه 
الرسالة لأحد العبيد ثم قطع رأسه لتقوم روحه بتوصيل الرسالة إلى الروح المقصودة . 
حق إذا نی الاك آمرا كان يريد ذكره فى رسالته ذکر ذلك ad PM‏ آخر 
ثم قطع رأسه ليكون عثابة «الحاشية» لرسالته الأولى . 

وقد رأينا کی فکان انا بلس ن يفقأون عیون‌آعدامم ویقطعون ا وأرجلهم 
ويشوون ما تبق م نأجسامهم وم أحياء ٠‏ وهم يكونوا متوحشين هكذا مع pt lied‏ 
us‏ . وإعا مع أقرب الناس كذلك إلهم » إذ يقول هيرودوت إن البابلين 
«کانوا إذا حوصروا مخنقون زوجانهم لتلا يستهلكن ما عندم من طعام » 


وكان الأشوريون يفقأون عيون اعدامهم ومدعون أنوفهم ويقطعون أيدهم 
- وأرجلهم ویسلخو ن جاودثم ثم پشوون أجسامهم على النار » أما رؤوسهم فیفصاونها 
ويعلقونها على أبواب الدن . وكانت العقوبات فى آشور تتراوح بين الجلد بالسياط © 
وجدع GW‏ وصل الأذنين وقطع اللسان وسمل العينين والخزق وقطع الرأس 
وشرب السم وحرق أبناء al‏ ب وهم Lol‏ أمام عينيه . 
وقد رأينا كيف أن استباجس ملك الیدیین حين غضب على هر باجس ST‏ ابنه 
ومزق جنه ثم أرغمه على أن يأ کل أشلاءه . 
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وکان قبز ملك الفرس بسلخ جلد القاضی إذا كان مرتشباً ss‏ 
۱ ال جلد فى كسوة القعد الد كان القاضى يلس عليه »ثم بين ابن هذا القاضی بدلا 
منه لیجلس على all‏ الفطى يجلد أيه . وكان من المقوبات ق بعض CLL‏ عند 
الفرس الوسمبالنار » ونشويه أحد الأعضاء » وبتر بعض الأطراف » وسمل‌المینین » 
وساخ ae‏ . وكان الإعدام یم هم بالملب أو الخحزق أو الشنق أو SH‏ 
أو اارجم بالحجارة أو دفن الجسم إلى ما دون الرأس أو ety‏ الرأس بين حجرین 
أو الخحنق فى رماد ساخن أو العقاب العروف يعقاب الزورقين » وكانت طريقته 
أن یوق بقاربين مصنوعین بحيث ينطبق أحدها على الآخر تمام الانطباق ويوضع 
المذنب الذى براد تعذيه فى أحدها ثم يوضع القارب الثانى فوقه نحيث لايبق خارج 
القاريين إلا رأس الرجل olny‏ وقدماه » ثم يضعون الطعام في فه » فإذا آف أن. 
بأ كله آرغموه على ذلك بوخز عينيه » Go‏ إذا أكلسقوه بعد ذلك مزا من العسل. 
واللبن وصبوا بعض هذا المزيج على وجهه » فلا Lb‏ أن حط عليه سراب hdl‏ 
تلدغه وهو لا يستطيع لها دعا » ثم لايلبث جسمه أن يفرزفضلات الطعام والشراب 
فتتكائر من حوله الأقذار وتتوالد الدیدان خارج ie‏ وفي داخله » فتروح te‏ 
cab‏ ویظل فىهذا العذاب‌الر وع حق عوت بعد أسبوعين أوثلائة أسا بيع» OSV‏ 
قذ بقی منه بعد رفع الزورق الأعلى عنه الا کومة بشعة من العظام واللحم التهری« 
والسوائل النتنة ترعى فبا جیوش من AH‏ الكريهة ٠‏ . وقد رانا کف کتب. 
دارا الأول مفتخراً بأنه جدع أنف أحد bey Hast‏ أذنيه وقطع لسانه وفقأ Aue‏ 
وأبقاء فى بلاطه SEN fin‏ براه الناس جيم » عم بعد ذلك صلبه ٠‏ وان نا 
رواه باوتارك من أعمال القتل البشعة الق ارتکها ارختشتر ملك الفرس لصورة 
مروعة لماكانت عليه أخلاق ماوك الفرس بصفة عامة . فق كان يقفى على اعدا 
فى وحشية لا عکن ان خطر فى خیال إنسان ٠‏ . بل لقد کانت وحثيته هذه لا تتخلی 
۱ عنه حق فى وسائل وه ومع أتباعه الحيطين به . وقد حدث آن هکان يلب التزديع. 
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زوجته و أتوسا » » فراهنها على حياة أحد خصيانه الواقفين فى حضرته »فا خر 
الرهان سلخ جلد الخصى” فوراً و . وقد ols yl‏ 37 باعدام أحد جنوده » 
ot‏ آمه « بارستا » أن Gat‏ تنفيذ هذا الحم فأمرت الجلادين بان يسملوا 
عينى الجندى ثم يصلبوه على TT‏ التعذيب التى تسمى العذراء عشرة أيام » ثم بصبوا 
الرصاص المصهور فى أذنيه حى عوت . ش 

وقد أراد الإمبراطور الصینی « جيته » أن يسلى زوجته عنظر طريف فلا 
محيرة بالنبيذ وأعى ثلائة 1 لاف من أتباعه أن يقفزوا le‏ من ارتفاع شاهق فاتوا 
على الفور. وقد سمع الامبراطور الصينى « جوسين» أن لقلب الإنسان سيع فتحات » 
وأراد أن يتثبّت من ذلك فشق صدر وزره « COS‏ وأخرج قلبه ليرى السبع 
الفتحات نفسه . وكانت « تاکی » زوجة و جوسين » مضرب الثل فى lead‏ 
وقسوتها ۰ فكانت تعقد فى بلاطپا حفلات داعرة LLY‏ فبا الرجال بالنساء وقد 
تعرآوا من ملابسهم وراحوا يحتسون Al‏ ويرقصون ويعريدون» فلما استاء الناس 
من هذا السلك الشائن حنقت عليهم وراحت تنتقم منهم بأساليب كانت تتفان 
فى ابتکارها » فكانت is‏ طى أن يقيضوا بأيديهم على حدائد اة بالنار » 
أو عشوا على قضبان مطلية بالشحم of‏ فوق -فوات فى الأرض عتلىء قاعها بکتل 
من الفحم الشتعل » ge‏ إذا فقد أحدهم توازنه وسقطفى ذلك الأتو ن كانت SM‏ 
تصفق طرباً وابهاجاً ۰ وقدكان امبراطور الصين « شی هونج دی » يقتل بيده 
كل من ینضب عليه » وكان مجلس می عسرشه. والسيف مساول فوق ASD‏ 
وقد Yl‏ بدفن عدة آ لاف من الفتيات معه حين عوت ليؤنسنه فى قبره » AE‏ 
بقتل العال الدين حماون تابوته » بدفنهم معه وهم أحباء » حت لا يكشفوا للناس 
ee‏ وكانت الامبراطورة « لو » التى حكنت الصين خلال القرن QUI‏ قبل 
لليلاد تتلذذ بقتل الناس آمام عینها ولا سيا بالسم البطىء الفعول » وکانت HA‏ 
النفسها زوجاً ثم تقتله وتتزوج غيره وهكذا . وکانت تسمح لأزواجها با 
خليلات ثم تفقأ عيونهن وتصل آذانین وتلقى بهن فى المراحيض . 
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وكان الیابانیون إذا مات أحد ai‏ 1,35 معهعدداً عظما من أتباعه لیکونوا 
IS sat Fr ere ee ee‏ حرس أولئك الأمراء العروفين بالساموراى 
عحماون سيوف فى أحزمتهم ولمم أن بذ موا أى انسان آرادوا ولو گر دالتسلية . 
وإذا كان لاحدهم سف‌جدید وأراد أن بحربه ضرب به عنق أى عابر ف‌الطریق ٠‏ 
Lua ASG‏ دی ین كر عد عم ie‏ من ثم » بل كان حدث 
احانا جرد تزو: أو لاتفه سب . وکانوا إذا حکموا على رجل بالاعدام أعدموا 
أثاءه آمام عینیه قبل آن يعدموه . وکانت وسائل الاعدا fae ne‏ » وکان 
آغلها يبلغ فى الوحشية We‏ تقشعر من هوله الأبدان . فكان من وسائل ذلك 
أن بربظوا الرجل في شجرة أو صارية ربا وی بالحبال من من أعلى صدره إلى أسفل 
تقدميه ويتركونه عكذا فلا تفتأ gut‏ تضنط على جسمه وور فى جه حق il‏ 
أتفاسه » أو يضربونه بالسياط be‏ متواصلا حتی مختلط عظمه بلحمه يدمه » 
al‏ وان N‏ ارام وهو سی » أو يلقون به فى انار ٤‏ او سلخون 
جلده ثم يصبون عليه زیت مها » أو بر بطون‌جسده بالحبال فى ورین ميض ربونهما 
بالسياط فیجری کل منهما MES‏ ومن ثم ثم تتمزق آوصاله lige‏ > أو بربطونه 
فى صارية على قارعة الطريق ثم يكلفون كل عابر بأن يقتطع dis‏ قطعة بالسكين 


او بالنشار آتداء م كتفيه حق اسفن 2 air‏ 5 


وكان القرطاجنيون من أ كثر الشعوب قسوة ووحشية . وقد حدث أن ثار 
نود 5M‏ فى جيس قرطاجنة بسبب التأخر فى دفع رواتهم وحاصر الدينة 
عشرون Wl‏ مهم بيادة و مالو » و « آمیندیوس » © فهاجهم ال جيش الرابط 
نى الدينة بقيادةهاميلكار 6 فارتد"وا ]لاطبال وأسروا القائدالترطاجنی «جیسکو» 
مع سبعمائة من جنوده وقطعوا أيديهم وأرجلهم وکسروا سيقانهم ثم آسروا عدداً 
عظما آخر من القرطاجنيين وألفوا بهم أحاء فى هوة سحيقة أصبحت قرا لهم 
ee‏ ند أن هاميلكار استدرج أر بعين wi‏ من ن العصاة إلى مضیق فى الجبالوسد 
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aq س‎ 
حت إذا. نفد أولثك وهؤلاء‎ » mae من الأسسرى القرطاجنيين » ثم أكلوا‎ 
الصلح » ماکان من هامیلکار إلا أن‎ le درا داري‎ Olly bal 
الق » ولسکی‎ ee صلا ۽ ومن م حاول العساة آن رتوا )مار الذروب‎ 
على أن محری حانا محسور الراس فى شوارع قرطاجنة وأهالى المدينة مجرون خلفه‎ 


dy ms‏ بالسياط حتى سقط ميتا بعد أن زق جسده فم 


نبق منه سوى العظام ۰ 
وكان أهل مدينة آمبرطة اليونانية یملمون أبناءهم القسوة منذ نعومة أظفارهم » 
فكان الولد الأسبرطى یوخذ من أسرته فى السابعة عشرة من مره كى تقوم الدولة 
٠ a eis‏ وکانوا مختارون عدداً من الشبان كل عام ويلهبونأجسامهم 
ee Las) sei BL‏ 
محدثها السياط فيهم ۰ قاصدین بذلك أن يعلموهم القسوة علي أنفسهم وعلی غيرهم . 
وكانت Gel‏ الفضائل عند الآخيين فى بلاد اليونان هی الجرأة القرونة بالقسوة » 
فكان الرجل الصا عندهم هو الذى لا تعرف الرحمة سبيلاة إلى قلبه ٠‏ وقد ضرب 
الإسكندر الأ کر الثل الأعظمفى نطبيق هذا gall‏ » نقد كان قاسياً أبشع القسوة » 
ke‏ أشنع العنف » متوحشاً إلى gail‏ درجات الوحشية . وقد رأينا كيف أنه حين 
قآومته مدينة غزة زمنا طويلا قبض على قائدها « باتيس » وخرق قدميه وأتفذ rs‏ 
حلقات من النحاس ثم شد وثاقه إلى عربته الحربية واندفع بها بأقصى سرعته حول 
Gall‏ . ورأينا كيف أنهحين ردت عليه مدينة طيبة اليونانية أخرقها عن آخرها » 
وحين قاومته مدينة صور ذبح UE‏ لاف من أهلها وباع انين ألفا فى سوق 
العبيد » وحين وصل إلى مدينة برسبوليس فى بلاد الفرس أحرقها عن فيا جميعا . 
وحين دخل مدينة سجديانا فى أواسط آسيا ذبح أهلها عن بكرة أبهم . وحين 
قيض على بيسوس قاتل دارا اثالث ملك الفرس ضربه بالسياط وجدع sl‏ 


www.christianlib.com 


— AV — 


آذه ثم مزق جنده بین.شجرتین شر تمزيق . وکان خلفاء الامکندر. 
Kg: 45 ya‏ منه و حشته: واتبد by » Rd po‏ البطالمة فى مصر ais.‏ 
bi,‏ کف Of‏ -بطلسوس. الخلفس جين ثار Og pall‏ ضده قيض على زعام 
eh oe‏ و روباستوس وشد وثاتهم إلى i Male‏ — 
کا فغل الإسكندر من قیل: Clos‏ جر .وراءه فى شوارع 5 وم 
عراة حتى عزقت أجسادهم ثم أجهز علهم . کا رآینا کیف كان بطليموس السابع 

ین جات eal‏ بیط مرش تحت وصاية UN‏ كليويترا لثانية» وكيب 

كان یوش ماش dee BPAY‏ فى ذاه الوقتني بطمع فة عرش مص ' 
کی 2 eo‏ یج وان تحكانصرمما بالاغترالك 5 با بطليمؤس السايع × 
فنا لقنت على ذلك Ale‏ یموس لسع وهو بت ذراعی آمه wu‏ ۱ 
زونه با ثم Ad‏ أن ن كيد لزوجته وی ابت لیا cals‏ فنا AS‏ 
الإسكيدر برنتوتار روا سدم اتين : فرصة 5 متله ملمب EH‏ يوم بأهل الإسكتدرية | 
فى N; aol‏ وق جنوده Far Su Jal,‏ ق الذين بداخله یم 0 
ce stay‏ الجر إلى ed‏ وأشملت. انار 45 u‏ إلى قرص ae‏ 
Vier EIERN‏ 7 شد ممه اد مه أبنائه من كليويترا الثانية وهو 
عقيس م ف ثوزّة كن Er ER‏ تن ایند هد" ومری جسنه إلى أشالاء صفيرة 
وكيا إل انه كلوه فا هرا و عبد ی 


وم يكن الرومان يقاون غن اليونان قسوة on‏ بل لقد Agi sit er‏ 
فى هذا ea mie shall‏ يفاخرون er‏ نم ووحشيتهم » ويعتبرون 
Tine ant‏ وج متا ٠‏ وفى ذلك يقول ir‏ سينك ه لا ينبنى للمرء أن 
يشفق على اد | ro‏ الرحمة نحو التي 0 OY‏ الشفقة 5 eS,‏ 
والرحية ما هي إلا عرض ۲ م ,وقد كان منيع هذه افلسنة في لواقم Faden‏ 
الرومان الشرسة التسمة حن الأعماق عا جبلوا عليه من غلظة الخلقة وفظاظة 
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ال خلاق . SEE‏ 4 ھچ EERE‏ و cles Sex Sarge‏ = اقا عة 


Alas 3 de ll اة وال نتقام 6 اد كانت تال‎ ee, de 
وقد‎ Aa di القاسة والعادات‎ ala عوج هد التقالند‎ Se ta y 


راتا ode eat wad‏ الشربعة بیج و لاش 8 ne‏ المدين , 3 Cok‏ للدائنین 
للتعددین nal‏ واحد of‏ عزقوا لش ers be Hl)‏ 6 ۳ 00 للأب آن 


« ارومان بشآهدون الأسرى والوحوش غزقهم € 


gell Se ab aa cl tal aod‏ »ار tase Add top ois‏ کی موق 
العبيدء أو یله إذا شاء ولا لوم عليه فى ذلك oats COSY,‏ للسيد أن يعامل 
عبده أ بشع معاملة ويعذبه آشنع تیب » ويبيعه ابات Shall‏ تذيحه الوحوش» 
أو يذحه هو بتفسه » ولا رقيب عليه نی ذلك ولا حسیب ٠‏ وقد ل راث ال ای" 


الرومان على E‏ مات jun‏ زعام أو a cut.‏ عددا! ke‏ سن coe‏ 


© ad 
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وقد‎ ٠ فى جنازته » وإذا جزعوا من كارثة حلت ممم قدموا الذبائح البشرية لالم‎ 
ما يعجيهم‎ TT كانوا قساة متوحشين حتى فى وسائل تسلتهم ولموهم » إذ كان‎ 
أو منظر‎ Le ويطرهم » منظر المتصارعين فى حلبات الصارعة يذبح بعضهم‎ 
با کین‎ US وهی تهاجم الأسرى المساكين وم یتطلمون‎ LA الوحوش‎ 
وعزقهم شر عزیق ۰ فإذا امتنع فریق‎ „le ولا يستطيعون لها دفعاً » فتنشب فيهم‎ 


« ملعب رومانى لامصارعة » 


منهم وقد علكهم الخوف عن دخول UH‏ انهال الحراس عليهم بالسياط وراحوا 
ينخسونهم بالحدائد احماة فقسروم قسراً على لقاء الوت البشع الذى ينتظرهم . حى 
إذا سقط بعضهم تحت ضسربات السيوف أو الب الوحوش سحب اراس 
LLL‏ بقايا اشلائهم ثم yo‏ إلى lH‏ بنيرهم . والتفرجون بينذاك باون 
ويصفقون فى HH‏ وحشى وفرح همجى . وقد كان إقبال الرومان علي مثل هذه 


ee ARR 
— je 9 مت‎ 
» الحفلات الدامية وافهم علا يدفع بالحكام إلى تشجيعها وإقامتها على أوسع نطاق‎ " 
ومن ذلك أن‎ ٠ من توازع وشهوات‎ at وارضاء نا یل‎ » all إسترذاء‎ 
Pe عبد وار هيائة‎ BIT 5 pte’ ولوس قصر آقام احا“ من هدا النوع اقتتل فيه‎ 
أقام ومی احتفالا آخر اقتتل فيه عشرون ألف عبد وسمائة أسد ۰ ولنا أن‎ 3 


تصوتر مقدار ما بسل - فى تلك الاحتفالات التى تقل فيها كل هذه GPW‏ ~ 


يا مصارعة الوحوش € 


من دماء ». ومقدار ما تمزق من أشلاء » وما زهق من آرواح ل دب لما 
ولا جريرة » إلا آنها وقعت فى آیدی قوم قساة القلوب غلاظ الا اد . لا ضير 
od‏ ولا شعور ولا دين ولا اعتقاد . وم يشهد التاريخ أفظع ولا أبشع ما ارتسکبه 
الرومان فى حرومم من أعمال القسوة والوحشة » فقد رأينا كيف کانوا إذا أغاروا 


. على مدينة تهبوها وخربوها وذحوا النالبية العظمى من Lebel‏ وباعوا الباقين منهم 
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فى !راق الد » لم أشعلوا النار فى الدينة فترکوها أثراً بعد عين . ولعل أبشع 
gu‏ اذلك.ما فعلوه بأهل قرطاجنة إذ استولوا على أطفالهم بعد أن وعدوهم بالآمان 
- شائرهن فى نذالة وذحوه عن ST‏ هم و آح قوا مديبم عم خرثرها باحراث . 
وكذلك ما فعلوه عدينة كور شوس ¢ إذ أبادوا أهلها بين ذيح وأسير » ثم 
أحرقوها عن آخرها . وقد LT‏ ما فعله القائد الرومای سيلبيسيوس جالبا مع 
lal‏ آسبانيا عام ١6١‏ قبل لاد gash]‏ سبعة آ لاف منهم بانه سيوزع هبات 
من الأرض عليهم ودعاهم إلى معسكره ثم ذبحهم tee‏ ورأينا كيف أن القائد 
اومان دوس كن هه الذحة..الروعة عام ٩۸‏ قبل اللاد » نفس Vey‏ 
وها تنطوى عليه من غدر ودناءء ٠‏ وحين ابتولی انطو نيوس وأ وکتافوس على 
الساطة فى روما عد 0 0 الرعب 
مع آنصارها ۳ sim‏ آلاف Stal‏ خصومم الدين 5 ۳۳ 
ue‏ أموالهم > وکان منهم EW‏ من أعضاء مجلس الشیوح وألفان من SEN‏ 

والأثرياء ٠‏ وأعلنوا عن zb‏ تبلغ عشر: ا لاف من النبهات لكل من wl‏ 
ی ote‏ من ماوقا مرا جام مت عل كل من عللف مالک sae‏ کل 
‘pall say‏ ن تلقوا مبراثا من ابام ¢ واستولوا de‏ مبرامم ¢ وانتزعوا مول 
الارامل ماورثه من أزواجهن ‘ وأرعموا أربعة عشر ألف امرأة على التنازل 
لم عن el‏ أملا کین ¢ وأقامو Ll‏ على کل مخارج dll‏ > لاغلت واحد 
تمن حکه‌وا باعدامهم » فكان آوثك مختيئون فى الآبار والبالوعات ge‏ عوتوا 
أو من فوق أسطح النازل أو شنقوا أنفسهم . وکان الشریف سیلفیوس بعلم أنه من 
المحكوم mie‏ بالإعدام تأقام وأعة وداع لاصدقائه » kw y‏ هو جالس مم إلى مائدة 
الطعام دخل عليه رسل الحكام. الثلاثة وقطعوا رأسه وترکوا جسمه أمام المائدة 
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وأمروا الدعونن ob‏ پستمروا فى تناول الطعام» وکانت فلفيا زوجة آنطونیوس . 


قدعرضت على جارها رونوس أن بیع Ne‏ 
te oe‏ الت BZ‏ 


« شيشرون » 


ذلك النزل . وكان الخطيب: ااروماق شوشزون من خصوم أنطونيوس فأمر جنوذه 
Ob‏ يقطعوا رأسه ويده الى > ؤخين راما مقطوعين ضحك فى Ld‏ وأمر 
بتخليقهما فى السوق العامة .وكا الرومان خين نهزمون ملكا من اللوك Hib‏ 
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ويتخذون من ججمته كأما عر بون فیا الجر »وكان القائد الرومافى ای ينتصر 
فى الحرب بدخل روما فى احتفال عظيم وقد امتطى عربة فاخرة » وساق خلفه ملوك 
الأعداء المهز ومين وهم حناة الأقدام عراة الرؤوس يرسفون فى الأغلال » حت إذا 
بلغ su‏ میا کل الآلبة فوق الكابيتول ذيحهم هناك Toe‏ . وهکذا كانت الشهوة 
الغالبة على الرمان هى مفك الدماء > وق سل ذلك كانوا برتكبون من MET‏ 
الوحشة مالا يكاد: يصدقه المقل أو بسل إليه الخيال » غير مكترئين بأى قانون من 
قوانين الأرض أو شريعة من شبرائع السماء ٠‏ 
وكان من أبشع مظاهر قسوة البشر ووحشيتهم فى العصر السابق على اليد 
السیح ما اعتاده النامن من قتل أطفالهم . نقد كانت معظم الشعوب تييح قتل الطفل 
عند ولادته إذا كان میس لاده مصحوبآ بعلامة من علامات met‏ » كأن يواد 
فى جو عاسف أو فى يوم غير سميد الطالع » أو أن نموت آمه أثناء ولادته أو أن 
يولد مريضاً . وكانت بعض الشعوب تقتل نصف أطفالها عند ولادتهم . وكان بعضها 
الآخر يقتل الأطفال الزاندین عن الحاجة أو الذين يوادون فى وقت مجاعة أوقحط . 
وكانت Gan‏ الشعوب تقل کل الواليد من البنات . وكانت بعض الشعوب الأخرى 
الى تؤمن بقناسخ الأرواح تحرص هل تعذیب لبنت تعذيآ شديد حق موت ؛ 
بزعم أن ذلك dat‏ روحها تتقمص عند ولادتها التالية جسد ولد Van‏ من بنت . 
وكان الصبنيون يقتلون من يوك لمم من الأطفال فى لام التق يعتبرونها أيام تحمس + | 
وكانوا يكرهون البنات BG‏ ولدت لأحدم بنت ألقى بها فى الحقل كى بقتلها صقي , 
الیل أو يفترسها زب أو غير ذلك من الشواری . وكان لااب فى بلاد اليونان . 
أن يضع أطفاله على قم الجبال كى عوتوا » وف ذلك يقول ديودور الصقلى « إل 
الآباء op pall‏ كانوا يقومون LE‏ جیماً » فلم تسكن لدى الصريين عادة 
یز الأطفال الى كانت متفشية فى اليونان » :كا يقول سترابون « إن من التقاليسد 
الق كانت مرعية لدی قدماء pall‏ بين أن بقؤموا بترية کل من يو Au)‏ من الأطفال 
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فى الوقت الذى كانت تنتشر فيه عادة تسل LS‏ لاطفاشم لدی سائر الشعوب 
الاخری » . ae rns‏ به آمام مجلس من 
حالس الدولة ليفحصة 4 فاذا ظهر أنه ضعبف البنية آمر الجلس بالقائه من فوق TB‏ 
جبل تبجیتس وشم ڪل الصخور وعوت . وکان القانون فى أثينا بسح قتل الا طفال 
كوسيلة الحد" من زيادة انسل والتخلس من غير الاصحاء . وأما أبناء لیید 
فكانوا بقتاونهم كلهم تقرياً . وكانت الوسبلة الشائعة لقتل الطفل أن یضعه أبوه 
فى إناء من البخار ویلتی به على قارعة آلطریق ء آو يضعه أحياناً بالقرب من آحد 
اليا كلعسى أن يعثر عليه أجد ورغب فى تیه . وكان آفلاطون Gols‏ بقتل جميع 
الاأطفال الضعناء ولإسما الولودین من آباء منحطين of‏ طاعنين فى السن . وكان 
أرسطو ينادى بذاك أيضا » وان كان یفضل الإجهاض على قتل jar‏ د 
ولادتهم . وقد ازدادت الرغبة. في قتل الا "طفال لدى اليونان خلال القرن الثالك 
قبل اللاد » حق لقد أصبح تین حتفظون يعض أطفالهم فى الدن اليونانِة 
لابزيدون عن و احد فى السائة من سکانها . وکانت الفالية العظمى منهم لا حتفظ 
بأطفال على الاطلاق Lely‏ تقتلهم کاهم ۰ وقد اتممس الميع فى الترف والجول 
والاحلال»فزهدوا Cla MS‏ کازهدوا فى تريية الا طفال إذا تزوجوا . بل لقدكان 
لمة اليونان آنفسهم ب على ما ترويه. الالساطير — Gate‏ آطفاشم » ومن أمثلة 
ذلك أن الإلمة هبرا زوجة كبير الآهة زيوس أنحبت هيفايستوس ۰ نما رأته 
ضیف الجسم قبيح النظر ألقت به من وق فة جبل ایوس . کا كان يحدث 
فى این أن يقتسسل الاوك ناد فى مجال الصراع على السلطة » فن ذلك 
أن ليسماجوس حا 5 تراقا قتل ابنه أجائ ثوكايس . ٠‏ وكليوبترا امه هون يلت 
Ue‏ سلوکوس: الخامس لا نه آعلن تقسه ملک دون pls‏ ثم حاولت 
أن تقتل ابنها GUI‏ آنطیوخوس اثامن لتنفرد ,باللطان. » ولکنه ١‏ كتشف 
مكيدتها فقتلها . و بطلیموص الثامن ملك مصر قتل اينه مفتيس کید لزوجته 
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كليوبترا الثانية . وكليو بترا الثالئة ملكة مصر دبرت موّامرة لقتل ابنها بطلیموس 
التاسع ولکنه هرب إلى قبرص فأرسلت إليه قوة هناك لتقتله . وطلموس UII‏ 
عشر قتل أبنته برينيكى الرابعة لاأنها جلست على العرش فى مكانه . وكان القانون 
dhs JI‏ بیح لاب أن يقتل أطفاله . وقد ازداد قتل الرومان لأطفالهم زيادة 
مروعة فى القرن الاأول قبل الميلاد ولا سا فى عهد آغسطس pad‏ . وقد ذ کر 
سوئینوس في کتابه و تاريخ حياة أغسطس » Se‏ عن کتاب « حياة الامبراطور » 
الذى قام بتأليفه عبد أغسطس العتوق جوایوس مارائوس إنه قبل میلاد. أغسطس 
ذاعت شائعة فى روما موداها أن ملكا سیولد وشیکاً وح الشعب الرومای ‘ 
ففزع مجلس الشیوخ الرومانى من ذلك النبأ الذى مهدد سلامة الجهورية وأمر بقتل 
كل الذكور الذین بولدون فى تلك السنة . بيد أن أعضاء مجلس الشیوخ الذین كانت 
زوجانم حاملات م ينفذوا هذا الأمر » وقد طمع كل منهم فى أن يكون ابه هو 
الملك النتظر 


ومن صور الوحشية الق انسم بها البشر في العصر السابق على السد السح 
كذلك دفن الزوجة مع زء جما . وقد انتثمرت هذه العادة البشعة بين أغلب شعوب 
العالم القدم » فكانوا يدفنون زوجة التوفی وهی حية مع ce‏ » أو حرقونها على 
كومة الحطب الق حرقون هذه الجثة عليها » أو بقتلونها بأى طريقة لتلحق ,زوجها 
فى آخرته ی تخدمه هناك فى زعمهم كا خدمته فى دناه . وکان Blair‏ بعض ٠‏ 
بلاد المند يسمونه « جوهور » ويقغى على الرجل Ob‏ يتتل زوجاته قبل أن 
خرح للقتال . ویروی « کونی » أن ملكا من ماوك المند اختار ثلائة آلاف من 
زوحاته JUN‏ عددهن اثنى Wl pte‏ لحرقن أنفسهن عند موته « وکان ذلك 
شرف عظما بالنسبة إلهن  .‏ وکان اارجل الصینی يطلب إلى زوجته أن حرق تفسها 
Ue SCs‏ له بعد موته . وقد ر آینا أنه حين مات امبراطور الصین و شی هونج دی » 
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sole لاف من الفتبات ایو نسنه فى قبره . ويقول هيرودوت أن‎ ١ دفنوا معه بضعة‎ 
احراق الأرملة على ذات كومة الحطب التى احترقت ماس زیت كانت جارية‎ 
بين أهل تراقيا . وكان السر في هذه العادة لدی تلك الشعوب كلها » آنا كانت.‎ 
تعتير الزوجة مماوكة لزوجها ومكلنة مخدمته » فاذا مات وجب أن تتيعه إلى حيث‎ 
ذهب كا تتبع الجارية سيدها ولو كانت الوسيلة إلى ذلك هى إزهاق روحها » دون‎ 
من عذاب وهول فوق.‎ call حن إحراقها فى النار أو دفنها حية فى‎ aie مراعاة لما‎ 
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3 داج 


كان cla‏ فى الأم اند جرد ی بیع Ante‏ » لا تفترق عما محدته 
فى الأسواق بالنسبة لأى سلمة من السلع أو دابة من الدواب : فكان الرجل فى بابل 
وأشور يبيع ابنته نظير تمن معلوم . وكانت طريقة ذلك كا يصفها هيرودوت أن" 
« من كانت لم بنات فى سن الزواج اتون مهن مرة كل عام إلى مكان معين © 
ری فيه مین بواسطة دلآل بعرضهن واحدة واحدة » 57 
ومزاياها 2 ن بدنع oF‏ ال کر من الرجال فى إحداهن يتسلها » ثم یعرض 
الدلآل من تلها » pins Slay‏ » . وكان الزواج فى فى امند WIT‏ 
عملة شراء حتة » فكانت الكلمة المندية الى تدا للتعبير عن الزواج هی 
ذات الکلمة ای بستخدومنا للتعبیر عن الشراء . ویصف لنا سترابون PAG‏ 
آرستبولس شن اد ا الزواج ام عند المنود في اکسلا قائلا إن أولثك الذين 
كانوا يعجزون هناك عن وريج باتهم بسبب الفقریسوقوبین. إلى ساحة السوق > 
یقفن عاریات . ۾ ثم يدوحون . حشدون den‏ حولمن حشداً بواسطة الأبواق 
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والطول » فإذ؛ أت آخدها وانصرف » ۰ وکان cle‏ فى al‏ 
الزواج کذنك بالاعتصاب. : yt‏ بان ni‏ الرچل الرأة. میت أهلها اغتصاياً 
فتسسح زوجته ۰ وكان ادوس SES RE‏ 1 » راذلك كانوا 
NEE‏ منبوذاً من الجتمع > وعترون عاراً ST‏ المار أن تظل skal‏ 
عذراء ab‏ زواج . ومن ثم کان على الفتى أن يسارع إلى شراء زوجة أو اختطانها 
اختطا فا 1 وکان على الفتاة ‘ot‏ ا إل 4 : Sy‏ كنف زوج بأى وسيلة كانت. 
وق لسین کان انزوا Stas PBS‏ 6 وكانت عضر المرروية > edi‏ 
الأسلاف وف حق الدولة لا تنتفر . وف لاد البونان كان یم شراء الزوجة عادة 


نظير عدد من الثيران . وكانت العزوبة فى أسبرطة جرعة تؤدى إلى حرمان العازب 
من حق SES‏ وحق مشاهدة الوا کب العامة التى كان برقص الفتيان والفتيات 
Url‏ . ويقول بلوتارك أن من المتوبات لني الك ری على الاب أن 
el ey‏ ابر عرايا ht‏ صيفاً us,‏ وثم ينشدون نشيدا بعر عن 
جرعتهم . وکان من وسائل الزواج فى أسبرظة أن یضنوا عدد؟ من BEST‏ 
مظلمة ويشعوا معهم عددا مساو BAW ys ob‏ كرا كل رنجل عار زوفت“ 
فى القلام . بيد أنه منذ القرن ! اثالث قبل الميلاد انفسن اليونان فى BEER‏ 
شم يعودوا برغبون فى الزواج وأصبدوا يقشلون اتخاذ اللات ۰ وگان هذا 
Se Fans oot SS‏ 
eae‏ و Ze a‏ ۱ 


تم نت 1 
Ma Det‏ يكون 3 زخل و aa ws, sic‏ زق 
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واحد . وقد كان ذلك سائدا فى مصر على الخصوص . بيد أن آغلب الأمم القدعة 
كانت تبيح تعدد الزوجات وأحياناً تعدد الأزداج : 

.وقد أباح الميديون تعدد الزوجات » ثم حذا الفرس فى ذلك حذوهم ٠‏ . وكان 
للشاب فى الهند أن يزوج زوجات عديدات » على أن OSG‏ واحدة منهن لها 
٠‏ السيادة على الأخريات . وكان من المألوف لدى أسرة راجبوت الالكة فى 
اليند أن مختار كل أمير من أمرائبا جموعة من الزوجات لكل يوم من آیام 
الأسبوع . وكان تعدد الزوجات مباحا 1 UIT‏ فى الصين »> وكان الامبراطور 
فى تلك البلاد علك فى العادة > Ke‏ يضم عشرات الألوف من الزوجات » وكانت 
لأسر الكرعة هناك ينافس بعضها Tan‏ فى الحظوة بشرف قول إحدى بنامم 
فى حريم الإمبراطور . 005 بقوم على حراسة الحريم ثلاثة لاف من الأصيان ‘ 
وکانت الأسر الكرعة كذلك ينافس بعضها بعضآ فى الحظوة بشرف قبول أحد 
ets sf ae al 1‏ الخصيان » lily‏ كانوا ييخصونهم وهم فى الثانية من عمرهم 
ليضمنوا لأنفسهم هذا الشرف . ولاقضت الحروب فى Ob‏ على العدد الا كر 
من الرجال خلال القرن الخامس قبل اليلاد » وم TE‏ من "سنك igi‏ 
لهن أباح القانون الزداج بأ کشر موم واحدة . وكان سقراط ويورسيديز من بين 
pl‏ لهذا الواجب الوطنى . . وقد زوج الإسكندر الا كبر من روكسانا 
Ws)‏ ملك مرقند » ثم تزوج معها من روكسانا Ls}‏ دارا الثالث ملك الفرس . 
وتزوج بطلیموس الأول ملك مصر من یوریدیک إبنة أتيباائروس حا مقدونا » 

ثم زوج معها ٠‏ ن امرأة أخرى تدعی پرینیک . وتزوج بطلیموس الثامن من أخته 
٠‏ كاموبترا الثانية » ثم ازوج معها من ابنتها كايوبترا الثالثة . وقد كان حتى آلهة 
. اليونان بتخنون لأنفسهم زوجات عديدات فى الأساطير اليونانية » فكان I‏ 
.. آلهتهم زیوس منزوجا من عدد كبير من AVY‏ ‘ مهن و هيرا» و ليدا» 


واد ليتى » و نيموسين » و « ديمّير » ۰ 
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عد ۱٩‏ — 
وكان منود يبيحون للزوجة أن تنخذ أكثر من زوج > وکان العتاد فى هذه 
الحالة أن يكون الأزواج إخوة » ولا تزال هذه العادة موجودة ge‏ اليوم فى بعض 
قرى ابت . وكان الكثيرون من الآزواج فى أسبرطة يقبلون أن بشترك ete‏ 
غيرمم ولا سما إخوتهم فى زوجاتهم . وكان القانون في بعض مدن اليونان الأخرى 
de We‏ إذا كان عقما أن يعير زوجته لأحد أقربائه لتنجب منه Hib‏ بنسبه بد 
ذلك لنفسه . | ۱ 


الزواج من امحارم 


كانت كت مين Tee yal‏ سا اق eit Way‏ 
وكانت ثثير من الشعوب ‏ ولا سما الفرس — تبیح للاخ أن یتزوح أخته 
وللاب أن يزوج ابنته وللام أن تتزوح ابنها . وقد كان الفراعنة فى مصر بتزوحون 


suas =‏ و جیهم 


«gun بطلیموی‎ ۶ 


eel et‏ . ثم يدأ البطالمة ينعلون ذلك بعد أن زوج بطلیموس الثانى م نأخته 
أرسينوى الثانية » رغم أن اليونان كانوا يستنكرون الزواج بين الإخوة » واذلك 
بذل رجال البلاط LS faye‏ لیجماوا هذا الزواج مقبولاة عند ahi JIL‏ 
غ مصر ٠‏ ومن ذلك أن الشاعر ثیوکریتوس وضع قصيدة بشید فيها بهذا الزواج 
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a lan. 
دان تجا ا بو مد ی سا ا کا‎ 
زین و موس اف بدي شام‎ 
Ia ak act ٠ ن٣ ۽ عشر‎ „ia ومن‎ whe من زوجة ایس ینک الاك » و نوج‎ 
مقتله‎ An السادسة ‘ » وذوج یدرس الث عدر من نلیتا السابعة ¢ و‎ 
٠ عزوجها آخوها بطلیموس الرابع عشر‎ 


حقوق الزوجة وواجياتما 

- وقد كانت الزوحة فى تلك المصور لا تعدی أن تکون إحدى عتلکات dr A‏ 
كتعد. أؤداته ۰ وكانت من تفاهة القيمة لدیه حق يقول هيرودوت إن البابليين 
كانوا ذا حواصيزوا بخنقون زوجانهم لكلا يستهلكن ما عندم من طعام ٠‏ وأغلب 
الظن أنهم كانوا فى ذات الوقت محتفظون محیوانامم وطيورثم . وتعير أسطورة 
هندية ee, Ot‏ القدعة في المرأة فتقرا, « إن البدع SANT aS‏ حين 
أراد فى البدانة أن يخلق الرأة وجد أن الواد اللازمة لذلك قد نفدت كلها فى خلق 
الرجل ٠»‏ فطفق يصوغها من النفايات التنائرة المتنافرة الق تبقت من AUS ALE‏ 
السابقة للكائنات الأخزى كالدواحف والشرات والهوام » . وقد انعكست هذه 
الفسكرة عن الرأة على القوانين الهندية لها أل مرتبة من الرجل والزمتها Ob‏ 
تكون.خاضعة له طول مرها . فى تخضع Vol‏ لبها ء ثم تخضع بعد ذلك لزوجها » 
م تخضع بعد ذلك لابثها > فى مراحل طفولتها وشبابها وشيخوختها ber‏ . ومن 
مقتضی الآداتٍ الهنندية أن توجه الزوجة الخطاب. إلى زوجها فى توقير وحشوع 
عظيمين: قائلة ۸ : '«:ياسيدى س یامولای - يا إلهى » ۰ وإذا مشت معه فى 
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oe öde ود‎ BET: fy de zu Tle اطريق‎ 
2 کی ھر هت اتوم‎ ern we as هام تلا ان‎ Ar 

ماقدتة ولا ma‏ ی اوه أن hat ole Ab ay oat (pe oi‏ أو خارهها “: 
gape a‏ ان نو کل Bg Cheb‏ مان 
تفع علا aT‏ رجل “غير YES‏ فان )فسان ذلك © sale pall Ga ts‏ 
فى طاعة زوجبا والاخلاص له والانقطاع (cask‏ مهما يكن «Ly shiz‏ 
کان غقاءها فى at TE‏ روا تعد أن وت hae‏ ابن 
آوى. ولا كانت الرأة فى نظر الهنود من طبيعة ننحطة عن طبيعة آلزاجل » ab‏ 
حرموها من قراءة oS‏ القدسة وهی کتب الفيدا . . وقد جاء عن ذلك فى سفر 
و الاها بهارتا » الهندی « إذا قرات المرأة کب ail‏ كان هذا دلبلا على فساد 
الملكة » . وكان شریع « مانو » الهندى لا.يحيز لازوجة أن غلك شيثاء OY‏ 
کل ما يتعلق بها إعا هو rss Bae‏ ای هو سيدها ومالكها . فإذا مات وجب 
عليها أن تلحق به به على الفور فى قبره » فتدفن نفسها جية معه أو .تلق بنفسها راضة 
سعيدة فى نار الحطب التى محترق فا ate‏ > أو على الأقل محلق شعرها ورتدی 
سرح الأرامل , وتعيش بقية عمرها وحيدة متنتلة au‏ . ما إذا زوجت رجلا آخر بعد 
موت روجا فهسذه فى heap‏ جرعنة لا تنتفر فى الدنيا أو فى الآخرة . 
أما الزوج فكان له دا مرضت زوجته آوعصت له آمر أن يتزوج غيرها فى أي 
وقت oles‏ دون أن يطلقها. ...:يكانت الزوجة فى السین" لا تعدق أن تكون بجارية 

لزوجها » فكان يعاملها معاملة الغ MNT‏ !| شاء أن يبيعها في سوق العنيد:. 
وکات ت الزوجة فى بلاد لیونان کذلك جرد خلامة.لوجباء ۰ dS‏ الجتمم: 
ولا عمل لها إلا شثون منزلها:,» فل یکو نو اميتسون “بتعليمها ول LS‏ یسمحون لها 
يمخالطة الرجال ».أو يمنجونها حق.التصزق فى ای شیم » ان -کانت Sede‏ الآخلية 
الانونية .» .ومن ثم "كانت تل ee‏ أقربالياج 
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وکان جوز للأب فى حالة عدم وجود ورثة له من الذكور أن بوصی بابنته کا بوصی 
بأملاکه لأى رجل مختاره » فإذا مات الأب دون وصيةكان من حق أقرب الأقرباء 
أن يطالب بالزواج من الابنة الوارثة ٠‏ فإذا كانت الابنة قد "زوجت فعلما أن تارك 
زوجها وتزدج tot‏ . وکانت القوانين الرومانية فى البداية صارمة بالنسبة 
cw‏ وكانت ne‏ حت الوصاية الدائمة للرجل. ٠‏ بيد أنه حين المع نطاق الدولة 

الرومائية وازداد ثراؤها ل بلبث أن أدى ذلك إلى غساد الجتمع » ومن ثم ضعف 
سلطان الرحال على النساء وانمكست Sul Fay]‏ النساء متسلطات على الرجال » 
وأصبحن هن ۴ الما کات بأمرهن فى كل الشثون » وفى ذلك يقول الزعيم الروماف 
کانو و إن الرجال فى NET ar‏ العالم محکون النساء » وأما تحن الرومان الذين 
a‏ يع رجال العام ‚Lu ob‏ محكمننا 6 ۰ 


Il 


وم يكن الزواج رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة » وإثما جرد ملية بيع 
وشراء کا رابنا » فكان التحلل منه لدی کل الشعوب آمراً ميسور؟ لا باتفاق 
الطرفين »> وا بإرادة الرجل وحدها . فكان فى وسع الرجل فى بابل أن SA‏ 
زوجته ولا بتطلب منه ذلك أكثر من رد بائنتها إلهاوقوله لها « لست زوجق » ٠‏ 
أما إذا قالت هی « لست زوجى » فقد وجب قتلها غرقاً . كذلك إذا انهم رجل 
زوجته نها مهملة لشثون Mee‏ كان یقضی قانون حمورانی بقتلها ٠‏ بيد أنه إذا غاب ٠‏ 
الرجل عن زوجته فى عمل أو حرب زمناً ما » كان لها أن تعيش مع رجل AT‏ + 
حى إذا عاد زوجها رجمت إليه . وف الصين كان للرجل أن بطلق زوجته مى شاء 
ولأى سبب من الأسباب . وف اليونان کان للرجل أن يطلق زوجته كذلك می 
شاء دون أن بیدی لذلك Lee‏ . وكان الاوك اليونان بطلقون زوجانهم Bae IS‏ 
ودون مراعاة .أى اعتبار . ومن ذلك أن فيليب ملك مقدونا کان lege‏ من. 
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lin أجبت له الاسکندر الأ كر ثم طلته! وتزوج‎ Wel 
كاما إبنة الوالى‎ UT كليوبترا.وكان بطايموس الأول ملك مصراليونانى متزوجا من‎ 
الفارسى أرتابازوس بناء على أمر الاسکندر الأ كير » فلما مات الاسکندر طلقها‎ 
مقدونا . وكان بطلیموس التانی متزوجا‎ TE وذوجمن وریدیک إبنة أنتيبااروس‎ 
من أرسينوى الأولى إبنة ليسماخوس حا ک تراقيا ثم طلقها وتزوج أخته أرسينوى‎ 
و کان آنطیوخوس الثانى ملك سوریا متزوجا من إبنة عمه لاودیی ثم طلتها‎ . GUI 
وروج دینک إبنة بطلیموس الثانى . وكان بطليموس التاسع متزوجا من کلیوبترا‎ 
الرابعة ثم طلقها و زوج من أختها کلیوبترا الخامسة.. وکان الطلاق جائزا کذلك‎ 
عند الرومان لأتفه الأسباب » کزوال جال المرأة أو إصابتها بالرض أو الشسخوخة.‎ 
وهی فى السابعة واسین من عمرها لیتزوج‎ Lily زوجته‎ Oa pire وقد طلق‎ 
من فتاة صغيرة »- وتزوج سبللا ثم طلق خس مرات متوالية » وطلق أنطونيوس‎ 

زوجته أوكتافا أخت أوكتافيوس لیتزوج من کلیوبترا السابعة . 


النسرى 

وکان عة فى معظ الأمم القدعة إلى جانب نظام الزواج نظام التسری » وذلك 
Ob‏ یتخذ الرجل امرأة جرد التعة دون أن تکون زوجة له أو بربطها به أى رياط 
شرعی . وقد كان مسموحاً ثرجل فی بابل أن تصل بامرآه اتصالاً غير مرخس 
به » وإن كان على الرأة فى هذه الحالة أن تربط فى عنقا عقداً Jar‏ منه قطعة 
من الحجر أو الطين الحروق فى شكل زيتونة'». لتدل على أنها ae‏ وکان 
التسرى عند الفرس شائعا على نطاق واسع بين جميع الطبقات ٠‏ وقد جرت العادة 
على أن يتخذ الاك EEE‏ وستين من السرارى بمدد أيام العلم . . وکان. 
الأشراف لا مخرجون إلى ارب إلا ومعهم سمراريهم . وقد أباحت.قوانين درا کون 
التسرى فى اليونان » فكان من حق الرجل أن يتخ Mad‏ عن زوجته خلب لة 
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eran معاشرة الازواج ۰ . وكان اليونان كا 1 تقريبا پفعاون ذلك » وکان‎ la thet 
» لا يكتنى مخلبلة واحدة + وق ندز له جلة خللات يستبقيين فى دآره مع زوجته‎ 
تتخد‎ Ly غير من يعاشرهن خارج الدار من عاهراث . وفى ذلك قول دعوستين‎ 
: » الماهرات للذتنا » والخليلات لصحتنا » والزوجات ليلدن نا أبناءنا الشرعيين‎ 
وم يكن فى هذا المسلك ما يعيب الرجل فى الجتمع اليوناى > بل لقد كان الجتمع‎ 
محيذه ويشجع عليه . وکان الاخیون بقدمون سراریهم لضيونهم كنوع من حسن‎ 
ph الضيافة والتکرم . وهکذا كان التسری بزاحم الزواج . . م جاء آفلاطون‎ 
السلاقة الزونجية من أساسها ذ ذهب إلى أن افرش الأوحد من اج تین‎ 
هو نحسين النسل » فيجب أن تتیح الدولة الاتصال بين العناصر المتازة من‎ OS 
الرجال والنساء فى ناحية. 5 وبين.العناصر المنحطة من الرجال والنساء في الناحية‎ 
. وأما أبناء النحطين فتقتلهم‎ bets الدولة أبناء المتازن‎ BI الا خر ی » ثم‎ 
وعکذا جمل أثلاطون الزواج لا یفترق عن التسری فى شىء :» بل لقد جمله علاقة‎ 
ول يكن‎ ٠ . والنساء وتباركه الدولة‎ Sle NAGE من‎ eg CEL حيوائية‎ 
أفلاطون فى ذلك إلا معبراً عن ع طباع مواطنيه وطبيعتهم » > إذ كانت العلاقة الق تقوم‎ 
بين الرجل والمرأة لدمهم — ولدى أغلب الشعوب فى عصرم - لا تفترق فى شىء‎ 
عن العلاقة الق تقوم بين حیوان وحیوان . وعل هذا الأساس: كان يتصرف كل‎ 
» تلو أجيال من الفاسقات والفاسقين‎ YN فكانت النتيجة الطبيعية لذلك‎ . OLS] 
ومن الم الى لا تعد ولا تحمی لك أن‎ . rel ومن الأبناء غير‎ 
أرهيدايوس آخو الإسكندر ال کر الذى جلس على عرش الامبراطورية بعده كان‎ 
ابا غير شرعى لك فیلب وقد آنجبه من إحدى محظياته . وقد جاء بطايموس‎ 
بن لاجوس معه إلى مصر بعشيقته تايس الى كانت عشيقة الإسكندر الأ كبر من‎ 
منها ولدين > :وكان لكل من جلس على عرش مصر بعده من‎ ely » قله‎ 
البطالة عشيقات كثيرات » كانت أشهرهن أجاثوكليا عشيقة بطليموس الرایع الق‎ 
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سيطرت عليه وعلى مصر Ws‏ ات مع أخها أجاتوكيس SUN‏ ۶ 
وكانت آشرائع ف روما تج ران شخذ من السر اری ما يشام ؛ وله أن 
يستيقهن فى Ce‏ وأن بنجب ب منبن أبن یعتبرون شرعيين فى نظر الدولة . وقد كان 
للدکتاتور الروماتى Wee‏ دم أنه ۲ زوج ڃس میات س عدد کر مرك 
احظیات . وقد HAI‏ يوليوس قیصر لنفسه آشهر عشيقة فى التارییخ » وهی كليو بترا 
ملكة مصر اليونانية » وجب منها ابنآ غير شرعی هو قیصرون » وذلك فضلاة عن 
عدد لا حمی من عشیقات otal‏ ان ما رکوس أنطو يوس Lat‏ فسه بالنسام 
الساقطات ومن ینین عثيقة Lily‏ كان يصطحبها إلى كل مکان يذهب إليه »> 
ثم لم يلبث أن فقع فى هوى pW‏ العشيقة السابقة لزعيمه وأستاذه قنصرء فعاشرها 
معاشرة الأزواج Aly‏ منها أبناء غير شرعيين » رتم أنه كان لا يزال متزوجا 
أوكتانيا أخت شريكه فى السلطان آوکتانوس ۲ وقد كان الجتمع الروماق كله 
بندفع نحو الفساد والفجور 3 فا جاء القرن الأول قبل البلاد go‏ كان قد انطلق 
من كل قيد » وانزلق إلى كل موبقة » وقد احطت الأخلاق فيه إلى الدرك الأسفل » 
فتتحلات النساء من كل روابط الزوجية › وانسزف الرجال عن الزواج AV‏ 
SU‏ . وكان لدم نوع شالع من زواج التعة» 0 
لصديقه مدة ما تنجب له خلالها عض الأولاد ‘ sie‏ مد ذلك . 

ما de‏ کاتون إذ وهب زوجته مض الوقت لصديقه آورتانیس . ee‏ 
من الزنا یارکپا الزوج ويرضى عنبا الجتمع . 
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كان العصر السابق على السید السیح صفحة سوداء شوهاء ¢ متسخة NGL‏ 
BIS‏ وملطخة بأوحال ااشرور "إذكان عصراً بهيميآ شهوانً تغلب فيه عنصو 
pelt GOL‏ على عنم الإنيان » وينسدل ستار BL‏ الدنة النليظة على 
جوهر الروح الطاهرة الشنغافة » فكانت أخلاق الناس تنبع من ذاك الستنقع النان 
: المكر » لامن هذا النبع العذب الضافى . وهكذا مضی موكب البشرية الشقية فى ذلك 
العصر التعس متخبط فى ظلام فوق ظلام من الضلال » ویتردی فى هوة بعد هوة 
من الفساد والفسق و لفجور والاحلال : ۱ 

وقد ضربت بابل للعالم القديم كله آقح وأقذر مثلعکن أن مخطر بالب‌ال 
Glo‏ والتهتك والتعفن الاجتاعى الذى تن منه النفس ويتوجع. الشعور ويتفجع 
الشمير ومزع وجدان حق الطفل abel‏ . إذكان كل رجل فى pl‏ داعراً » وكانت 
. کل امرأة عاهر؟ » وكانت حت هیا کل الآلمة دور للدعارة الق کانوا يعتبرونها من 
طقوس الدین ۰ فكانت العاهرا ات الدینات ينافسن الماهرات المدنيات SEM‏ 
Let‏ لایتمدن عن المياكل كثيرا » Ley‏ بتخنن مساكنين فى أرباضاء 


www.christianlib.com 
ع روات‎ 
DEM وهؤلاء يكتسين من‎ cll gf الشاثئة فى ظلجدرانها. وكان‎ ore وعارسن‎ 
کان فلك ار تاره و كير مورد الكسب‎ Et Al. 2 بأجسادهن أمو‎ 
إذا احتاج إلى الال‎ tall اارجل جل فق تلك‎ m: في بابل » ع يست هيرودؤات‎ 
كان يعرض بناته للدعارة فیندو غنياً » . وکان الزواج تفسه فى بابل صورة من‎ 
صور الدعارة » فتدكان مسموحاً للرجل هناك أن يقم علاقة غير شرعية مع أى‎ 
مق شام » باعتبار ذلك زواجاً مجريبيا » وكان‎ Wer امرأة لأى مدة شاء ثم‎ 
زوجها للاتجار أو الحرب‎ iu — سبي أفهراينا‎ vo Al 
ديا . كا كان مسموحا لكل‎ wet abe أو غير ذلك أن يي‎ 
شاب وكل شابة قبل الزواج باقامة علاقات جنسية طليقة من كل قيند » دون أن‎ 
, يستوجب ذلك أى ملامة أو عتاب » أو يكون فيه أى خروج على الآداب . وکانت‎ 
Er Ag اليابلية بة التزوجة لاترى ولا یری زوجها أى عيب آوعار‎ aT 
Ngan .أجزاء‎ et: ما يكعف عن‎ iad وتبرج وترتدى. من الثياب الثيفافة‎ 
عل قارعة الطرريق‎ 5 CK توح‎ ES اک قدر من يفاتها..»‎ Gra eg: 
بشهواته.ء وهی سعيدة پذاك.‎ Woks وتعرض لكل رائح وغاد يلنهمها پنظراته‎ 
بابل یتشیهون.‎ BAST :الفجؤر » وزوجها بها سید نغور م بل إن الرجال ذاهم‎ 
وزججون‎ pre بالنساء فيطيلون :شعورم .ویممتون دودمم ,ویتکحاون‎ 
. حواجهم ويعطرون أجسامهم و رتدون الثياب.المفيافة ویتزینون.بالمقود والأساور‎ 
من اارجال بإقامة‎ Aas والأقزاط والقلائد  ویبخرون تخت النساء » وینرون‎ 
» الدعارة جنا إلى جهن‎ last ق‌بابل‎ Tats LI ja علافات هاذة مهم » إذكان‎ 
‚Uns sis ai كانت الدنتة غاضة بالو ۳ 6 لد تتقطع فا معاقرة‎ 
eb 5 en Beige وعارسة کل‎ A من‎ dal as 
الأول‎ ö ia wl 5 whe wail vet تول کریتوس‎ os وفاضحة ؛‎ ۱ 


3-3-3 
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لسلاد م ما من شهوة أو لذة خطر بالبال إلا lero,‏ المرء متوفرة فى هذه المدينة 
المجية » » وحتى أن الإسكندر الا کر نفسه » وهواانی كان فاجراً فاسقعريداً ‘ 
قد استولت عليه الدهغة حين رای ماكانت عليه هذه الدينة من تذل وال 


وكانت آشور لا تقل عن بابل فى شرورها واثامها وضعف أخلاقها وعنف 
انطلاقها من كل قيد وتحللها من كل صورة من صور العرف أو AN‏ بالآداب 
والتقاليد » فضلا LE‏ اشتهر به الأشوريون من فظاظة فى الطبع وغلظة فى الساوك 
وحوانة فى التفكير والاحساس تجعلهم أقرب إلى الپيمة والسائة منهم إلى الناس ٠‏ 
وکانت عاصمتہم نینوی هی ت ارو واا ف سرا خن لد ات 
عنها التوراة فى سفر ناحوم « من أجل زنى الزانة الحسنة الخال صاحبة السحر 
البائعة أما زناها وقبائل بسحرها . ها آنذا Alle‏ يقول رب as‏ 
أذيالك إلى فوق وجهك وأرى الآمم عورتك والممالك خزيك > وأطرح عليك , 
أوساخاً وأهينك وأجعلك عبرة ویکون کل من يراك رب سا يقل >= 
نینوی » من ری لما ۰ من أبن أطلب لك معزين » ( ناحوم ۳ : ٤‏ ۷). 4 
وجاء فى سفر بونان « وصار قول الرب إلى يونان بن آمتای قائلا قم اذهب إلى 


نینوی المدينة العظيمة وناد عليها لآنه فد صعد شرك Oty Ja ul‏ 5¡ 7 ) . 


ولعل ماجاء فى التوراة من أحكام خاصة بالزنا والاواط وما فى حكنهما ينقل إلينا 
صورة بشعة فى جملتها وفى تفاصيلها لما بلنته هذه الجرائم الأثيمة من شناعة مر توعة 
وانتشار دریع بين البابليين والأشوريين وأغلب الشعوب العاصرة ytd‏ الشعبين © 
A‏ تزع منها الف a‏ إذ جاء فى A‏ الاين شمن وسايا رب 
إلى موسى النبی کی یبلفه إلى ہی اسرائیل فى صحراء سينا وإذا رف رجل مع امرأة » 
فإذا زنى مع al pl‏ قريبه وإنه ga‏ الزانی والزانية ۰ وإذا اضطجع رجل مع امرأة 
al‏ فق د كشفعورة Legh at‏ يقتلان کلاها . دمهما عليهما . وإذا اضطحع رجل 
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مع کته ( أى زوجة ابنه ) فإنهما يقتلان کلاها نقد فعلا فاحشة . دمهما علهما . 
وإذا اشطجع رجل مع ذ کر اضطجاع إمرأة فقد نعلا کلاها رجساً . انهما بقتلان . 
دمهما علهما . وإذا آخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة . بالنار محرقو نه و اباها 
لک لا یکون رذيلة ینک ۰ ly‏ جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه بقتل والبهيمة 
عيتونها . وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة N‏ المرأة والهيمة . إنهما يقتلان . 
دمهما علهما . وإذا أخذ رجل أخته بنت أيبه ورأى عورتها ورأت هىعورته فذلك 
عار . يقطعان أمام أعين بنى شعبهما . قد كشف عورة أخته . محمل ذنبه . وإذا 
اضطجع رنجل مع اعسأة طامث وكشف عورنها » عرى ينبوعها وكشفت هی ینبوع 
دمها » بقطمان کلاها من شعيهما . عورة أخت أمك أو أخت أيك لا تكشف . 
إنه قدعرای قریبته . محملان ذنبهما . وإذا انطجع رجل مع امرأة مه فقد كيف 
عورة AF‏ . محملان ذنهما . عوتان عقيمين . وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك 
نجاسة . قد ككف عورة ast‏ . يكونان عقيمين . فتحفظون et‏ فرائفی و جميع 
آحکای وتساونها لک لا تقذفم الأرض الق أنا آت بم لها لتسکنوا فبا . ولا 
تسلكون فى رسوم الشعوب القدين آنا طاردم من أمامج > لأنهم قد فعاوا کل هذه . 
was‏ و( للاوین ۲۰ :۶ — ۲۳) . ووردت ف التوراة كذلك صورة 
أخرى آ کثر بشاعة لانتشار اللواط بين الأمم » فين هاجر ابراهيم جمد الهود 
من آور الكلدانيين أخذ معه ابن أخيه لوط وذهب إلى آرض کنعان فى فلسطین . 
وقد أقام لوط فى مدينة سدوم الواقعة شرق الأردن ۰ وکانت بالقرب منها مدينة 
أخرى تدعى مورة » وقد جاء فى سفر التسكوين « وقال الرب إن صراخ سذوم 
وعمورة قد كثر وخطیمم قد عظمت جدا . . اء اللاكان إلى سدوم مساء وكان 
لوط جالسآ فى بابسدوم . ما رآها لوط قاملاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض » 
وقال ياسيدىئ ميلا إلى بيت عبدكا bes‏ واغسلا آرجلکا » ثم تبکران وتذهبان 
فى طريقكما . فقالا لا بل فى الساحة نیت . فأل عليهما جد؟ » فمالا إليه ودخلا 
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. ضيافة وخبز فطیرا فأ كلا . وقبما اضطجما أحاط بالبيت رجال‎ Lb فصنع‎ . au 
الدينة » رجال سدوم من الحدث إلى الشیخ ۰ کل الشعب من آقصاها ؛ فنادوا‎ 
GL) أخرجهما إلينا لتعرنهما‎ ٠ لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة‎ 
لنشاجعهما ) خفرج الم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه » وقال لا تعلوا شرا‎ 
یا إخونى . هوذا لی ابنتان لم تعرفا رجلا . أخرجهما الک فافملوا بها کا بحسن فى‎ 
لأنهما قد دخلا نحت سقنى - فقالوا‎ Eas هذان الرجلان فلاتفعلوا ما‎ lly. عون‎ 
أبعد إلى هناك .عم قالوا جاء هذا الإنسان ليتنرب وهو مح حكما. الآن تفعل بك شراً‎ 
أكثر منهما » فألحوا على الرجل لوط جداً وتقكموا لیکسروا الباب » فمد الرجلان‎ 
على باب‎ cell آیدم‌ما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلقا الباب ۰ وأما الرجال‎ 
وقال‎ . AN البيت فضربام بالعمى من الصغير إلى الكبير » فسجزوا عن أن يجدوا‎ 
الرجلان لاوط من لك أيضا ها هنا » أصبارك وبنيك وكل من لك فى الدينة أخرج‎ 
إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسانا‎ » ORM من المكان » لأننا مبلكان هذا‎ 
وناراً من عند الرب من‎ ES فأمطر الرب على سدوم وعمورة‎ . . SI الرب‎ 
۲۰۰: ۱۸ وكل الدائرة وجميع سكان للدن » ( التسكوين‎ Gull السماء » وقلب تلك‎ 
. ۰) ۲۰ و ۲ و‎ ۱۳-۰ ۱:۱٩ ۶ 

وحين ارتفع شأن القرس واتسم نطاق دولتهم بعد أن غزوا معظم الشموب 
الحيطة بهم وأنشأوا لمم امبراطورية مترامية الأطراف » ازداد PLE‏ وامتلاأت 
خزائتهم با نهبوه من الأمم المناوبة وما سلبوه من خيراتهاء فأشيع ذلك نهمهم إلى ٠‏ 
الال » إذكانوا يغرمون بالراء ولامحترمون إلا LAW‏ . وقد جاء في «الأبستاق» 
وهو كتابهم القدس « إنللأغنياء مرتبة أكرم وأسمى من الفقراء » . ومن ثم كان 
أول ما اتجه له الفرس هو التنافس على كديس الال » ge‏ إذا توفر لدم » كان 
أول ما اتجهوا I‏ بعد ذلك هو إرضاء شهواتهم والانتماس إلى أقمى دود فى 
مباذمم وملذاتهم » وقد اندفعوا فى طویق الاستمتاع الطليق إلى غير حد . فأغرقوا 
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فى معاقرة الشراب مجالس الجون والعریدة » وأغدقوا على أنفسهم من اطایب 
الطعام ما آنفقوا فى توفیره آموا “YI‏ طائلة » فکانوا يسنهلكون من اللحوم AT‏ 
هائلة 6 ویستوردون من الشهیات واماوی من أقمى أنحاء الأرض ما تكلفيم الک 
الغالى . حتی إذا ملاژا بطونهم بالشراب والطعام انفمسوا بعد ذلك في أحط صور 
اتپتك والخلاعة والفجور ».وقد فاقوا فى هذا الضمار go‏ البابليين والأشوريين > 
وحق أصبحت الماهرات فى المؤاخير أ كثر من الزوجات فى یوت أزواجهن . 
وانتشر اازنا بين التزوجین انتشارا هدم الحياة العائلية من آساسها لها حياة 
إبأحية واتحلال . وقد كر اختطاف الرجال الساء من آزو اجهن ٠‏ وفی ذلك بقول 
هيرودوت « إن الفرس. برون أن اختطاف النساء قوة واقندار؟ عمل لايأتيه إلا 
الأشرار » بيد أنهم يدون أن الأحمق هوالذى سمى إلى استردادهن من خاطفيهن > 
وأما الحسكيم فهو الذى بت رکہن وشأنهن » إذ لا G4‏ عليه أن اختطافون كان عحض ˆ 
رغبتهن وإرادتهن » ۰ كا يقول هيرودوت إن الفرس آخذوا عن اليونان شنفهم 
باللواط » ولكبنه كان فى ذلك واه » OY‏ اللواط كان منتشراً بين أغلب الشعوب 
كا رأينا قبل أن ينشاً الشعب الیوناف يمن بعید ٠‏ وهكذا لم يترك الفرس رذيلة من 
الرذائل إلا اقترفوها وأسرفوا فيها . وقد ضرب الملوك أنفسهم أسوأ الأمثال al‏ 
الشعب فى الفسق والفجورو النحشاء و الاحلال والتحلل منكل قيد أو تقليد أوحشمة 
أو حياء . وقد ترکوا | شئون المملكة وانهمكوا فى إشباع أحط الشهوات الجسدية 
boty‏ رات الحراية ومن ثم | يكد يحض على الإمبراطورية الفارسية الضخمة 
تی أقامها الك دارا قرن واحد من الزمان حت آزعزعت أسسها وتضعضعت أركانها 
وتصدعت جدرانها Be‏ تلبث أن توالت هزانها الحرية فى مارائون وسلامیس 
وبلایه ٠‏ ثم قضى عليها الاسکندر الا کر القضاء الأخير . 

وعلى قدر ما انتشر فى امند من عقائد ودیانات مختافة » وظهر من مفکرین 
وعلاسقة ».على قدر ما تقشت بينهم کل آنواع الرذائل والشرور » الق كان مصدرها 
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أحياناً هو تنك العقائد. والديانات ذاتها وأولئك الفكرين والفلاسفة erat)‏ 
فلطا لما ,انطوت مالم اوك جم على أفكار تدعو إلى اللحاد » وتتری بالفجور 


والفساد.. وم دلك آنا نجد في سفر. و رامایانا» وهو من آمفار و الفيدا g‏ الق 


هی کتاب المنود للقدس » حواراً بين حکیمین أحدهما بسمی elke»‏ والاخر 


يسمى « راما » وفيه يقول جابالى « كلا يا راما لیس هناك بعث ولاحياة آخری 
مد فده ar. LET‏ الآمال إلا آباطیل يطلل بها IY‏ تفه » فاستمتع 
علذات Lit‏ ولا ترا هذه الأوهام تبث بك و تلف عليك حياتك » - ویقول 


۱ و رما سباق » فى سفر ور اهایانا ۾ كذلك و ليس ة وجود فلااروح ولا 


Yost‏ دمض خا “متم بماذات Sabet ale‏ البال مرج الفس» . وتفول طائفة 


ru‏ © وهی من الطوائت Licks‏ ی المند « لیس هنا خلؤد ولا غودة 


إلى الحياة ؛ وما ألدين إلا تخليط رهفیان وسفسطة خادعة منفائدة فى AM‏ 
وود :ون دس این الال على لاي خر 


الينام و اب یم So Shia?‏ وم یی 
“الأخطاء slo ae ov:‏ هر ان RE‏ الو حدة ‚a‏ , أن نعث _سعداء » . 
ومن ثم TE‏ هنود we‏ الأنكاز ال تطلق لم نان کل هيز ورذ ا کمن 


m أو على لسان‎ pe آخر او فلسفة اخری وردت فى‎ : GER 


وفلاسقتهم وقد ور elias det‏ ذاتها ما RAT a‏ 


' واللواط » ضلا غا اتصف‎ HEREIN ولاش‎ aad والفاسد ق‎ ٠ 


a‏ 7 به الود من رذائل "SUR‏ فل ات سوا ال 


56 انة واشداع والشش . : وهی otis‏ شائمة og‏ اهنود Ir‏ :ومامن 


: ریپ فى أنه see)‏ شعب فى الأرضٍ Ae‏ بستخف ر cyl ale‏ ویستحل ae‏ 
ازود 3 Jai‏ المنود re ٠‏ وستر مارك ٠‏ إن الرديلة القومية عند al‏ 
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ith بطيشيم » + وقد‎ Seale إن انود‎ Milan a 
PET ملؤكهم ينذى. بنفسه‎ Fa آقنم العصوز ذ باه حق لق كان‎ EUER? 
الشعبه ) وحصل ا ا جنا من‎ 
: ۱ . موارد الخزانة اللكية‎ 


وکات fol xf za PR‏ ولا ‘sls‏ وراء الشهوات واللذات » 
ولا سیا حين احدت فی امبر إطودية واحدة و(زدادت less‏ وکر عدد الترفین 
الرهفین مها : it:‏ 1 کر مباءة sla‏ وافیور نې امین هی قصبر الامپراطور 
: ذاته . وقدكانت تاک » زجة الإمبراطور د جوسين »:مضرب Jal‏ فى التبتك 
Pe‏ — كا سبق .أن رین - ب يحفبالات des‏ والنساء 
فى بلاطها og a‏ آثامهار ويطربون ویمریدون رم عرايا كا ولدتهم أيهاتيم » 
Ef‏ احط ما يككن أن قصل إليم ly‏ الشر من نمال فاجرة فاضحة . 
چکان Gat‏ مثل هذا فى کل الأوساط ولا سما فى تصور الأمراء والأثرياء . Os,‏ 
و دی الصينيين من الشهوات ال لوة gl‏ لاتفترق فعرتهم Wee‏ كل والشرب » 
غلا عار فيه ولا لوم عليه . وكان تدريب النساء «لاشباع هذه الشپوات من ad‏ 
القررة فى ف الصين منذ زین بعيد . .وکانت الدولة تنظم شئون الماهر ات ت وتقدمون 
للسفراء الأجانب إكراماليم وحفاوة بهم ٠‏ وکا الم اشهیر بجوان جوتع » 
جام ولاية د ئی » noth,‏ مراک لاهرات عند مداخل. Gall‏ ایستقبلن التبجار 
القادمين من الولایات الأخري nly‏ مكاسم loose, Olds‏ إلى أوطانهم OS...‏ 
اللواط منت كناك ف الصين على نطاق واسع باعتباره صورتمن العلاقات N‏ شهوانة 
التى كانت en‏ يغير إستثناء 6 دون أن یکین فيها ما عیب ب الرجال A‏ اش 


em 


Leb ee اعبار‎ e E Me 
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من الطعام والشراب . فكانت العهارة لديم فنا من الفنون یفشتون لتملیمه الدارس» 
ويتطليون. لزاولته عديدا من الواهب والكفايات ٠‏ وقد نشأت من خريحات 
هذه“ الدارس تلك الطائفة المعروفة ge‏ اليوم بفتيات الجيشا . وقد نظمت الدولة 
مهنة العهازة وخصصت لما فى كل مدينة ul‏ » وقد بلغ عدد الماهرات 
فى طوكيو وحدها خسة عشر ألف عاهرة . وكان ثمة فى الابإت ble‏ عامة 
لاتفترق.عن بوت المهارة فى شىم » إذ تس فا الجا ide‏ مما ف غير ما 
خجل أو حاء . کا كان ثمة أسواق تباع نها العاهرات » وكان من.حق أى أب 
أن يبيع فها بناته ليحترفن هذه الحرفة . وكان من" حق الرجل في اليابان أن عبط 
تفسه بأی عدد يشاء من SU‏ وأن Sy‏ كا يشاء دون أن OK‏ فى ذلك 
ما يلام عليه مهماكان معروفاً بالفضل والوقار . . والعجيب أن القانون يعطى للرجل 
الحق مع ذلك إذا زنت زوجته فى أن يقتلها على الفورءتما يدل على of Lal‏ أن انا 
جرعة ولکنهم يديحوتها للرجل ولا ينفذون عقوبتها إلا على المرأة ٠‏ 

آما في مصر فكانت عقوية الخيانة الزوجية هی الوت للخائن والخائنة . وقد 
نسح OL‏ بتاح حوتب » إبنه SW‏ « إياك أن تقرب الإثم OB‏ متعته قصيرة 
کال . ولكن جزاءه الوت » ۰ ويقول الحكيم « 1 نی » فى هذا Gall‏ « لاتتطلع إلى 
امأة أخرى غير زوجتك ولا تجعلها ترق قلبك » . ويقول « کن على حذر من 
المرأة التى تأنى من بلد غريب ولا OS‏ معروفة فى بلدك . لا تطل النظر إلا 
حين تمر بك » وإياك أن تربطك بها صلةء لأنها ماء عميق القاع لا يعرف الرجل 
أغواره ».. ويقول « إن المرأة الى غاب عنها زوجها لا تفتأ كل يوم تغربك ULE‏ 
وتحاول بیدا عن أنظار اناس أن توقمك فى نها NE‏ أن تضعف أمام AS‏ 
OF‏ ذلك جرم ae‏ ستحق الوت » وإذا ارتكبه الانسان هان عليه بعد ذلك 
اقتواف كل ee]‏ وقد ندد الحكماء Oy pall‏ بكل رذيلة أخزى تفشت بين الشعوب 
سین بتجنها والابتعاد ما أمكن عنها ٠‏ فيقول بتاح حوتب « لاتشته مال قرييك . 
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Ob‏ الشهوة Sty‏ سجيقة فى آعماقها الحلاك . وإذا آردت أن Gat‏ نفسك.من کل سوء 
فاحذر الطمع » لأنه مرض عضال لا دواء له وهو SA‏ الصدیق.الوفی .إلى عدو ». 
والخادم الآمين إلى خائن » ويفرق بين الاب ly‏ » والح sels‏ والزوجة 
وزوجها » ویقول « كن صأدقاً مع النلس. فان الصدق جيل وقیمته خالدة » وقد 
تذهب الماك BLE‏ بالثروة ».ولكن الصدق لا يذهب واعا عکث فى الأرض » 
فتمسك بأهداب الصدق ولو غضب من جرائه اناس » . ويقول « أمنثونى » لابنه 
« لا تتکلم . بالكذب مع إنسان فإن ذلك تنه الله » ولا نطق لسانك عا ليس 
فى قلبك تنجح فى طرقك » لان الله. لا یکره شيا كا يكره النفاق . . ولا af‏ 
تفشك فى طلب الزید من الثروة > مادمت قد حضلت على كفاءتك » لان الروة لو 
أتتك عن طريق افش لا عکث معك سواد الليل » إذ رعا تفتر الأرض فاها 
ؤتبتاما . . ولا نظل أحداً OY‏ الله يكره الظالم > - یقول ell‏ خیق لابنه « إعلم 
أن فضيلة الرجل الستقم أحب عند الله من کل قرا بين الرجل الظالم 6 . وقد رت 
paw‏ فى أواخر عصر الدولة القسدعة يفترة اضطراب رهيبة بسببٍ ضعف السلطة 
الركزية وطفيان الحسكام الإقطاعيين » ومن ثم سادت الفوضى وانعدم الأمن وعمت 
البلاد موجة من الذعر واملع والتدهور الخلقى لم تشهد لها مثيلا من قبل . وقد 
کب أحد الأدباء فى ذلك العصر ريصف حالة البلاد قاثلا « أصبح الإخوة شرا » 
els.‏ الأصدقاء كالأعداء » وقد Sed‏ الناس üb‏ وجشعا obs‏ الرجل Je‏ 
على أخيه وینتال متاع جاره » وقد مات للهذب . أما الصفیق الوجه فيسيرفى الأرض 
by.‏ . وما عاد أحد يصنع خيراً أو مجزی بالخير من يسديه إليه » کا کب wl‏ 
3 ذاك العصر امه « ایور ». بسف حالة البلاد كذلك قائلا و لقد أصبح 
الرجل يذبح أخاء من cad‏ وإذا رای غریاً بذیح آخاه SF‏ ولاذ بالفرار لینجو 
بنفسه » وأصيح الرجل ينظر لأبنائه نظره لأعدائه » ومن زرع أصبح بحروماً 
مما زرع ؛ ومن لم بذرع امتلأت مخازنه ble‏ بزرع » لأن هذا أصبح ختصب أموال 
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ذاك . وإذا مر" سائح طلع اللصوص عليه وسلیوه ما حمل » ثم ضربوه وذحوه . 
ومن كان لصا أصبح صاحب ثروة . آما لشریف فقد نببه الناهبون فأصبح فقيراً . 
وأما التحلى بالفضائل فيسير وهو مطرق الرأس محزون . . وقد كفرالرجل الأحمق 
بوجود الله . . ولم بعد فى الأرض إلا الآنين والعويل .. وأصبح الرجل يقول BS‏ 
مت" » والطفل يقول GI‏ لم أولد . . وقد أصبح الناس أشبه بقطیع لا راعى له » 
وهم مخفون وجوهم فزعا ما سيأنى به الند » . وهكذا انقلبت تلك البلاد المادثة 
الوادعة حين سادتها الفوضى بض الوقت Leer‏ من الشرور والآثام وال لام » 
te KIT‏ الشيطان فيها Matin‏ على فرصته الذهبية الکبری ».فعاث فا فسادا . 
حت عاد إلى البلاد النظام والسلام CLM‏ فهرب منها الشيطان » مترقاً 


خرصة أخرى ۰ 


وكان اليونان شعبآ لا أخلاق له ۰ فا كان ليقم وزناً للشرف أو الفضيلة 
و الضمير أو أى مبدأ من تلك البادی* السامية الق ينطوى عليها وجدان الإنسانٍ 
الطاهر العف الكريم . وإتماكانوا قوماً شهوانین حيوانيين متكالبين على ملذات 
الجسد ؛ مهافتين على bol‏ مطالبه » مهتمين بأسوأ جوانبه » منفمسين إلى الأذقان 
فى tle‏ هذا الكيان المادى الذى هوطين وتراب » ناسين مافىهذا الكيان النحط 
من قوة إلمية علا ؛ هی الجوهر واللباب . بل لقد کانوا ستقدون أن (i UY‏ 
ماهی إلا صورة منهم » لاتفترق عنهم فى خليقة ولا أخلاق » وغاهی تفرقهم 
فى فسقها Ya body‏ وتهالكها على اللذات وإشباع الذات JS‏ مانشتبسه 
من متع الحياة . طليقة فى ذلك مك ألوهيتها اللزعومة لاتعرف gee‏ القيود » منطلقة. 
إلى أبعد حدود الانطلاق . فامن رذيلة عرفها الشر إلا ارتكيها الآلمة 
فى الأساطير اليونانية . وما من نقيصة من النقائص أومويقة من الموبقات إلااقترفتهاء 
فكانت تضرب للیونان بأضالما آسواً الأمثال » uu Ot pats‏ فی أحط 
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وأدلأ حال . وبدلا" من أن بون الدين الدى يدعو إلى عبادة تلك UT‏ هادية | 
للانسان ومصلحأله » كان على السکس طريق ضلال وأداة فتنة ونساد واتحلال . 
وم path‏ الدين وحده على حطم er‏ ادی اليونان » وإنما سامت 
الفلسفة فى ذلا بقسط كبير . نقد أشاع السوفسطائيون التشكك في كل القيم الأخلاقية . 
من غير وشر ؛ وفضيلة ورذيلة ؛ لاوا من الشر Cae‏ » ومن الرذيلة فضيسلة » 
وقالوا إن المادة هی كل شىء ؛ فا من قيمة من قيم الحياة الا تصدر عنها وتلبسع 
thes‏ ومن ثم فا السعادة إلا اللذة المسادية » أى لدة الجسد . فعهلى الإنسان 
أن يسعى إليها كينها مہا واینا بمدها . ثم تابعهم فى ذلك الأبيقوريون ۰ ذقالوا 
إن غاية الحياة هى اللذة الحسية » فكل لدة حير » وكل وسيلة إلى اللذة خي ركذلك. 
ولاكانث اللذة الحسية Ub]‏ تلع من الجسد البشری فقد أقاموا منه صنا بسجدون له 
Sorts‏ ویتنارن محاسنه ومفائنه ؛ ویننون كل مواهيهم وملكائهم وارام 
\s ed‏ يثبره من أحاسيس ومشاعر وشهوات . فالثالون ينحتونه ماریاً كأنه 
رمز لدلذات والسر"ات . والشعراء يصفونه راما كأنه ربة ولکنها من رمم 
الاعات الداعراث , والناس Tage‏ حاون منه معبدثم ومعبودهم ويقفون عليه 
وجدامم A‏ ويعتبروله جنم الى التى Mer‏ غیرهافی الأرض أو فى الساوات . 
ولدلك اهنم ol ye!‏ أول ما اهتموا بأجسام orks m‏ فكانوا يتعودوما بالعناية 
|e yay‏ أنظام قاس فى التغذية والتربية الرياضية فى المواء الطاق لشسکون أجساماً 
بدا ار کیب متناسقة الأعضاء مكتملة امال . وقدكانوا فى أمبرطة مجبرون الفتاة 
على أن لسير عارية في الواكب العامة أمام أنظار الرجال والنساء على السواء 
لپحفروها بذلك على أن نمی بجسمها ٠‏ فكان الجسم هوحور کل ثی: ne‏ 
البرنان ومن ام لم تسكن العلافة بين الرجل والرأة الاعلافة جسمية » وب يكن 
الحب ينهما إلا علاقة جلسية » مكائرا قوما شهوانيين _ « وكانوا يطلقون لشهوانبم 
نان بثير ترد على الإطلاق سواء قبل الزواج أو بعده ٠‏ وفى أعيادهم الكبرى 
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کانوا بییحون الاختلاط الجنسى للجميع اختلاطاً Lie‏ بغير مراعاة لأى اعتبار . 
فللرجل أن بزنی مع غير زوجته ۰ والزوجة أن BF‏ مع غير زوجها » وقد اختلط 
الحابل بالنابل كا تفعل الحيوانات فى OW‏ . ول يكونوا دون فى ذلك أى عيب 
أو عار » OF ily‏ مدعاة لسسرورمم ومرحهم وانطلاقهم على سجيتهم . ومع أن هذا 
الط من الحياة كان fat‏ أغلب نساء اليونان فى حم blast‏ » إلا أنه كان عة طائفة 
كبيرة منون حرفن البغاء ويعتمدن عليه فی عيشون 1 وقد قامت الدولة بتنظیم هذه 
الحرفة Lod‏ الشرع صُولون مواخیر عامة ol wlll‏ نخضع للرقابة الحكومية » 
وفرض علها الضرافب . ولمسل من الفارقات الطريفة أنه شید هيكلاة للالحة 
«أفروديتق بندموس» من إبراد هذه المواخير الق‌کانت تدر أموالا طائلة » والتى كان 
لبعض عاهراتها من ذیوع الصيت ما جعل كثير؟ من ST‏ الساسة وأشهر الفلامفة 
بتنانسون فى التقرب إليين وكسب ودهن » وکان السعيد منهم من يظفر بواحدة 
منهن ليتخذها خليلة له . فسكانت ميوريس خليلة سوفوكايس » وأركياناسا خايلة 
أفلاطون » ودای وليوتتيوم خللی أببقور » وفرينى خليلة الثال برا كيسثليس » وة 
كانت هى الأعوذج الذى نحت على صورته LAY SE‏ آفرودیی ۰ وقد جى 
nn‏ كرتيز » من HE‏ ضريبة مقدارها بوازی مائتين و خسین 
Wl‏ من ol‏ لعشيقته ه لاميا » حجة آنها فى حاجة إلى هذا الال ی تبتاع به 
مایلزمها من الصایون . وكان ثمة عاهرات اشتهرن يثقافهن الق جذیت إلى جلسون 
أ کرمفکری‌الیونان» ومنهنتاءيس وديوثما وثارجیلا وآسبازیا. کا اشتهرت لايس 
AS‏ الى جعت من حرفتهاالشائنة تروةطالة ٠‏ أنفقتها ge‏ العابد للآلهة ” 
ولعل ما يبعث على التأمل والسخرية معآ ذلك التعاطف الدائم بين عاهرات اليونان ' 
Ts‏ لبتهم . وقد كان SY‏ رجل ilies‏ کن متزوجآ أو غير متزوج أن حتفظ مخليلة 
أو ادن الخللات je‏ دون أن oS‏ فى ذلك ای خروج Je‏ آداب cael‏ 
أو الغرف التنع . وكانت الخليلة فى الثالب هى صاحبة السلطان على ١ oo‏ 
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وان کن bs gps‏ . ومع re‏ امائله من العاهرات واخلیلات 3 ent‏ 
Jb JI‏ 6 کان dm zb Lee by‏ مر وعة 0 فكان الزوج حون زوحته 4 وکانت 


A 5 5 1 5‏ اء ۰ 5 5 1 St.‏ با اعدا 
الزوحة نون زوجيا » إذ رغم أن القانون كان al wile‏ و الز انبة ae‏ 1 ‘ 


فقد بلغ اليونان من التساهل فى هذا الأمر ماجعل هذا القانون حبرا على ورق ٠‏ بل 


» کلیو بترا » 


لقد أصبح الزنا أمراً مألوفا لديهم . بل لقد كان أحيانا موضع غرم . وقد AN‏ 
الاسکندر الأ كبر حين فتح مصر أن يثبت للمصريين cil‏ من نسل الفراعنة فاداع 
ینبم أن « نکتانیو الثانى » آخر فراعنة مصر هرب إلى مقدونيا وعشق آمه 
اونما وزی ما . فكان هو donk‏ هذا الزنا » وإنكان قد زعم أن الإله آمون 
كان عند ذاك متقمصا شخصية نکتانییو . وقد زنت كليويترا مادك EN pas‏ 
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مع القائد الرومانى بولیوس قيصر ely‏ ولدا أطلقت عليه اسم قیصرون © 
أى قصر الصغير » وأبت إلا أن تسجل هذه القصة الشائنة مفاخرة بها على جدران 
معبد آرمنت » وان کانت قد زعمت کا زعم الإسكندر من قبل أن الإله آمون كان 
متقمصا عند NS‏ شخصية قصر » وأغلب الظن آنها كانت وائقة أن هذا الزعم لن 
ls‏ على أحد . ثم لم تليث أن زنت مع أنطونيوس آحد خلفاء قيصر Cathy‏ منه 
توأمين ها اسکندرهیلیوس وکلیوبترا سیلینی » ولكنها هذه للرة ee‏ 
OY‏ تکرر قصة التقمس des (AY‏ ان اشنم از سس ob‏ بطلق 
زوجته ویتزوجها وسرف بطفله منها دون أى تدخل من الاله آمون .. وهکذا 
ضرب ماوك الیونان الثل لشعبهم فى الشغف بالزنا والافتخار به عند ما تقتضی 

الحاجة ذلك وقدكان الزنا منتشر؟ بدرجة عظيمة بين 1 لهة اليونان . ومن قصس 
ذلك أن الاله « هیفایستوس » کان متزوجا من JAI)‏ الإلهة gos pty‏ » ۰ 
وا یلث أن عرف آنها تخونه مع الاله « آریس » » فأعده لهما کیا » حت إذا 
LULL‏ بزنیان كلهما معا EN‏ وجاء بهما إلى NEL‏ الحاكة 
مس احد القضاة وهو الاله « آبوللون » فى أذن زميله الاله « هرمس » WE‏ 
« آترضی أن کون آنت الزانی مع أفروديق على أن تكبل معها هکذا بالأغلال at‏ 
خقال هرمس « ليت هذا يكون » وإن تضاعفت الأغلال ثلاث مرات » . وقد عکن 
بعد ذلك بالفعل من إغراء أفروديق » فكان ثمرة علاقتهما خنثى أطلقا عليه اسم 
« هيرما فروديق » › وهو مجمع بين |سمى هرمس وأفروديق . بل لقدكان من 
صور الزنا عند اليونان ما يبيحه القانون ويباركه الجتمع » ققد كان لازوج pil‏ 
أن يعير زوجته لأحد أقربائه ليزنى بهاء BG‏ أنجب ab‏ القانون إلى الزوج » 
لا إلى الأب الحقيقى . وكانت حكومة أسبرطة تشجع IN‏ ولا سما الذين 
PG‏ الشيخوخة أو امرض - على أن يعيروا زوجاتهم إلى رجال أقرياه. 
الأجسام لينجبوا لهم أطفالة أصحاء . ویقول باوتارك أن ليكرجوس - الى كان 
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عم ell‏ کاریاوس مك Gilly (Ade Logs te pal‏ وضع مجوعة القوانين الشميرة , 
باسمه ‏ « كان یستخر من احتكار الأزواج لزوجانهم وخيرتهم علهن » قائلا 
إن من آسخف الامور أن ge‏ ناس مخيلهم oe ASS‏ » فیذلوا الال والجهد . 
لبحصاوا منها على سلالات BE‏ » تراهم مع ذللت محر صون على أن مختص کل 
منهم بزوجته دون غيرء من الرجال » رغم آنه قد یکون هیا آو Maps‏ ناقص, 
العقل » . وإذ كان اهتام اليونان ينحصر فى إرضاء شهواتهم الجسدية »كان طبيعياً . 
أن نوا من هذه الشپوات حق ما هو غير طبيعى ch‏ ما هو شاذ عن طبيعة 
الإنسان » بل عن طبيمة الحيوان Lal‏ » ما دام مدار الاهتام هو got AH‏ 
فى الإنسان » فلم يكن الرجل عندهم يسرف فى اشتهء للرأة بذسب » و تسكن AN‏ 
تسرف فى اشتهاء الرجل -فسب » على مقتفی الاستعداد الفطری لكل منهما » وإنما 
كان الإسراف لديهم ينتهى إلى SLAM‏ » فيشتهى الرجل رل مثله » وتشتهى 
للرأة امرأة مثلها « وتقع العاشرة الجنسية نالا باه فى الجنس » ومن ثم انتشرت . 
هذه الملاقات الشاذة الشائنة بين اليونان انتشاراً شنيعاً ؛ بيد أن عشق المرأة لارأة 
+ يكن بالكثرة ی كان عليها عشق الرجل للرجل ٠‏ وهو الذى يسموت اللواط » . 
فقد تفشی حتى أصبح من مات الجتمع اليوناى ۰ وانتشر فى كل الدن اليوتانة» 
وبين كل اليونان دون استثناء ٠‏ » فكان لکل رجل OE‏ مشق » Gr‏ أسبح asst‏ 
النلدان أخطر منافس للماهرات » وأصبح التجار يستوردون QUI‏ ليببعوهم لن 
يشتهوتهم بأغلى EN‏ » وكان Lat‏ الأشراف على الخصوص ينافسون ALN‏ 
فى one‏ وترجهن » وكانوا بتناسون على استالة الشیوخ إليهم . وكان عشق DUS‏ 
لدجم لايفترق عن عشق النساء ء دبا يثيره لدى العاشةين منمشاعر فاجرة وأحاسيس 
داعرة » فكانوا يتفزلون فيهم ويتبذلون فى التشبيب pe‏ وف شرح لواعج الصبابة 
التق يعانوتها فى حهم » ويكتبون فى ذلك قصائد الشعر وينشدون GEN‏ » ويشكون 
ويكون فى جنون هو ذاته الجون » da‏ مجون هو ذاته الجنون . وقد كان ٠‏ 
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الإسكندر الا كبر يعشق غلاما امه هيفايستوس » کان لا يفارقه GUL‏ حلت 
ولا فی ترحاله ولا أثناء JG‏ . بيد أن عشيقه هذا لم يلبث أن مرض Susi‏ 5 
فظل الإسكندر La‏ نفسه ساعات طويلة فوق جثنه بأكياً lu‏ » وهو يقتلم شعر 
رأسه من فرط اللوعة عليه » وامتنع عن تناول الطعام UU‏ عديدة » وحم بالإعدام 
على الطبيب الذی عجز عن انقاذه من الوت » وأقام له جنازة ضخمة بلغت تفقاتها 
ما wily‏ عشرين مليونآ من ا جبهات » وأمربذ بح قبلة بأ كلها قرباناً على روحه . 
وم يكن اللواط Le‏ بين ملؤك اليونان وحدم » ولا كان منتسرا Te‏ 
كذلك . فقدكاندبير الآلحة زبوس فضلاً عن غرامه بالإناث يمشق كور أيضاء 
وقد ls‏ فى حب الغلام الوسيم «جنمين » فاختطفه لينم حبه فوق جبل أولعيوس . . 
وكان اليونان فضلاً عن الام ا جى » يتحللون من قواعد DEM‏ على السوم » 
ولا Ogee‏ لما وزنا » فا من رذيلة إلا ارتكبوها » ومامن شر إلا اقترفوه ٠‏ 
وكانت آظهر صفاتهم الخيانة ge ٠‏ لوطنهم ذاته » فكان يمكن SY‏ أمة أجتبية أن 
تستأجر اليونان Fly sled‏ صفوفها ضد أمتهم اليونانية . ومن ذلك أنه حبق س. 
اشتبکت جیوش الفرس مع جیوش الامکندر عند نهر جرانیکوس » كانت فرق 
اللشاة الفارسية كلها تقريبا من مرنزقة اليونان . وحين اشتبکت مع جيوشه فى موقعة 
إسوس كان قلب الیش الفارسى مؤلفا من ثلائین ألفا من مرتزقة اليونان وکانت 
الخيانة هى الطابع الدى تتسم به حروب الدن اليونانية فما نها » وم يكونوا رون 
ea‏ يفاخرون به فى صلف وصفاقة . وذلك ما له الوفد 
ای أرسلته أئينا إلى أسبرطة عام +م4 قبل الملادء مدافمين عما ارتكبته أثينا من 
BLE‏ وتقض العهود » إذ قالوا « إن القانون السائد على الدوام هو خضوع الضمیف 
للقوى » وما سمح أحد قط بأن يقف الشرف أو المدالة حائلاة دون حقيق للطامع 
مق لاحت فرصة فذاك بای Bing‏ كانت ٠‏ مهما بدت هذه الوسيلة أثيمة أو غاثمة 
أو غالمة » . وحين استولى القائد الأسبرطى فو دياس SEM‏ على قلمة طيبة 
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اليونانية غدر؟ وخانة على الرغر من مداهدة الصاح الق كانت أسبرطة قبد عقدنها 
.مع ib‏ »> وسكل آحبسنوس ملك أسبرطة عما فى هذا العمل من شرف والعدالة 
أجاب السائل قائلا م ليس لك إلا أن تبأل هل هو مفيد لنا أو غير مفيد ٠‏ لآن 
العمل اليد لنا هو العمل الشریف العادل » . وعلى هذا الأساس كانت الدن البونانية 
رم إحداها مماهدة مع الآخرى ثم تنقضها ء وليل | إحداها رسولة من الأخرى 
ثم 644i‏ وتفق es‏ تعطى الأمان لشعبها »ثم تندر 
بها وتهجم SLE‏ عليها شم تبيد الشعب عن آخره ٠‏ وما من أمة استضافت اليونان 
أو pele‏ أو حالفتهم أو ارتبطت بهم och‏ عقد أو aye‏ أو غلاقة من أى نوع 
.إلا خانوها وخذلوها .. ومن ذلك أن قدماء للصريين رحبوا بالوافدين اليونان. 
منذ القرن الثاتى قبل الميلاد حى اجتمعت منهم قشم أعداء ا mi‏ 
پسامتيك الأول إله حى لقد أنخذ منهم حرسه الخاص ». وخصص لهم أحمس الثانى ۱ 
مدينة tant‏ هی تقر a‏ الواقعة على شاطىء البحر الأبيض التوسط وقد أصبحت 
st‏ م رکز جاری فى مصر ill.‏ حرسه الخاص ۶ وتزوج من PAs‏ 
يونانة » وعقد آواصر الصداقة مغ بولیکریتس طاغية ساموس » وکریسوس ملك 
hl‏ وتف ااهل اند الونانية . ومع ذلك فإنهم حين هجم لفرس „de‏ 
مسر بقيادة قبيز عام ove‏ قبل اليلاد فى عهد خلفه بسامتيك اثاك لم یتورع الجنود 
اليونان ‏ لین كان الفراعنة قد أ كثروا من Pak‏ فى الجيش الصری — 
عن خيانة اللاد اتی آوتهم وا کرمتم وساعدوا قبيز على اجتياز حدود مصر » دنم 
ما أبداه الصريون من مقاومة عنيفضة » فكانت خیانتهم سبب سقوط مصر فى يد 
الفرس . وحين ار Oy pall‏ على حي الفرس عام ٥‏ قبل اليلاد تظاهر اليونان 
عساعدتهم فأرسلت أثينا إليهم at‏ من مائتى سفينة حربية » ومن ثم 
مهو فى طرد مرس مرة أخرى » ولسكن القوات الأثبنية خانت ود مرة أخرى 
وظاتحتلمصراحتلال الغزاة» oa le‏ ارتا ک ركبيس ملك الفرس من أن جم 
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على مصر مرة آخری ومحتلها » ول يلبث أن طرد القوات اليونانية منها ۰ ثم ثارت 
مصر على م الفرس مرة أخرى عام ٤‏ ٠غ‏ قبل اللاد وطردتهم وظل ملسكهم يعاود 
الهجوم عليها المرة بعد الأخرى » فكان بفشل » وحين هجم عليها عام ۳۹6 قبل 
ايلاد كان يعاونه عدد كبير من الجنود اليونان الأجورين » ولكنه فشل كذلك . 
وفى عام ۳۰۸ قبل الميلاد Fol‏ عرش الفرس ارتا كس ركسيس الثالث فاعتزم استعادة 
مصر وهاجها مجيشه عام ۳۵۷ قبل اليلاد ولكنه فشل فى غزوها فعاد إلى بلاده 
وظل يترقب فرصة آخری حتى واتته الفرصة عام ver‏ قبل الميلاد عندما ثارت 
الذى أرسل إلى ملك صدا قوة من الجنود اليونان على رأسبا القائد BET‏ منتور  *‏ 
ولكن هذا القائد خان المد وانضم ,254 تفای كس ركسيس lese‏ 
أولئك الخونة على مصر واستولى عليها . ومن ذلك الحين استمرت مصر ولاية 
فارسية » حتى غزاها الإسكندر Usual‏ عام ۳۳۷ قبل الميلاد » وحتى فى هذه المرة 
کان الصربون يظنون أن اليونان جاموهم منقذين من الفرس كا فعلوا من قبل» غير 
عالمين انهم جاموا هذه الرة غزاة فاتحين » لبقيموا مکان اک الفارسى SR‏ 
Un‏ وأطول Ta‏ وم تكن الخيانة وحدها هى UU‏ على طبع اليونان » وإعا 
كانت تصاحبها teal‏ کل الصفات المشابهة لها أو الشتقة منها » فكانوا قوماً كذابين 


غشاشين مخادعين منافقين مرئشين . وقد كانوا یکذون ليكسبوا فى التجارة وفى 
السياسة وف ىكل ضرب من ضروب التعامل بعضهم مع بعض أو مع الشعوب الأخرى . 
وكان البائع اليونائى بغش بضاعته > pats‏ المشترى فى الكيل واليزان ».ثم فا . 
يتبق له بعد ذلك لديه من نقود . بل ad‏ کان أبرز رجال اليونان وأعظ ساسم 
لا بتورعون عن الكذب والغش والخداع إذا كان فى ذلك رعا لهم ۰ فكان 
دعوستبن آشهر خطبامم يدافع أمام الحا كم عن الحصمين كلا منهما ضد الاخر » 
وكان آیقوروس أ حب فلاسةاهم الجم بقول بأننا ذا وجدنا منفعة لنا فى ارتکاب . 
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ما ce‏ . القانون أو العرف جرعة أو Le‏ فلا بأس علینا فى ذلك إذا استطعنا أن 
تقلت من العقاب + غير مبالين جم الضمير» لان | الحسكم لا براعی العدالة إلا ليضمن 
لنفسه السلامة من اتقام الظلوم 1 aus‏ لمدالة فى ذاتها فلا وجود فا > وما الذمير 
الا وم من الأوهام . وکان زینوفون ينص بالالتجاء الصر بح إلى الكذب im ably‏ 
والفش والسرقة فى التعامل مع الأجانب والاعداء . وکانت ge‏ الآلمة اليونانية تثنى 
على هذه الصفات وأمثالما » فكانت ALY‏ أثينا مثا تكيل الدج لدولون لآنه كان 
Tele, Le‏ وماکرا وخبيثاً . ان رذائل اليونان كذلك rt‏ 
Jb‏ 2 شوة والارتشاء ٠‏ فكانت الرشوة هی السبيل السألوف لتحقيق الطامع السياسية 
وللارتقاء CH‏ ‘ ولإثلات امن من اتاب وذرار اكوم 
عم من السجن ٠‏ وكان اليوثان إذا غزوا بلدا وحكوه استترفوا دم أبنائه بشق 
:الوسائل وق مقدمتها الرشوة . اد کان الوظفون اليونان في أى بلد لا لبون أن ۱ 
يتحولوا إلى عصابة من اللصوص این لا ضمير لهم ولا رحمة فى قلوبيم » فكانوا رغم 
ما تمتعو تمتعون به من مرتبات سخية يسعون إلى استغلال سلطتهم ومضاعفة ثروتهم Heh‏ 
أموال SEM‏ عن طريق الرشوة الت ينتزعونها منهم اتتزاعاً فى كل وقت وفى كل 
مناسة وف کل شأن من الشئون ۰ وإلا ساموثم العسف وسقوم كأس المذاب . 
ومن ثم أصبحت الوظائف الحسكومية هی امن وسيلة للاغتناء . فكانت هذه 
الوظائف ی خن ادع ليرلا بطريقة علنية وبصفة رة 
"ان يدع أ كبر رشوة من بين الراغبين فها . وقد اعترفت a CH‏ بذلك وجعلت 
من SEM‏ بوظائفها مورداً من موارد الخزانة العامة . وکان الموظفون يستردون 
ما دقموه فى شراء وظائفهم بالسطو طى الأهالى وسرقتهم جهاراً نهارا نحت ممع 
الحكومة وبصرها : وم يكن البطالة .لومون الموظفين على ذلك وإنما بالمکس کانوا 
ie‏ عليه »لثم م أتفسهم كانوا کعل اليونان فى عصرهم لصوصآ وقراصنة 
shally at‏ والثهب والسلب واتتراس کل شیف » 
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والإحساس بالضغينة واأقد حو كل شرف وعفيف . وکانت حت الآلمة اليونانية 

تقبل الرشوة فلا تنصر من الناس إلا الدين يتقربون لها بالهدايا والتقدمات » مهما 
كانت أخلاتهم أو عدالهم » GAS bere‏ | فاسقين أو ظالمين » لأن تلك الآلهة ) تكن 
gid‏ بنضيلة آو رذیة» آو بعدل آو De‏ »وا کل ما تهتم به هو ماما واا 
تشب » وکل ما تطلیه من الاس هو أن بد اعت Pall‏ ویوفروا La‏ . 
الماذات وی ام ات ديانة اليونان على مخوعة من الأماطر obi st,‏ الق 
لا تنطوی & أى شربعة ولا تضع آی قراعد أو مبادی, للساوك الإنسانى » بل عجد 
القوة والأقوباء » وتتکر كل الفضائل » فلا عدالة ولا رحمة » ولا خثية ولا حياء » 00 
ولا وازع من عقيدة» ولا رادع من ضمير . ثم لاعقاب فى الآخرة ولا ثواب ؛ 
Lely‏ الأخار والأشرار والظالون والظلومون سواء . ولذلك شاع EN‏ 
والضلال فى حياة الرومان وتفشت يينهم الرذائل والآثام » حتى أن الفیلسوف اليوناى 
الشهير ديوجين اتخذ لنفبه مصباحاً كان يطوف به كل MAT‏ اليونان باحثاً عن رجل 
شريف واحد فلم يحد . وليت هذا الاتحلال الخلق الذى كان ينخر فى بناء الجتمع ‏ 
di‏ » كان أثره قاصر؟ عليهم وحدهم » إذن لهان CLE‏ واتحصر الخطر 
a‏ نطاق محدود » واعا الكارثة الکری أن قام الامبراطورية 236 gi‏ أنشأها 
الامکندر الأ كبر أتاح لا لسلطانهم فقط أن يعم بلاد العالم كله » ولا لثقافتهم فقط | 
أن تصبح ثقافة العالم كله »وان أتاح كذلك DEY‏ أن تنشی فى کل أمة وکل 
شعب على مدى آلاف السنين » فعاثوا فى الما فساداً ء وعبثوا بكل قذيلة قد يكون 
تفا بها + وأورثوا شعوبه كل ما الصفوا به من رذيلة واتحلال وطلال . 


أما الرومان فكا أنهم استولوا على كل بلاد الما وشموها إلى بلادم » استولوا. 
كذلك على كل رذائل تلك البلاد ونوا إلى رذائلهم . بل ضموا إلى رذائلهم فضلا 
عن ذلك رذائل کل الشعوب التي سبقتهم منذ بداية تاريخ البسر . فل تتمقل الهيمية ' 
خى الطبائع والميوانية إفي اميو التي هى منبع كل رذيلة > کا تمثلت فى الرومان » 
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الدين كانوا أقرب إلى اللهاثم وایرانات في “كل نصرفاتهم وفی کل شلون حیانهم » 
حق حين بلغوا ذروة حضار, ومدنيثهم . إذ كانت تلك الحضارة نابعة لامن العنصر 
الروحى السا فى الإنسان » وعا من العنصر الادی" الماحط ؛ وكانت تلك المدنية 
صادرة لامن العفل الدى هو أصل ALI‏ والفضيلة » وا من الغريزة الق هى أصل 
الجاقة والشر : ومن ثم کانت وبنيائي العظمی فی LL‏ هی قوة الجسم » وكانت 
غاينهم العظمى هى لدة الجسم . أما الروح ؛ وأما العقل ‏ فلم يكن لما قيمة على الإطلاق 
ديهم » وا يكن لما ار على الاطلاق فيهم . فكانت التربيسة المسكرية هی مثلهم. 
الأعلى ؛ يعْلون عن طريقها على اكتساب القوة المادية ؛ حتى إذا أخضعوا بها HU‏ 
کله ؛ وسلبوه ونجبره ؛ ندفق السال ende‏ من كل حدب وصوب » فَأتفقوه فى إشباع. 
pil yp‏ الجسدية وملدائهم البيمية ۰ ومن ثم أضاعوا حق القوة المادية التق كانت 
هى الماد seem sl‏ لسلطائهم وسطوتهم » فكان فى ذلك دمارهم فى النهاية وائهیار 
دول . وقد كان أول ما بيثم به الرومان حين تتلىء آیدیمم بالمال ' أن يشبعوا: 
بطونهم ؛ فتصییح موائد الأ كل والشرب هی الشغل الشاغل لم . وقد كانت شر اهتهم 
فى النهام الأ كولات والعب" he‏ من الشروبات لا مثيل لها بين كل شعوب 
التاريخ . وكانوا ينفقون فى ذلك مبالغ لا يكاد يصدتها المقل . ومن ذلك أن 
rl‏ وكان من مشاهير المثلين فى مسارح روما دفع ما Gilg,‏ 
للإثة آلاف جنيه فى ژمراء صنف واحد من أصناف الطعام الق قدمها فى ولعة أقامهاء 
وهو للم الطپور tl‏ وقد بلغ sas‏ الأسناف التى قدمها أحد أثرياء روما فى ولعة 
أقامها لنبصرأ كثر من مالة صنف ؛ دفع فى کل مہا آلاف ال جنبہات ۰ وکانت موائد 
الرومان تزطر عادة بأطنان اللحوم وآندر أنواع النوابل Shelly‏ والفوا ک 
والحلوى الق پستجابونبا من مواطما الأصلية فى اواسط أفريقيا أو اطراف LAT‏ 
و بنفقون فى نقلها آموالا" طائلة » بيد أن آم وأتمن ماكانوا ينفقون عليه بثير حساب 
هو اخمر » الى كانوا بستوردون أجود أنواعها من آشهر الأسواق الق تخصصت. 
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ق lect‏ وكانت تنهمر فى ولاهم NEE‏ وم يعبون منها عا فى أ كواب 
ضيخمة كالدنان لا يكاد السقاة علاونها حنی تتلقفها al pl‏ فيملأونها من جديد » 
وعکذا يأ کل الأكاون ثم شر بون » ووشرب لشاربون ثم يأ كلون » حت يصبحوا 
من فرط ما 1 كاوا Tabs Ip pty‏ من الكائنات التى فقدت عقلها » وقد ارت 
قله ا : واحتقنت الوجوه ۰ واشتعل الدم فى العر وق بلیب الثار التى تؤجهها 
أحط tl ll‏ فى ضوارى الغابات بعد أن تشبع من وم فرائها » وترتوى من 
ls‏ . فینطلق الرجال والنساء يما آ من عقال كل صفات الانسان فى الإنسان ¢ 
وقد Le Jl NF‏ تظاهرون به من الوقار والحذر » وخلمت النساء آخر قناع من 
اتسة EL‏ » وانتلبت الدار بن فا إلى ماخور للمهارة والدعارة 
لا ينحدر إلى حضیضمما حتى الحيوان . فلا شیب فى ذلك etl‏ الوبوه أن ار 
N,‏ > وقد محاكل الرجال والنساء من كل قيد » فانسرف الرجال عن 
ازواج إلى مماشرة العاهرات » للانى ازداد عددهن بصورة لم يسبق لا مثيل حتی . 
فى بابل وأشور ‘ بل أن الرجال انصرفوا أحياناً إلى معاشر: ة أمثالم من الرجال 
معاشرة النسام . وقد انتشر اللواط حتى آصیح الماهرين من الرجال ‏ كثر من 
ol als‏ من النساء ؛ وأصبح آلاف النتيان الرقعاء ولاسبا من أبناء ]كبر العائلات 
قلدون النساء فى زینتهن ووسائل اغراجن ٠‏ لاجتذاب الرجال » وقد أصبح لكل 
رجل Gate‏ من YL‏ الفتيان يتدلته فى حبه ‘ ويشتهيه أحياناً | کت غا شی 
. النساء »وقدكان بولیوس قيصرنفسه فىصباه يناف سالعاهرات في إثارة اشتهاء الرجال ٠‏ 
وقد کان مة فى روما ا غدد شخم ماوخ اتی تجمع هرت والماحرين من 
الجنسين » والنى بلغ من كثرة ة اللقيمين فيها والمترددين علا أن اصبح لأصحابها 
تفوذ يفوق نفوذ الأحزاب السياسية > وقد كان الساسة أتمم يلجأون إليها فى 
LES‏ للحصول على | كر عد من الأسوات RE‏ 
Ce‏ الفساد وحدها فى dl‏ الروماق ٠‏ . ققد امتد فاد إلى كل يد بت تقریاً » 
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فأصببح الزوج ون زوجته ؛ والزوجة نخون زوجها . وقد انتشر الزنا انتشار‎ 
لم يسبق له مثيل فى أى عصر من -صور اتاریخ أو فى أى أمة من الأمم » حتى‎ 
أصبح رباط الزوجية مجرد علاقة صورية » وقد ساعد على ذلك تبتك النساء‎ 
. وتبرجهن والافراط فى إبراز مفاتتون حتى أصبحن يسرن فى الشوارع والطرقات‎ 
» شبه عاريات » وأصبحن ينشين المراقص واللاهی ويشاركن فى الرقض والنناء‎ 
وفى احتماء الحمر مع الرجال فى الحفلات والتتديات . وفی الفروسية وركوب‎ 
اليل فى الرحلات والحلبات ؛ وقد أصبح الجتمع ينظر إلى كل ذلك نظرة لاسخط‎ 
. فيها ولا استشکار ؛ وإعا فيها أحياناً كثير من لرضا > بل والتقديز والاعتبار‎ 
تدعی کاودیا» كانت من‎ Vi وقد اشتهرت فى روما فى القرن الأول قبل الميلاد‎ 
» أ كبر العائلات الرونانية ؛ وكان آخرها القائد الروماى الشهير بیپلوس کلودبوس‎ 
بيد أنها كانت آشهر امراة مشک فى ذلك العصر > ؛ فم يكن عشافها یعون نحت‎ 
حصر » وقد خانت زوجها وزنت مع کل زعماء روما تقریا ‘ ومع كل دجل‎ 
لانع نیا > وکانت تقيم حفلات لمشانها فى البو والبحر تفوق کل" تصور فى‎ 
الخلاعة والنجور ؛ وقد كانت روما كلها لا تنقطع عن الحديث عنها » حتى أن‎ 
- الأطيب الرومانی الشهير شیشرون - رتم أنه هو تقسه كان خلماً فاجرا‎ 
أطلق فيها لسانه فى إحدى خطه . وقد كان ضمن عشاقها فى وقت من الأوقات‎ 
كاتولوس > فراح يتغزل فيها ويصف مفاتنها فى قصائده ۰ فلم‎ Slag J الشاءر‎ 
تلبث روما كلها أن اصبحت تتغنى بهذه القصائد فى شوارعها » ولكن کلودیا‎ 
هجاء مقلع‎ Le gone, م تلبث أن انصرنت عن ذلك الشاعر إلى عشاق آخر ین فراح‎ 
حت أصبحت على كل اسان » ومع ذلك لم يكن ن اجتمع الرومای‎ is وأذاع‎ 
ينظر إلى هذه الرأة ای نظرة استياء أو استهجان » ولا كان یعتبره۱ من نجومه‎ 
مذكورا إلى جانب فضائح شقيقها كلوديوس‎ Bee اللامعة . ولم فضانحها لم تسكن‎ 
» قبل الملاد‎ oA ألدى كان يشئل منصبآ من كير مناصب الدولة الرونانة عام‎ 
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وکانت علاقاته بزوجات غيره من رجال الدولة ,كاد بعرفها کل إنسان فى روما » 
وقد كان من شتات pod day) Ley‏ نقسه > مع أنه كان زعیمه وصاحب 
الفضل عليه » وكان يتردد عليها فى قصرزوجها متنكراً فى ثياب النساء . وقد بلغ 
م عهار ته ه قذارتهأنه كان بعاشرشقیقاته ذاتهن معاشمرة الأزواج » وكانت روما 
كلها تعرف علاقته الفاسقة بأخته کلودیا » و بأخته الاأخرى تريشيا زوجة لوکولوس. 
وقد حا که جلس الشیوخ عن هذه التهمة الاأخيرة » ولكن قيصر ‏ رغم أنه 
كان عرف علاقته بزوجته هوذاته س ساعده على رشوة الشیوخ cya‏ كانوا : 
مکلفین محا كته فأصدرو| ال براءله . وكان قیصر ذاته ب الذى eg‏ 
الدولة الرومانية عاهلها الا" كبر س معروفا بملاقانه الشاذة الشائنة في حدائضه 
كا سب قأن ذكرناء ge‏ إذا اتتقل إلى مرحلة الشباب واشتد عوده آقلع‌عن أن یغوی 
الرجال ليشتهوه » وبدأ هو يشتهى النساء ؤينويهم » فلم يترك رجلا معروفاً فى روما 
إلا زنا بزوجته » وم يرك يبنا من البيوت الكبيرة إلا ترك فيه أثراً من آثار عهره ٠‏ . 
وقدطلق پومی زوجته لأنه ا کتشف علاقته پا ء کا حقد عليه كاتو لن هکان یم آن 
أخته سرفيليا من عشیقانه . وحين ذهب إلى مصر وهو يتمقب ومی رأی ملكتها 
ايونانية كليوبترا » وكانت بومذاك فى الثامنة عشرة من عمرها . فلم يلبث أن اتمخذهأ 
عه تة له ؛ بد أن Lit‏ أو أغوته لا سرى » ولكن غوايته شن المرة كانت 
هى القاضية عليه » إذ دفست الرومان كا رأينا إلى قتله » وقدکان تميذه وخليفته 
أنطونيوس لایقل عنه عهراً وعاراً . فقد كان فى صباء كذلك لوطا » ثم كان فى 
شبابه فاجراً Tue‏ » وكان محيط نفسه آنا حل بالعاهرات » ثم ل تلبث أن > 
آدارات رأسه کیویترا » hol pl TL‏ عاهرة SU‏ > فنسى نتفه » بل 
نبى امبراطوریته » وترك الفرس يستولون على أملاكها » پیا كان هو Le‏ 
عند آقدام كايوبترا غارقاً إلى أذنيه فى اللذات الأثيمة التق كانت تسقیه إياها » والق... 
استطاعت بها أن تسکره | کنر ما أسكرته MMF‏ شمربها طيلة حياته | , 
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ولکنها كانت سكرة الوت الق أهلكته كا أهلكت أستاذه من قله . وهکذا 
٠‏ كان زعماء الرومان بز عونمم لا فى انسياسة والساطان سب ٠‏ واعا فى الفساد 


والفجور کذلك . وکان بتزعم الرومان فى هذا الیدان أيضاً شمراژهم » ذکان 


2 
أولئك الشعراء هم مرآة الرومان اتی تلهم أصدق عثیل » والتى برون نها أتفسهم » ' 
وكانوا فى ذات الوقت هم محرضوهم على مزيد من الفساد ؛ وقادتهم إلى مزيد من 
الفجور » وقد كان أبرز الشعراء الرومان فى ذلك العصر هم فاليريوس كاتولوس » 
N‏ كاتليوس » وليسنيوس كالفيس » وهيلفيوس سينا » وسكستوس 
و بورتيوس » وألبیوس تیبلس » وبوبزلیوس أوفيديوس ۰ و کوینتوس هوراسيوس 
خلا كوس + وکانوا » كلهم قوماً أببقوريين. يدينون عذهب اللذة » ولا حفاون بشیء 
فى الحياة إلا باللذات ومن be‏ يكن شعرهم كله يدور إلا حول اشتهاء النساء 
.وعجيد الغرائز والتحريض على الفسق والاننهاس فى الفجور . وكانت الأغانى الى 
يديعونها بين الناس والمسرحيات الى يعرضونها عليهم لا تتضمن إلا Lge‏ داعرة من 
الغزل soll‏ والیون البذىء » فسكان بر بوبرتيوس مثلا يقول إن كل ماف الا 
من أمحاد Va, Ce‏ يساوى لحظة واحدة مع امرأة فاتنة ٠‏ وكان أوفيديوس يقول 
« إن منازلة النساء هى غاية الحياة » > وقد أصدر ole US‏ « فن النرام » 
za‏ فيه أساليب التغرير بالنساء» وكان تبلس ينازل فى أشعاره الفتيان كا بغازل 
الفتيات » Leis‏ إلى العلاقات الشاذة واصفاً ما فيها من ملذات . وکان هوراسيوس 
يتظاهر بالأسى عل ما اتنس فيه الرومان من فساد » قاثلا ه هل elie‏ تورعنا 
عن أن نقترفه نحن الرومان ؟» » ولكنه مع ذلك كان BAe‏ ی أذنه فى اللذات 
WEN.‏ عن نفسه إنه « خنزير من حظيرة أبيقور» . وقد تزايد الثراء فى روما 
فى عهد أغسطس قيصر فتزايد الفساد واشتد احظاط GEV‏ وانحلال الأسرة. وقد 
bath‏ اتتشارً مروعاً وأعرض wth‏ عن الزواج» حتى بدا واضح ا أن الجتمع 
ales J‏ كان تز اهتزاز البناء الیل السقوط » ومن ثم استولى الذعر على أغسطس 
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٠‏ أصدر سلسلة من ote za‏ الصارمة لنكون بثابة الدعامة العاجلة لذا البناء 
التصدع منعه من EN‏ . وقد قشت هذه التشريعات > بتحرم الزنا » وتحخویل أب 
الزانية الحق فى قتلها مع شریکها » وت AK‏ زوج الزانية بالإبلاغ عنها والا تعرض 
للعقاب . 857 فصت هذه #تشريعات بفرض الزواج فرضاً على كل الصالحين له من 
الرجالوالنساء » وإلاتعرطوا oat‏ المزاءات » ومنها الحرمان مناليراث . ولكن 
الرومان قابلوا هذه التشر بعات بالنضب والاستنكار 97 قابلوها بكثير من ات 
والسخرية » لام کانوا عدون أن الذى اتترحها. هو و ماسناس Salle‏ كان 
أكير فاجر فى الدولة » وكانت زوجته عشيقة أغسطس . وكانوا سامون أن أغسطس 
aa‏ الذى حاول إصلاح الأخلاق فى الدولة عاجز عن إصلاح الأخلاق فىذات نقسه 
وف ذات آسرته . فقد کان هو نفسه عاهرا آ زاناً » وكانت أسرته مضنة الأفواه فى 
کل روما » بل فى کل الأمبراطورية الرومانية » بسب عپرها وزناها . وقد کانت 
انته جوليا مضرب إلأمثال فى كثرة عشانها وما أثارته من فضائح بسبب خيانتما 

٠‏ العدیدة لازواجها المتعاقبين » وبسبب عریدتما العلنية مع be‏ الماجنة فى شوارع 
روما Lal ly‏ . فا ازداد حديث الرومان عنها بعد صدور التشر یعات الجديدة 
اضطر أغسطس إلى إبعاذها عن روما » بد آنها كانت لما ابنة لم تلنث أن سلكت 
ذات مسلك أمها » وأتارت من الفضاتح کنر عا سبق لمهأ أن آنارت » فادها 
أغسطس هى الأخرى . سد أن أسرة أغسطس ظلت مع ذلك مدغومة بالفحشاء 
والفجور » مما أدى إلى نشل تشر يماته الخلقية فى دولته وفي بيته على السواء ٠‏ م the‏ 
خليفته طيباريوس تأطلق النان لشبواته » بل لقد غادر روط جزدة كد یکی | 
يتفرغ لمذه الشهوات » وهناك انس فى أقذر ما يمكن أن ينس فيه إنسان las‏ 
بلغت حيو انيتهم نألو ان‌الدعارة السافرة والشهوة الجنسية الشاذة الداعرة » والاحطاط 
إلى أقبح صور الزنا واللواط ۰ فكان مثالا صارخاً لكل الرومان فى عصرء » 
إذ کانوا جا يسدون Wy‏ واحدا هو الجسد الإتسائى -. وكان التربان ات" 
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Pale به اله وینالون به ما عنحپم من لذانذ هو الال . نكن الال هو‎ Oy 
» وهو العمود الفقری لحيائهم » والأساس الدى يبنون عليه كل أنعالهم وتصرفاته,‎ 
..قيسون به مكانة الناس ».فالقوة كلها والسكرامة كلها‎ Sal ومن م كان هو القياس‎ 
al والضعة كلها والذلة كلها‎ » JY لمن علكون المال » وان کانوا من الأدناء‎ 
. فوق أحمال‎ Mel من الفضيلة والفضل‎ OTe لا علکون الال » وان کانوا‎ 
› ait إلى اقتناص ذلك الشیء امین الذى رفع أو‎ Lye ولذلك اندفع الرومان‎ 
4 أو بذل" » سالكين فى ذلك كل“ وسيلة وكل حيلة » بل كل ثم وكل جرعة‎ jets 
متسابقين فى ذلك تسابق الوحوش نحو فريستها » يطأ كل قوی منها بأقدامه كل‎ 
ضعیف » وينشب كل خم أنيابه فى کل ضئیل نحيف » ويفتك كل منها بالآخر إذا‎ 
بها وحده دون شريك . وقد اندنع‎ Zus » حاول أن يسبقه إلى اقتناص الفريسة‎ 
الأشراف کل ما فهم من قوة . إلى العمل على استنلال امتيازاتهم لنكوين الأروات‎ 
لأتقسهم » واندفع العامة بكل ما فيهم من قرة كذلك إلى انتزاع الامتيازات من‎ 
» الأشراف لانتزاع الروات منهم والاستثار بها دونهم > فكانت وسيلتهم واحدة‎ 
بلا استثناء .وقد وجد جلس‌الشیوخ‎ Ir وغایهم واحدة » وكان الجشع هوطبيعتهم‎ 
» الثروات هو غزو الأم الأخرى‎ oF SS الذى عثل الأشراف أن أ كر مورد‎ 
فكان مختلق الأسباب اختلاقاً للاعتداء على الشعوب الضعيفة السالة وسليها ونیا‎ 
واغتصاب گر ات أرضها واستغلال جهود أبنائها . وكان مجلس الشيوخ یمین اعضاءه‎ 
لمم البلاد الى یفزوها فيعودون منها يثروات طائلة بعد أن يعصروها عصراً‎ 
إذا حصل بعد‎ ge » ویستزفون ما تدره من عرقها ودمها ودموعها إلى آخر قطرة‎ 
الكد والجهد إلى قدر من امال پرضی جشعه ويدوى ظمأه. » داح سل على تنميته‎ 
بير كد ولا جهد » وذلك بأن بقرضه بالربا الفاحش . وکانت الدولة تفسها تنتهز‎ 
» فرصة عجز أى ولاية من الولایات الجابئعة لها عن دفع ما عليها من الخراج‎ 
إذا عجزت عن السداد. مد.ذلك هاجتا‎ ge » بفؤائد باهظة‎ al] فتقرضها ما تحتاج‎ 
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ونهيتها فاستولت منها على أضعاف الال الذى أقرضتها إياه . وکان عة مورد آخر 
لثراء لدى الرومان لا بقل عن غزو الأمم ونهبها » وذلك هو الرشوة » الى كانت 
متفشية بين الرومان من كر حكاممم إلى أحقر واحد هم . فقد كانت الرشوة 
هی السسل إلى الوصول إلى أى منصب من مناصب الدولة go‏ منصب القنصل ذاته 
الذى كان يعتير هو الامبراطور وال دکتاتور للبلاد » إذ كان يتولى منصبه عن 
طريق الانتخاب » وكان كل أصحاب الناصب الكبرى » وأعضاء مجلس Cot‏ 
“كذلك يتولون مناصبهم عن" طريق الاتتخاب » فكانوا يشترون بالرشوة أصوات 
الناخبين » وكان الذى يفوز هو الذى يدفع رشوة أ كبر ۰ فكان يوليوس قيصر 
برشو الجيع ots‏ من ابيع » وا يصل ومی وكراسوس إلى اک إلا بشراء 
أصوات الناخبين . وكان هذا هو الشأن بالنسبة لكل حكام الرومان وأصحاب 
الناصب الکبری أو الصفری بينهم ٠‏ وكان أعضاء مجلس الشیوخ لا بسنون Te‏ 
لأى ولاية من الولايات الخاضعة لروما إلا إذا دفع رشوة تناسب أهمية النصب الذى 
سيتولاه » فكانت مناضب السكام الرومان وعروش الاوك الخاضعين لسلطانها 
تباع Le‏ لمن عرض فما أغلى الأثمان . حت إذا مح آحدم عن طريق BEEN‏ 
Seem‏ لإحدى OLY‏ کان أول ما بتجه إليه جهده واهتامه هو أن 
يعوض البلغ Gall‏ دفمه Ob‏ يتحول من راش إلى رتش » فلا يقوم بتعيين أى. 
موظف فى الولاية التى يصبح TT‏ لها إلا إذا تقاضى منه رشوة فادحة . حق ادا 
حمل ذلك الموظف على الوظيفة الق بطمح إليها حول هو الآخر من راش إلى 
Wy‏ » ويكون Le‏ فى ذلك ثم أبناء الشعب الذى محسکنه أولثك الرومان ٠‏ 
فا ba‏ الموظفون يستئزفون عن طريق الرشوة مال هذا الشعب » بل يستنزفون دمه 
إلى آخر قطرة . فكاعا هم عصابة من اللصوص سطت على ببت فلم ترکه إلا قاعاً 
صفصة] . وهكذا أصبحت الرشوة هی العملة التداولة في يع أنحاء الدولة الرومانية 
وولاياتها . فاكان يتم أمس من الأمور إلا عن طريقها . وفى سبيل احصول عايها 
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كان الرومان لا یتورعون عن ارتکاب أى عمل GE‏ أو موبقة دنبلة أو خبانة 
قذرة . ومن أشهر فضائح الرشوة الى وردت فى تاريخ روما أن یوجورثا ملك 
نوميديا أثار غضب الرومان ذات عرة فأرسل إليه مجلس الشيوخ فريقآ من الندوبين 
کی ينذروه ۰ ولكناللك رشام فسكتوا . وإذ شك مجلس الشيوخ فا حدث أرسل 
بعض أعضائه لتحقیق ولكن اللك ale,‏ أيضاً فسکنوا . فاشتد الحنق عجلس 
الشیرخ وارسل بض الین GA‏ فيهم من کار القواد على راس جيش طخم 
للاقتصاص من الملك ولكن هذا رشاهم بدورهم فسکتوا » وعادوا دون قال » 
وعنديل سكت مجلس الشيوخأيضا . وقد بلغ من سطوة الرشوة وسلطانها فى الدولة 
الرومانية آنها اقتحمت حى مارب العدالة eld‏ » فأصبح القضاة أنفسهم CRS‏ 
سکن بالمال شراء ذتمهم فيد ينون البرىء ویرئون الجرم » ويقفون فى صف القوى 
لغاشم ضد الضعيف المسالم » وينتزعون الق من المظاوم ويعطونه للظالم . كا أصبح 
عسکن بالمال شراء ذم الشهود » حى لقد انخذ الكثيرون شهادة ازور حرزفة لهم 
فى الا » فأ صبحت هذه الحرفة مورداً لمال يفوق كل مورد للرزق الخلال 
لو غير الخلال . وم يكن الرومان وحكام الرومان هم وحدهم المرتشون » وإعا كان 
آ لبنهم OY‏ كذلك ؛ إذكانوا -- کا تصوروهم - على مثال الرومان أنفسهم » 
ماديين نفعبين مجردین من الأخلاق » لا ذمة لهم ولا یر ولا عد الة ولا فضيلة على 
الإطلاق . فوم لا مجزلون العطاء لإنسان إلا إذا أجزل لهم هو المطاء . ولا حرمون 
آخر ويرمونه بالبؤس واليأس والشقاء » إلا إذا عجز عن رشوتهم بالهدايا والعطايا 
والتقدمات ؛ مہا کان الأول شرا داعراً » ومها کان الثانى فاضلا طاهراً کرحم 
الصفات . وم pat‏ الا لدى الرومان على الرشوة وهی سرقة مستترة » وإنما 
عدوا ذلك إلى السرقة العلنية » حت سم الدو لة وبصمرها . فقد كان امحسکام‌والوظفون 
LET‏ ما يستولون لأنفسهم على الأموال الق يجمعونها. للدولة من الولايات الى 
حسکونها أو.يعملون بها » وكانوا یقتسمونها مع أعضاء مجلس الشيوخ فيفمضون 
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أعيلهم ؛ ومن لم عضی کل شىء فى عث وسكون ۰ والسکل يعلمون ويسكنون . 
حى إذا لم محصل الرومان من الرشوة والسرقة على ما يشيع نجمهم ويطفىء ضأهملی 
الال » أو إلى السلطة الى كانو | پستناونما إلى أبعد الحدود فى اتتناص امال » وا 
فى سبيل الحصول عليه إلى العنف والقتل والاغتیال . وقد مد كل زعم من EN‏ 
السياسيين س ولاسما فى القرن الأول قبل المبلاد ‏ إلى تسکوین عصابة من أحط 
الطبقات ؛ ليستخدمها فى الحصول علىمطامعه والوصول إلى أغراضه واافتك مخصومه 
الذين بنافسونه فى هذه المطامع والأغراض .حى أصبحت روما لعج بالمصابات » ` 
وتضج على الدوام با دور فيها من معارك حامية ٠‏ بل من مجازر دامية » يحندمفيها 
وطيس الصراع والفتال » فى سبيل السلطان والمال . وهكذا كانت الشهوا تالجسدية 
لدی الرومان هی غايتهم » وكان المال وما يؤدىإليه أو يصدر عنه من القوةوالسلطان 
هو سبيلهم ووسيلهم . فسكانت الفاية والوسيلة فاسدتين » لاتؤدى كلاها إلا إلى 
اللساد والفسق والفجور ۰ وكان الرومان لدلك قوماً فاسدين فاسقين فاجرین ‏ فم 
تلبث أن احلت فوتهم » واضمحلت ppp glam‏ » وزالت سلطتمم ؛ ودالت دولمم © 
وکان مصيرهم مصير کل دولة لا تقوم على أساس مكين من الفضيلة ؛ أو soy‏ 
على سند Cate‏ من الأخلاق 5 
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الاعان بالاطة 


م يكن لأغلب الشعوب فى عصور التاريخ الأولى أى" معتقدات أو fle‏ دينية 
على الاطلاق » فل تسكن تؤمن بإله » و تسكن تتوجه بالمبادة في أى صورة إلى 
ای قوة منظورة أو غير منظورة . ثم لم تلبث بعض الشعوب أن OAT Yess‏ 
الطبيعة وما لسوقه اخوادت اليوميه أحيانآ من الأحطار الرهيبه والصائب الفظيعه » 
فأصبحت تؤمن بقوة خفية تتم بالقسوة وتتصف بالشر ۰ بيد أنها رغم خوفها منها 
لم نكن اول اتقرب ااا تسا Aiea‏ أن أى محاولة فى هذا السبل 
عبث لاجدوى منه ولا طائل نحته . فى ge‏ بدأت سفن الشموب الأخری مب * 
ما لكائنات الطبعة وظواهرها من أثر فى حياة الناس فاعتقدت أن تلك الكائنات 
وجذه الظواهر Le)‏ عثل المة أو قوى إلمية علك النفع والضرر وتصف باقر 
أو اشر » فراحت تتملقها وتتقرب الما Ll‏ لنفعها وخيرها أو اتقاء لضررها 
وفی‌ها . ومن ثم ظهرت العبادة كا ظهرت ld yall‏ . وقد كانت الشمس من أوائل 
الكائنات الق استرعت أنظار الشر بروعة منظرها وقوة أثرها فى حياتم © 
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فاعتروها U‏ وعبدوها » إذ كانت بالنسة الم مثاءة الخالق الذی بث الحرارة 
واشاء فى کل شىء ٠‏ وقد LL‏ الشمس موضع العبادة والتقدیس لدى أغلب الشعوب. 
القدعة زمناً ae “He gb‏ بعد آن نالت a‏ قسنطأ LS‏ من LAM‏ والحضارة ۰ 
وقد cb IS‏ على آ6 leks‏ بالا 9نه قال إن امس لبيك الا » واعا 
هى كرة من النار . کا كان القمر من أوائل معبودات الشر . إذ اعتقدوا أنه هو 
المهيمن على الجو والنظم للزمن . وقد أحيته النساء بوجه خاص ‏ معتقدات أنه هو 
اذى يسبب لمن الحيض كل شهر و کنجین الأطفال . ڳا ضح كل نمم فى السماء 
شأنه شأن الشمس والقمو عشتل" لدى الشعؤب Uran‏ 4اختصاصه وسلطانه 
الخاص . وأصبحت السماء ذاتها U‏ » لآنها ترسل الغيث إلى الناس Att ST‏ عنهم . 
وقد کانت عند المنغوليين هی الاله الأعظم » وکانت عند اليونان ھی کر a‏ 
آزیوس » وعند الفرس هى مهن الأول « اهورا) ٠‏ وأصبحت الأر ضكذلك ' 
ul‏ بل أصبحت هى الأم الكبرى لكل iN‏ والبشر على السواء » وکانت. 
Ws‏ لدی عتلف الشموب: الإلبات و عشتررت » و « Che‏ و «دعتر » 
و 9 سبرز » و و آفرودت » و « فنوس » وغرهن elle.‏ اناس أن:. 
عبد ۱ «ض ele‏ الأرض من كائنات وما یکتنفها من ظواهر > SILLS‏ والصخورة 
والأتهار: والأشجار والأمطار و النار والریح se My‏ والبرق والصواعق و الزلازل » 
كاعبدرا عض اليوانات كالبقرة والئوز واشبان والفيل والفر والقساح والزر: 
والقرد والفار jae ys‏ الطیور كالنسر والطاووس والیتا, والمامة والأوزة . وقد 
اعتقدوا أن القوة الالهية تمثل فى هذه الحيوانات والطور فاتخذوا منها رموز؟ 
أو طواطم يقدسوتها » زاعمين Let‏ كانت ۲ باء لهم » او أن BLT‏ الأولين 
قد خلوا فا » كا صنعوا على مثالها أصناماً من الحجر أو Ab‏ أو غير ذلك من 
المواد يؤدون لها طقوس المبادة ويقدمون لها القرابين . کا عبد الناس فى كثير 
من الشعوب القدعة أمواتهم » إذ كانوا بردنهم فى الاأحلام بعد موتهم: فاعتقدوة 
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نهم تحولوا إلى آلمة ذوی قوة خفنة oy th‏ مها على مقادیر الناس فخافوهم وعماوا 
an‏ بم بالتمبد لحم وتقديم'الحدايا والقرابين لیم ۰ ولذلك جد 
تن . ee‏ اع 2 Er‏ = 
الا ولاس قبن کانوا pole Tees‏ بقدر ملحوظ cys ٠‏ القوة وللکانة 
: واسلطان » la Ve"‏ والقادة وأللوك 5 وقد كانت کل أسرة أو قبيلة فى الشعوب 
القدعة تنخذ Lele WU‏ من تلك BAYT‏ لاتقع نحت حصر ٠‏ ومن تم کان العام 
os =‏ 2 وجاس ¢ وكام رة الألوهية ا لدى الشعوب الأول 
ويعماون جهد il‏ علىاجتناب شرها My‏ ونوا ا ما يلجأ ون © 
فى هذا السيول idl aes‏ ما تصف به رس من غموض © وخفية 
كله بوسائلوم البدائية oe ‘ OMe tly Arey roe celts‏ على a‏ 
الأوهام والترهأت » ومن تم ig Ce ig‏ 
م القساة على أ نفسهم 
وقد wll Gls‏ الدنة لدی قدماء pall‏ بین منذ عصور سحیقه لاعکن 
أن نتكون ماقا en‏ إذا أقبل العصر التار ی الذى : عتد GYTR‏ ومائى 
عام قبل الميلاد > كان المصريون قد a Er‏ نكاد أن تبلغ حد 
الكال ¢ سد آن كل آسر: فی مصر کات تتصور a‏ بالصورة الى تتفق مع البيئة 
احبطه مها 6 وتعطه اسما اما یتفق مع لغتها ‘ ats‏ له رما من الكائنات 
dbl‏ ها بت تفق مع فهمها لطبيعته » ولو كانت من أحقر الكائنات 6 له Wal,‏ 
من دلالات على قوته الحفية وقدرته العجبة . إلا أنه كثيرا ماكان. : Op pall Lis.‏ 
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۹ ولاسما فى عصور التخلف . = بو الله والکان الذی رمزوا به له » 
فيتقدمون SLL‏ والتقديس إلى ذلك السكائن » لاباعتبارء رمز للإله وعثلا" لصفاته 
is‏ باعتباره هو الاله بذاته كا أن طروفهم الاجتاعية والسياسية ]تلبت أن أدت 
بهم — ولاسما نحت تأثير الكهنة ‏ إلى التحول من عبادة الله الواحد إلى عبادة 
aby‏ عديدين لا Og‏ أن بقعو[ نحت حصر . وقد كانت الشمس fate‏ الكائنات 
انى اعتبرها Oy pall‏ رمزاً للقدرة fs AY‏ لما كان لها من تأثير عميق 
فى حياتهم نمم یلوا ان Lag cel‏ هی ذاتها Uy‏ بسمونه « رع » ويضعونه على 
رأس UTI‏ خیم م وقد احتفظ عسکانته tai J‏ هذه لدى cy pall‏ طوال اتاریخ 
الصری القديم » وان کانوا قد Seal‏ بض الأحيان آساء اخری متا 
» آتوم » و د آنون » و tole)‏ و « هاراخق » » كا أن كهنة الآلمة 
الأخرىى محتفظوا ببعض مکانتهم اضطروا أن زعموا تارة أن 1 متهم Lae‏ ماهى 
الاصور متعددة للإله > »وتارة أخرى أن أسماء تلك WY‏ ماهی الا مرادفات 
لام « رع » ومع ذلك ظل Oy pall‏ يعتقدون طوال قرون عديدة أن « رع » 
هو الشمس N‏ أخناتون الذى جلس على عرش مصر عام ۱۳۷۵ قبل 
AC dal.‏ إلا إلة واحد » ليس هو الشمس فى ذاتها » واعا 
الشمس هی رمز له » وقد سماه آتون . و بذلك عاد بالعقيدة المصرية إلى أصلها الأول 
يد أن الكمنة لم يلبئوا أن قاوموه Ge‏ قضوا عليه وعادوا cw pall‏ إلى عبادة 
الشمس فى ذانها من جديد باس الاله « رع » . وكانت م ركز عبادة هذا الإله هو 
مدينة ه أون » وهی عين ثمس الحالية . وقد el‏ الصريون القمر كذلك رمز 
للقوة AAYI‏ 1 » ثم اعتروه فى ذاته oped u‏ ه تحوت » ؛ وكان كهنته يقولون 
إنه هو الدى أبدع نظام الطبيعة » وأوجد فصول السنة » ووضع الواقيت ت وااقاییس » 
ومن ثم كانوا يستبرونه كذلك له المحكة » و کان م ركز عبادته مدينة الأثمونين 


ولا كان انیل من أعظم القوی الوثرة فى tke‏ الصریین » بل الموجدة u‏ 2 
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وکان ماه مصدر خير لمم لا ينقطع ولا بنضب ۰ فقد اعتبروه رمز؟ للقوة الإلبية > . 
ونسبوه إلى الاله آوزوریس؛ وکان من أحب DW‏ إلىقلومهم » لأنهم کانوا ستبرونه 
. إله الخير ای انتصر على أخه « ست » إله الشمر .كا كان من أحب الآلهة إلى 
IT op‏ ابنه الإله ه حوري » الى انتقم بعد ذلك لأيه من مه «ست »۰ 
وكان الممنى GA‏ لحوريسفى اللنة الصریة القديمة هو ه الواحدالمالى » أو ه الواحد 
الم‌اوی » » فكانوا اذلك برمزون له بالنسر المنطلق فى الفضاء » وكان من 1 لهة 
الصریین الأخرى ه نوت » إلهة السیاء » و وجباء له الأرض » و ٠‏ شو + إله 
البواء و ه تفنوت » إله الماء » وغبرها من GILG‏ کانوا ينسبوتها إلى كائنات 
الطبيعة الق uf‏ رظواهرها الق تسكتنفهم . وبعدأن كانرا يعبدون TA]‏ واحداً 
he‏ عن كل صوزة مادية ۰ ومتفرداً بالقدرة غير شريك » تعددت اليتهم؛ إذ ٠‏ 
كانت كل أسرة تنخذ لها كا رأينا ‏ آحد کائتات الطببعة أو ظواهرها رمز لله 
کا PER‏ وغه الاسم الذى Line dt‏ انسور » ثم ل تلبت الأسرات أن اندحت 
فى فری » واندحت القری فى مقاطمات » ثم انديحت القاظعات فى دولة واحدة 
متحدة . بيد أن شب هذه الدولة ظل محتفظ بالرموز والأساء الأولى لله لدى 
الأسر والقرى .والمقاطعات جي se Se‏ الكينة فى عصر الوحدة بين 
هذه الرموز والأسماء الختلنة لله راحوا حاولون أن يضعوها فى إطار واحد يشما 
جميعاً » ثم يضعون كل إله في الرتبة التى تليق به فى نظرهم داخل هذا الإطار ) 
Ves‏ ماكانت تتح فى محديد مرتبة الإله الاعتبارات LL‏ والنفسية لديهم » 
فكانت مرتبة له مدينة ما رتفع بارتفاع مكانة هذه المدينة وتنخفض باخفاضها . 
ومن الأمثلة على ذلك أنه حين قامت مملكتان مستقلتان فى الوجه البحرى وى 
الوجه القبلى » أصبح إله المدينة التى ينتسب اليما ell‏ فى كل منهما هو الإله الأعظم 
بين FL‏ ۲ لهة الملكة . فأصبح الاله عورد سرد ا وک i‏ 
له مملكة الوجه البحرى » وأصبح الاله « ست » معبود مدينة « آمیس » هو له 
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شم حين أنحدت هاتان الملسکتان فى مملكة واحدة ؛ أصبح‎ ¢ balan Sl Se 
» الملكة‎ aim te الاله « رع » معبود مدينة « آون » سب وهى عين تمس‎ 
ابتدعوا‎ Ob 5 ke uyı وقد وضعه كهنة عين ثعس على رأس‎ » lic هو الإله‎ 
,تمثل فى الإله‎ lll من‎ Sle hee أسطورة مؤداها أن الكون فى البداية كان‎ 
رع » بعد أن خلق نقسه وبنفسه» ثم ل يلبث‎ « AM نون.» وف هذا الحيط ظهر‎ « 
الإله‎ Leb الإله « شو » والإلهة « تفنوت » » وقد تزوج هذان‎ GE رع أن‎ 
» ازوج وجب‎ Pa » نوت » إلهة السماء‎ «٠ الأرض > والالهة‎ Nauen 
» آوزوریس » و « ست » و« انیس‎ N من « نوت » فا‎ 
۰ » لقب « اتاسوع الإلهى‎ Ler الآلهة‎ eb sl و«تفنیس » . وقد أطلق السکهنة على‎ 
حتی إذا أصبحت مدينة « منف » عاصة البلاد آراد كبنتها أن يمعلوا لها « بت‎ 

هو الإله الأعظم Ya‏ من 1 العامة لقدعة « رع » ۰ فقالوا إن « رع » u‏ ۱ 
الخليقة بواسطة « بتاح » فلولا بتاح ما كانت الخليقة » ومن ثم وضعوه على رأس 
الناسوع الإلهى . وكذلك حين ارتفع شأن مدينة «طيبة » فى عهد الدولة الوسطی» 
دنع le‏ مبودهم «آمون ال مىتبة الاله pel‏ واعتبروه إله الشمس » 
فأصبح axl‏ « آمون رع be‏ وأصبح إله SLM‏ كاها » بل صبح بعد ذلك حين 
أصبحت pal‏ امبراطورية عظيمة »' هو Ul‏ وحاميها » ولعل تدخل الاعتبارات 
النياسية والأغراض الشخصية لا يظهر: فى تقدبر مكانة اله من الآلهة » کا بظهر 
بالنسبة للاله .ست » إذ رفعوه فى وقت من الأوقات إلى آعلی عليين ۰ شم ألقوا به 
فى وقت آخر إلى أسفل سافلين . فقد كان فى أول أمره هو اللمعبود الحلی لمدينة 
«أمیص» » حتى إذا اصبح أحد أمراء هذه الدينة ملكا لممللكة الوجه القبلى أصبنخ 
هو الاله الآ كبر لتلك المملكة » ثم دخل ضمن « التاسوع الالهی » لعين ثمس ء 
نم مخطت عبادته الحدود الصرية فأصبح حامياً لامبراطورية مصر فى آسیا » وقد 
اعتبره ملوك الأسرة التاسعة عشرة جد لهم »> وتسمی فم بأسمه ومنهم « سيق » 
وه سيتنخت » » م عندما نقل رمسيس GU‏ مقر حكه إلى مدينة ه تائيس » 
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ار تفعت مکانة ذلك الاله » لانه كان معبود هذه الدينة فأصبح من آهم العبودات 
فى الدولة وأصبح يضارع فى منزلته الالهة امون ورع وحوريس وتاح » ولكنه 
فى أواخر عهد الامبراطورية ۸ لث أن تدهورت مکانته SR‏ » وقد راح الكهنة 


نیشون ماضه ورددون على مسامع pall‏ بسن مته القد عه b‏ 4 قتل glee!‏ آوزورس 


إله الخير » فاعتبروه إله الشر » وتمثلوه فى صورة الشیطان الرجم . ومن ثم طردوه 
من زمرة الآلهة وامتنعوا عن عبادته فى کل MET‏ البلاد . وكان أبرز الالهة الصرية 


فى عهد الدولة القدعة ثم حوریس وأوزوريس وست وبتاح ورع وأنويس ونحوت 
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وسوکار وسبك ومين وأيس و وحاحور وسخمت ونبت » وقد کان رع هو 
الإله الرسمى للأسرتين الخامسة والسادسة . حى إذا سقطتالدولة القدعة وتشککت 
وحدة البلاد عادت كل مقاطعة من مقاطعات aie‏ إلى sole‏ إلهها «Jat‏ و إن كانالإله 
رع قد طلعحتفظاً بمكانة رفيعة فى البلاد كلها . ثم فى عهد الدولة الوسطی أصبحت 
Lb‏ عاصمة البلاد فارتفع شأن معبودها JA‏ « آمون » وأصبح هو الإله الرسمى 
للدولة » حى إذا تفككت وحدة البلاد رة أخرى واستولى عليها کسوس » 
رفعوا من شأن الإله ه ست » اذى كان قد أصبح فى نظر Se pall‏ إله الشر » 
قاصدين بذلك AL‏ والكيد لمم . بيد أن الصريين ل يلبئوا أن تمكنوا من طرد 
الهسكسوس فاسترد آمون عندنذ مکانته » ومافیء بزداد تفوذه حق أصبح فى عهد 
الدولة الحديثة هو و الإله الرسمى للامبراطورية ‚ll‏ كلها . وقد لس ب الصربون إلى 
آمون انتصارهم على الهكسوس ثم انتصارهم بعد ذلك على كل البلاد التى جار بوها » 
خأصبح لعابد هذا الإله النسيب SH‏ من ele‏ ارب والجزية gh‏ فرضها 
الصسريون على البلاد التى قهزوها » إذ استأئرت بأ كثر من ثلث أملاك معابد الآلمة 
لاصرية كلها » وکان قد بلغ عدذ العبيد الخصصين لخدمة هذه العاید حو مائة ألف 
عبد » وجنت انلكا PEST‏ الف فدان من الارض » ونصف‌ملیون 
رأس من الاش.ة » كا بلغ عدد الدن الحبوسة علیها نحو tle‏ وسیعین مدينة فى مصر 
وامیا والنوبة . وقد زایدت ثروة كهنة آمون وبالتالى تزايد تفوذثم حق أصبح 
رئيسهم هو الشخص التالى فى الكانة للملك . بل لقد توصلوا فى عد من العهود إلى 
ارتقاء العرش ٠‏ بيد أن الكهنة لم يقنموا بالثروة الى تدفقت فقت عليوم > وبالسلطة الق 
Comal‏ لمم » فر احوا يتاجرون بالدين ؛ إذ كان Oy pall‏ یمتقدون باستمرار الحاة 
بعد الوت » وأن الانسان يؤدى بعد موته حسااً با عن أعماله فى الحياة الدنا آمام 
i‏ راما الإله أوزوريس . فإذا نبت للمحتكة أنه كان صالخا قضت له بالنعم 

الأبدى فى جنة السلام ٠‏ وإذا ثبت أنه كان شیر حكنت يهلا كذ فى هاوية الجحم » 
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> فراح الكبنة بصورون للناس أن الطريق إلى الجنة محفوف بالعقبات والعراقيل‎ 
ثم آوم‎ ES ملىء بالأرواح الشريرة الى لا تفتأ متريصة لأرواح الناس‎ 
.الكهنة الناس بأن فى مقدورم أن نقذوا أرواح موتاهم من تلك الأهوال كلها‎ 
الأححبة واتماوذ.ء ذات القوة الس رة اي تقپر کل الأعداء السفليينوتقود‎ ALS 
الأرواح إلى الجنة سالمة . ومن ثم أقبل الناس إقبالا شديداً على تلك الأحجبة‎ 
ويضعونها فى تواییت موتاهم .. وكان‎ » Jul والتعاويذ یأخذونها من الكهنة بان‎ 
'. الصريون قد جعوا كل عقائدهم الخاصة بالحياة بعد الوت‌فی كتاب يسمو نه و كتاب‎ . 
الموق:» » وضع الکہنة س کی یضاعنوا من تأثيرهم على الناس  كتابين آخرين‎ . 
ها و كتاب الدار السفلى » و و كتاب الأبواب » شرحوا فهما المسالك الى ينبنى.‎ ۱ 
أن تسير فيها اروح إلى الجنة كى تتجنب عناطر الطریق الى تفنتوا فى تصوير‎ 
فظاعتها وبشاعتها » ومن ثم سمم الكهنة عقول الناس بهذه الخرافات » وفتحوا‎ 
يذلك الباب إلى احطاط الديانة الصرية » حى زهد فريق من المصريين فها وراحوا‎ 
يدون آلمة الأسيوبين من أمثال « بعل» و « کوش » و « استارت » و ا‎ 
و «باناث » و « سوتخ » ۰ وراح فريق آخر يعبد الآلمة الحلية الى توهموا أنها‎ 
اخترعوها‎ ADT الكهنة » بل راحفريق ثالث يعبد‎ ADT أقدر على النفع والضرر من‎ . 
لأنفسهم » وتخثلوها نا یط بې -ن جادات وحيوانات » وراح كل آولتك مخلطون‎ 
» عام ۳۳۲ قبل الميلاد‎ pede عباداتهم بالسحر والشعوذة » حتی إذا استولى اليونان‎ 
OF MARTE من أوجه الشبه‎ LET راحوا ينسبون إلى ۲ متهم الى كانوا يعبدونها‎ 
: هو‎ rn فاعتقدوا أن آبوللون هو حوریس وأن هینا‎ i يعبدهأ ا(صریون‎ 
وأن هرميس هو تحوت » وأن أسقلابيوس هو إحوتب » وأن آفرودییی‎ ec 
. وأن دعتير هی موت » ثم لم بلیث اليونان فى مصر أن حاولوا اشکار‎ 1 wi! 
بين العقائد الصر بة والءقائد الونانية » فشسكل بطلیموس الأول‎ et ديانة جدیدة‎ 
لهذا الغرض لجنة من علماء الدين كان من أعضالها الكاهن المصرى مانیثون‎ 
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والسکاهن الپوننی تیموئاوس . وندقامت اللجنة باختیار عض الآلهة الصربة وبعض 
الآلهة البوئانية ؛ وخلطتبا كا let ice‏ سبالك المادن الختلفة ثم صاغت منها 
ثلاثة آلهة جديدة هی plage‏ وإيزيس وهاربوکرالس . وهذا ولا شك مثال 
طريف ما كان يفعله الناس فى ذلك العهد اد کانرا مخلقون APH‏ » بدلا من أن 
مخلق الآلهة الناس . وقد :قرر أن تكون الإسكندرية هی مركز عبادة ستراپیس - 
ادى هو مزيج من الاله الصری آوزوریس والإله Ub‏ دیریضوس .- 
خشید بطلیموس الأول فى هذه الدينة معبد؟ طخماً له يسمى السپرایوم » 
وونع فيه شالن لدلك الاله . آحسدها فى صورته Spall‏ والاخر فى 
1,5 اليوثانية ؛ وخصص -بعض التكيئة العتریان لإقامة الطقوس امام الال 
. الصرى ۰ وبعص السكهنة ايوثانيين LUY‏ الطقوس أمام؛ النمثال البوناى ٠‏ 
وقد بل ونان فى مصر على عبادة سيرا بيس فم نتصف القرن اثالث قبل لیلد 
حت كانوا Lye‏ من المإمنين به » بل تجاوزت عبادته مضر إلى کل أنخام اهر 
. ايض التوسط وبحر إيمه ؛ بل لقد بلغت الهند » ثم ل تبث أن اتتقلت إلى الدولة 
الرومانية وأصبحت ديائتها الرسمية ٠‏ أما الصريون فل بروا فى سیراییس إلا إلمهم 
درم ادرو ريس ٠‏ وأما إيذيس فهىذانها GN pall AYE‏ كانت زوجة أوزؤ ريسن » 
والق آمیست فى الديانة الجديدة هى زوجة سيراييس » وقد شید لها البطالة ac‏ 
DON ZERO‏ البلاد ولا سما فى الإسكندرية وجزيرة فيلة . وقد اشرت عبادتها 
بين اليوئان » وم تلبث منذعپد بطليموس السادس أن احتلت مكانة سرایس » 
هام od‏ أن مجاوزت عبادتها حدود مصر » فانتشرت فى كل LEN‏ العالم القدنم . 
أما هار بوكرانس ثالث الآلهة الذبن يشسكون منهم الثالوث الإلهى الجديد » فم یکن 
ah)‏ إلا الإله الصرى حوريس . وإذكان حوريسهو ابن |نزیسوآرزوریس: 
فقد تقر أن OF‏ هربوكرالس هو ان اینیس eles‏ . وفد اقبل Ned‏ 
d‏ مصر على عبادته ؛ وا له من المسكانة لديهم ما كان موريس لدىالمصربين . 
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حت إذا انقفى TH‏ الونای pal‏ واستولى عليها الرومان عام ۳۰ قبل لللاد » 
آلزموا Oy pall‏ بعبادة الامبراطور الرومانى إلى جانب الهم » ید أن المصريين 
ظلوا فى بداية peal‏ الرومانى متمسكين بعقائدهم الدينية » وإن كانت هذه المقائد 
كا رأيناقد ابتعدت مع الزمن عن أسسما الأولى ومبادتها الأصلية » فبعد أن 
كان الصريون فى عهدهم القدم يعبدون الله الواحد » ویتخنون له رموزاً JF‏ 
ذاته وصفاته ء أصبحوا فى هذا Yap‏ يدون الله وإعا يسدون تلك الرموز انها » 
أى أنهم آصبحوا يمبدون الأسنام ۰ كا أنهم أصبحوا عارسون السحر ویومنون 
بالخرافات والخزعبلات » وعارسون LET‏ من طقوس الشعودة ويلجأون إلى 
| الشعوذين ۰ فأصبحوا من ثم أبعد ما يكون عن الدین» وأقربما يكون فى عقائدهم 
إلى الشعوب الحيطة بهم من الوثنيين واللحدين . 


. وقد كان السومريون یبدون كاثنان الطليمة وظواهرها » فكان على رأس 
معبوداتهم الشمس ۰ وهی عندم الإله « شش » » كبير الآلمة . كاكان من معبودانهم 
القمر وهو عندم الإله « سن » » والأرض وهی UY‏ ه أوروك » . وكان لكل 
نوع من الذشاط البشرى لدبم له » فكان مثلاً « موز » إله الزرع » وه نتجرسو » 
إله الرى . وكان من آشهر انهم غير هؤلاء الإفه « نتخرساج » » والإنه «إطيل» 
وزوجته الإلمة « تهيل » . وكان السومريون يدبحون البشر فى هیا کل امتهم 
قربانا ما وتقرباً یبا . 


وکان للبابليين آ ة نكاد ألا تقع نحت حصر » حتى لقد قيل نهم بلغوا فى القرن 
التاسع عشر قبل اللاد خمسة وستين ألفاً » وكان لكل إله فى اعتقادهم ند من 
الشياطين » فكان من el‏ على هذا الأساس ee‏ وستين ألف (Met‏ وقد 
مزج البابليون فى عقائدهم بين عبادة كائنات الطبيعة وظواهرها وبين عبادة آرواح 
أسلافهم » فكان من الهتهم الشمس وهی عندهم الإله و ثعش » والقمر وهو الإله 
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و ob‏ » » والمياء وهی الاله « نر » والارض وهی الاله « بعل » وللاء وهو 
الإله «1یا» » وهكذا . وكان أحب UY‏ لدی N‏ وأرفعهم شأ ها 


و مردوخ » له الحرب 3 وهو ATS‏ 2 وکانوا D 4 gab‏ بعل مر دوخ 6 » 


> أحد ۲ اة Abul‏ 0 


والإلحة «إشتار»» وقد جعلوا لها أوجه شبه كثيرة بالالهة الصرية «إيزيس» »وهی 
GI‏ يسميها الساميون «عشتار» . وكانت هى اموذج الذى صاغ اليونان بعد ذلك على 
مثاله إلهتهم « إفروديق » » كا صاغ الرومان على مثاله إلهتهم « فینوس » » وكانت 
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تعتير لدى البابلین a‏ الخال والحب » وإلهة الآمومة والخصب » كاكانت KW‏ 
إلهة العاهرات.وكانت تسمى:فسها فى الأساطيرالبا بلية بالمحظية الحنون . وقداشتورت 
بالغواية والغدز » ومن ثم رض الاله wiles‏ » أن زوج بها حينعرضت عليه 
الزواج قائلا إنها لاأمان لها » إذ أغوت ذات يوم BL ge Cl‏ وقع فى شرالكغو Lal‏ 
غدرت به وقتلته . وكان البابليون ستقدون أن أرواح أسلانهم قدحولت إلى 1لهة » 
وسکن کل واحد نها کوک من السكواكب أو LE‏ من النجوم : فسكن « آنو » 

dick, ac UN‏ الأغوارالظامة وقد نشت الحرب بينها coe‏ دآنوه 

أمام ججافل ols,‏ و اینتصر علا الا بعدأن وافاه «مردوخ» ) be MSS call‏ 
ولابزالهدا الک وکب تحمل اسمه إلى اليوم٠‏ .فا لبث «مردوخ» أن انقض على« تمات» 
وشطرها نصفين ۰ ثم صنع من أحد تصفيها الأرض » ومن النصف الآخر نع قبة 
الفضلء » وأخذ زوج « تمات ». وأبناءها الأحد pte‏ أسرى فى تملسكته السماوية 
وقيدهم مناك بالأغلال فلا يتحركون: إلا 4h‏ » وما زالوا عثلون MEIN‏ 
عشی فى Je‏ الفلك إلى اليوم . وكان لكل أسرة ALL‏ آلا المازلية الق : تقيم لها 
الصلاة وتقدم لها القرابين فى كل صباح ومسناء : وكان البابليون يعتقدون Wl‏ 
a rei‏ کل سنة فى بوم . الاعتدال الخريق لتنظر فى شئون السنة كاها » 2 
تكتب ما قررته فى لوح تقایل jane‏ عا تضمنه من قرارات طوال العام . 
لم فى بداية العام JU‏ عحون سطوژه ويكتبون ما قرره للعام :الجديد . وكان ملك 
بابل ذاته تاقی سلظانه على الأرض من as‏ الآلهة « مردوخ » فى موعد هسدا 
الاجماع من ک لعا 2 فكان الكهنة شمون فى ذلك الوعد احتفالا LS ۲ Lio‏ 
باعتباره فرداً عادبا" يآ من عامة الشعب © ويتعهد 
الكهنة فى عض مشاهد cell‏ أن ينوه ويزدروا به Wa Id‏ أنه فى a‏ 
العام الذى انقضى قد اتهى التفويض الالهی إليه با » ففقد كل سلطان على 
رعاياه ) فلا یمود إليه SOL‏ والسلطان إلا تفویض جديد من « مردوخ » ll‏ 
فى نهاية الاحتفال من ید رئيس كهنة بابل . 


www.christianlib.com 
hen 
والبابليين » فكانوا‎ CH أما الأشوريون فقد أخذراعقائدهم الدينية من السومر‎ 
يعبدون كائنات الطبيعة وظواهرها › ويعبدون أرواح أسلافهم . وقد‎ Lal هم‎ 
كان كير آ لبتم هو « آشود » 6 فكانت الدولة تستمد اسمها من اسه » وكان‎ 
» تصدر باسم « آشور‎ Le ملكها يستمد سلطانه منه » ومن ثم كانت الأوامر‎ 
لخزائنه » والحروب تشن لتأنى‎ CF pally » والقوانن تصدر عن إرادته‎ 
„dl وتكلله‎ lll له‎ 
وکان الیتانیون هم آول من عبد الآلبة « ميتراء و د أندرا » و ه فرونا»‎ 
. الى انتقلت من بلادهم بعد ذلك إلى بلاد فارس والهند‎ 


وقد اتخذ الفريحيون لهم Al‏ اعتبروها أمبم وسموها « ماء م عادوا فسموها 
« سيديل» » ee‏ على أنها روح الأرض غير المنزرعة » ورمز جميع قوى الطبيعة 
لنتجة » وکان من طقوس عبادتهم لها مارسة الدعوة فى هيكاها » وكان من 
آساطیرهم آنا أحبت الشاب « أرئيس » وأرغمته على أن بخصى نفسه !كرام لها ؛ 
ومن ثم كان ET‏ يضحون. لها برجولتهم حين يكرسون أتفسهم لخدمتها » وقد 
سحرت هذه الطقوس والأساطير الوحشية GUT‏ اليونان بعد ذلك فامتلاأت بها 
قصصهم الدينية وملاحمهم الشعرية » وجعل الرومان APY‏ « سيديل » من T‏ لبتهم » 
وكانت مض EN, all‏ عارسونها فى حفلات المساخر الرومانية مأخوذة 
عن الطقوس الوحشية gl‏ كان الفريحيون يمارسونها فى احتفالهم بقصة الب الق 
جمت بين « آرتیس اميل » والإلهة « سيبيل » . 


وكان للفينيقيين آ لبة كثيرة ؛ فكان لكل مدينة من مدنهم بعلها أى سيدها 
أو إلهها الخاص . وكان فى اعتقادها هو جد ماوكا . ومن أبرز 1 لهة الفينيقيين 
۱ ریش او «مولوك» أو «بعل مولوك» أى الإله لك » وكان الا" رها يخشاه 
لفینیتیون ویتقربون اليه حرق أطفالهم وهم أحياء بين يدى غثاله » کا کان من 
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أبرز ا لهتهم ٠‏ عشتورت » وهی ذاتها الإأهة البابلية و إشتار » . وکا كانت 
« إشتار » تتقبل بسکارة عابداتها من العذاری بواسطة الكهنة وغيرهم فى بابل » 
"كذلك كانت النشاء GW‏ إعبدن « عشتورت » في بلاد الفينيقيين ولاسما rite‏ 
ستسلمن لاول رجل بصادفنه فى جوار هيكاها . وکا روت الأساطير البابلية أن 


«> 


N a LUN cy UST ترق وء‎ es 
آدونای » . وفی حین كانت بعص بلاد الفينيقيين تعبد ه عشتورت » على أنها إلهة‎ « 
» العفة والطهر » كان بعضها الآخر يعبدها على آنها إأهة الفجور والحب الشهوانى‎ 
وهذه الصورة الأخيرة لها هی التى آخذها اليونان بعد ذلك وصوروا على مثالها‎ 
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إلهتهم « آفرودیت » ۰ وکان الفيفيقيون يعبدون « بعل مولوك » و « عشتورت » 
«وصفهما مثلين Soy all‏ والانو۶ة 3 ا(طعءة 4 وتمثلين للشمس و القمر rll rc‏ + 

وکان القر طاجنیون - أحفاد الفينيقيين يعبد ن إلهيين بقابلان «یعل مولوك» 


و « عشتورت .ما د بعل هامان » و ١‏ تانیث » . كا کانوا مبدون الهن آخرین 


0 الإله القرطاحی بعل » 


يليان هين فی التکرے والتعظم » ها ه مولوكارت » و « شون » » ثم يأنى بعد 
ذلك ate‏ كير من الآلهة ااصنرة تسی « العول » آی « الأرباب » . 
وکان کر IST‏ السورین‌هو « إبلى» وکانوا يعتيرونه إله الشمس » کا کانوا 
إعبدون « عشتور ت Leg ce ge‏ إلهة القمر . 
. وكان أ كبر الآلهة عند الفرس هو «ميتراء إله الشمس و د أنيتا » إلهة 
الأرض والخصب » و ه هوما » وهو الثور القدس » وكانوا aan‏ باحتساء 
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عصمر الهوما Lats, ill é ‘neal‏ ستخاصو 4 من عشب as‏ شمو على Ce‏ 
„le‏ . وکان كهئة أولئك الالهة هم Oss all‏ بالجوس .و کانوا ينسبون 


اسيم العم wii,‏ ¢ و دعون السيطرة عل gi a gor‏ بالسحر و التوی 


= 


« اله سوری » 


الخفية . وقد أخذ الفرس عن المنود عبارة « ميترا » » كأ أخذوا عنهم تسمية الاله 
liso‏ أو الأهورا. وقد ظمر فى فارس فى نو القرن السابع قبل لليلاد زعم دينى 
کانوا يسمونه « زرٹسترا » وساء اليونان « زروستروس » ثم cle‏ آفلاطون فی 
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کتاب السینادس و زرادتشت بن آورمزد » ۰ فاشتهر بهذا الاسم » و اشتهر الاهب‎ 
وقد کتب أتباعه سبرة حیاته ومیادی* مذهبه‎ . sity il وضعه بالمذهب‎ cull 
پسی «الأبستا» وهو العروف اليوم باسم «الزند آبستا» أو «اازندهستام‎ AT فى‎ 
الكتاب المقدس للزرادتشيين ۰ ويقسوم الذهب‎ joey » أو « الأبستاق‎ 
الررادتنی على أن مة إلهين يتنازعان السيادة على الكون » ها د هرمز » أو‎ 
آهرمان » » فالأول هو له النور والخير الذى عع العام العلوى؛‎ «١ أهورا »زداء و‎ ٠ 
-وقد خلق كل ما هو طاهر وبار » والثاتى هو إله الظلام والشر الذى > العام‎ 
الملوی » وقد خلق كل ماهو دنس وفاسق » وأحاط نفسه بعدد لا حصى من‎ 
بين هذين الإلهين » فنتصر الأول على‎ Let الصراع‎ cp الأبالسة والشياطين > ولا‎ 
الثانى على الأول دورة تالية مدتها‎ pate الثانى دورة مدتها ثلائة آ لاف عام » ثم‎ 
عام » وبظلان هكذا يتناو بان النصر أحدها على الآخر أر بع دورات‎ BYTE 
للإله‎ She ببلغ مموعها ی عشر آلف عام » ثم فى ختامها يكون انعر‎ ٤ متوالية‎ 
به فى هاوية الإلاك‎ GS » » الأول وهو ه هرمز » على الإله الثانى وهو « أهرمان‎ << 
بى عليه‎ Gall إلى الأبد » وم يكن زرادئشت فى الواقع هوالدى ابتدع هذا الأساس‎ 
كان كهنة الفرس آنفسمم ,مرهونه قبل‎ ad مذهیه » واعا أخذه عن الیدیین » بل‎ 
ظهور زرادتشت » فكان من أساطيرهم أن ه هرمز » و ۰ آهرمان » کانا فى بداية‎ 
زروان » » فندر السيادة‎ ٠ الأمر أخوين توآمين اعتلجا فى جوف إله قدم يسمى‎ 
قبل الاخر . ند آن آعرمان الماكر الحبيث‎ Lely على الأرض والسماء لن‎ - 
۰ من جوف آیه وخرج إلى الوجود قبل أخيه « هرمز‎ Lye شق لنفسه‎ ge احتال‎ 
الطاهر القلب ومن ثم فاز « آهرمن « بالسادة على الأرض والماء':‎ ca 
وقد عر" على « زروان » أن ینقض نذره » ید أنه علاجاً للموقف  حدد‎ 
هی بد قسعة 1 لاف عام +" ثم تعود الحيادة بعد‎ Yb ee 


ذلك لصاحب الق فها وهو ه هرمز » إلى الأبد Aal‏ ويومئذ يؤذن له | 
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فى القضاء على إله الشر وتبدید غیاعب الفلام ء وقد أخذ زرادتشت هذه الأسطورة 
٠‏ وصاغا فى مذهب حديد a‏ عدال bps‏ واضاف الما PR ge Las”‏ 
ty ly‏ والفصيلات . ثر داح زرادتشت يبشر بأن القوة اللاهية قد اصطفته للسناداة 
هذا الذهب » وانه سیظهر کل ألف عام خليفة له من سلالته . بواصل آداء رسالته 
بين الناس » وقد انتشر المذهب الزرادتتی: بين الفرس انتشاراً عظما ۰ وأصبح 
فى عهد دارا الأول .هنو الدين الرسی للدولة . .وكان عقاب الذی AY‏ به هو 
الوت . وکان ارس قیمون الذابخ فوق.قم الجبال ء ووقدون Te 5G U de‏ 
للاله eye a,‏ أو لغيره من | ere‏ « وکانوا Oase‏ الا ذاتها لها عبدونه و یسمونه 
« آنار » و عدون أنه ابن إله النور  ٠‏ وکان من الطقوس القردة لدم أن توقد 
کل أسرة a‏ شعلة من النارٍ لامجوزآن تنطفىء أبدا . وکانت الشمس لديهم هی 
٠‏ نار السمارات ابخالدة ال يعثبرونها مثلة للإله «هرمز» ويتعبدون لها » ویقدمون إليها 
القرابين كا يقدموئها ال غيوها من الالهة :- وكانت قرابدنهم من الضحايا البشرية 
آحانا : ومن الذبائح الحيوانية أحيانً أخرى » وقد.ظلت عبادة « ميترا » إله 
اشمس part‏ ر « أنينا » إلهة الا ض فائمة إلى جانب ديانة ».هرمز » الرسمية » 
ala‏ کات ا داد ار iu Tolar‏ عهد آر مختشترالثانى ¢ by‏ أخذت مکانة oe‏ : 
فى الوت رالات حلال 6 فلم تليث أن عادت sale‏ «میترا » وأقیمت. عاثيل 
bel‏ , فى كل AT‏ الإمبراطورية الفارسية ؛ ثم ,انتقلت منها بعد ذلك إلى کل 
„ei‏ الإمبراطورية الرؤمانية > وقد انهشت الديانة از رادتشية نر m‏ لها ار إلا 
بين عشائر قليلة العدد فى فارس ووش ابارئیین:فی اند ‘ ولا da‏ عدد سيل 
من هؤلاء حتفظون بالكتاب + القسدس لهذه الديانة ويعبدون النار والتراب 
والارش والاء 


وکان الهنود ی Ate‏ آمزهم عدون وا us“ is or‏ الطبيعة 
or‏ | كب والنجوم وال بال والصخور والأشجار والأنهانوالحيوانات ke‏ 


اک ات 
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مان علد الارواح AT‏ ب Mo LK‏ وسیبون Ot‏ ابا Woah‏ 
کن من الهم 2 فاررنا 8 إله الصباع 0 وه ig! € a‏ الارض 3 bob»‏ € 
all‏ الطر 4 و و اج ‘ all‏ الذار » ود alle el‏ الر بح ٠‏ و و اندرا > اله العاصفة » 


> » اشاس € اله الفحر 5 وکان pret‏ إله تا صفة دن صفاعا ¢ فهى a‏ 


« الاله شینا Gad‏ » 


(Als‏ الاله د فشنو pate‏ متزا » آوه سوریا » . والشمس الق عيبر LY‏ هی الاله 
« سافيتار » ۰ وااشمس الت رسل النور هی الاله ه فيفاسفات » ۰ والشمس الق 
هی رب الأحياء lee‏ هى الاله ه راجابای » ٠‏ وكان من المتبيزة غينا » إله 
القسوة والتدمير والشهوة الجنسية » وزوجته الإلهة وکال ۵ ۸ وكانرا سوا 
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كفلكت د بارافای 2 و و اوا eee‏ ».۰ واوا ad Ub pared‏ 
البشرية وبصورونا فى هيثة امرأة میفة النظر ذات هم مفنور » ولسان متدل » 
تزدان بالأفاعی » و رقص St Je‏ الونی » وقرطاها رجلان مذوحان + وعقدها 
سلسلة من جاجم » ووجهها ماطخ بالدماء » ويدان من آیدما da‏ حملان سفاً 


ls‏ مرا > وأما اليدان الاخریان شمدودتان رحمة وحماية » ۳۹ “Ss‏ عن 


أنها عروس الدمار والموت ۰ هی Lat‏ إأهة الامومة . وقد انمخذت هی وزرحها 


« معبد کندار پا ماهادذا فى اند » 
أبشع صورة تمكنة Lah SI‏ الرعب فى قلوب المؤمنين مهما . وكان من AST‏ الهنود 
كذلك « ناجاء الإله الأأفعوان » وه هانومان » الاله القرد » و د جانیشا » الإله 
الفيل » و و ناندس > الثور ااقدس ۰ وه sun‏ » الهة gles VI‏ ۰ وقد لنث 
ror‏ » إلا انار حينا من الدهر Tal‏ هة الهنود جيعاً ٠‏ إذ كانوا يعتبرونه الشعلة 
gl‏ ترفع القربان إلى السماء » والبرق الذی ینطلق فى اجواز الفضاء » بل کانوا 
يعتبرونه الروح النارية الشتعلة للعالم . بد أنه لم يلبث أن راح ينافسه فى مکانته إله 
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آخر ya‏ « اندرا » اله الماضفة” Ns‏ هو الذی كان حلب لل‌نود N‏ التى ل 
تكن تقل Lal‏ لاتم عن الشمس ذاتها » ولذا جعلوه أعظم AN‏ » وصوروه 
فى هبة البطل SE call LL‏ قطعانآ من المجول ویشرب. بحيرات من AN‏ 
كان من Gol‏ لبة:الهنود إلهم كذلك « فشنو » إله الشمس » و .ه فارونا » 
dl)‏ السماء » و « براجابای » رب الأحاء جميعاً . حى إذا تكاثر عدد الآلهة لدى 


الهنود راحوا Og Li‏ من منهم هو الذى خلق العا ؟ فقالت فشة إنه 0 el‏ 3 


0 الإله کر ay‏ « 


وقالت فئة ثانية انه « إندرا » » وقالت 8 ثالثة إنه « براجابای sehr‏ 
انود ل بلیثوا أن اتدعوا الا جديدا جماوه كير تلك الآلبة جميعاً زهو « راها )+ 
وسجاوا كل معتقدانهم فى أسفار Fs ol coldly yo‏ العرفة» 6 
وم تبق منها إلى اليوم سوی أربع فیدات هی « رج » و eller‏ و «باجورة 
و آثارفا » . فالأولى تتضمن معرفة الرانم > والثانية تضمن معرفة -الآلحان » 


والثالثة تتضمن معرفة الصلوات الخاصة بالقرابين » والرابعة تتضمن معرهة التعازيم 


رو 
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السحرية . وکل واحدة من هذه الفیدات الأربعة تنقسم إلى أربعة آقسام هى : 
واا چ ای الرانم » و راھ . ct‏ قواعد الطقوس والتعازع » و « أرانكا» 
gl‏ تصوص “ul‏ وهى خاصة بالنناك و ۱ و بانشاد 2 أى الحاورات السرية 
وهی خاصة بالفلاسفة . وم يكن الديانة الفيدية في آول الأمر مذابح أو معاید 


» مصد WLS‏ فى المند » 


حاعة » واعا کانو | بقيمون LA‏ لمارسة طقوس العبادة علم۱ كلا آرادوا تقدم 
القرابين لالم . وكانوا بشعلون النار القدسة على تلك الذابح لتتولى رفع القرابین 
للالهة » وكانت قراييئهم أحيانآ من الضحايا البشرية » وكان نمة طقوس محددة بنبنی 
مارستها على القرابين كى تقبلها الالهة » bh‏ حدث ls Gh‏ .فى عارسة هذه 
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الطقوس رفضت الالة القراببن » ورعا آلقت الأذى بالتعبد الذى يقدمها . وقد 
وضع Ly, LO‏ حددة يتقاضونها لساعدة التعبد على تقد قرایبنه بالطريقة 
الصیححة « A Nate‏ يدقع الرسوم stl‏ بة » كان عة وسلة شمرحتها أسفار bald‏ 
التى كتها ابراهمة » _عکن بها للكاهن أن بقلب الصلاة أو القربان شرا de‏ 
ركوس Gel‏ واا أصبح ابراهمة ‏ وهم üb‏ الكهنة — طبقة ممتازة 
ما لبثت أن سيطرت us be‏ على LD‏ الدينية والفكرية فى الهند ۰ وكان من 
أبرز العقائد الهندية مند البداية عقيدة التناسخ التی تقول ob‏ روم الإنسان إذا كان. 
شرا تدخل بعد موه فی إنسان آخر أو فى أى کان غير الانسان ¢ کاسوانات. : 
sly‏ شرات والهوام » حسما ارتکب فى حياته الأولى من شرور . وهكذا بظل ينتقل. . 
من کائن إلى كائن » ومن حياة إلى حياة » حتى بتخاص ف انهاية من کل شير » 
فيحيا بعد ذلك فى نعم أبدى . بيد أن الشك لم يلبث أن ساور الكثيرين فى ati‏ 
الفيدية كلها » وقد تضمنت أسفار اليوبانشاد نفسها LET‏ من آقوال التشككين » 
ولا سا من tele‏ و الشارفا كا » التى انکرت وجود ای إله » كا أنكرت وجود 
اروح ف الإنسان ».فلا خاود ولا حساب ولا نسم ولا جحم . فلم تلبث هنذه 
الأفكار أن زعزعت سلطان البراهمة على العقل البندى » ودان تأثرها قواً 
لدرجة أن الدیانتن الانين نشأنا بعد ذلك لتحلا محل العقائد الفيدية وها ه الجائتية » 
و « البوذية ءلم تکونا تؤمنان بوجود الالهة » وم تسكونا من ابتداع الكهنة 
لبراهمة » وتا eal‏ بعض المسكربين من طبقة ه الكشتارية . أى القاتلين » 
كى يبطاوا بها سطوة الكهنة وطقوسهم الكهنوتية ۰ وقد UST‏ الديانة ال جانتية 
زعم يسمى « ماهافیرا » فى منتصف القرن السادس قبل اليلاد » وكان جوهر 
دياته أن الحقيقة لا عکن أن تتكشف لعامة الناس إلا بصورة ناقصة » وأنها 
٠‏ لا GES‏ بصورة كاملة إلا مدد قليل من ناس يظهرون فى فترات “hin‏ 
رم HL» ill‏ + أى التصرین » ٠ a‏ يعلمون oul Je‏ أنه ليس نة إله 
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 دبألا ولا خالق للتكون » و إا السکون موجود منذ الأزل » وسيظل موجوداً إلى‎ 
أموره سوی القوى الكامنة فيه منذ الازل ولا الأيد . وهذه‎ PAR ولا يديره‎ 
. القوى الكامنة هی الى نسميها بالأرواح » فلكل كائن  حق الجاد — روحه‎ 
وهذه الروح تظل متنقلة من کائن إلى لخر لفقا وتر جاع تصبح روحاً‎ 
» أقرب إلى النقاء والطهارة » فتتضم إلى زمرة « الباراماعان » أى الأرراح السامية‎ 
و تنجو بذاك من التقمس فى جسد آخر الى حين . الم لا تلبث أن تعارد التقمس‎ 
تغدو آخر الأمر كاملة النقاء والطهارة فتتم‎ ge مرة أخرى عدداً من الرات‎ 
بالخلاص الکامل وتتضم الى 55 « الأرهات » أى الواصلین » الذين يعيشون‎ 
والسپیل‎ ٠ بميدة » وقد جوا الى الأبد من العودة الى حياة الجسد‎ Ke فى‎ 
كاملة » أى اتباع مسلك‎ Lets .الى الحلاص الكامل فى هذه الديانة هو اضطناع‎ 
به الإنسان انعدی على ای كائن فى الطبيعة مهما‎ uns سلی فى الحياة الجسدية‎ 
الزراعة‎ oN لا بذرع‎ Fu كان عديم الإحساس أو عدم القيمة. ‘ فال انی‎ 
is عزق التربة وتسحق ما فيها من حشرات وديدان » ولا شرب الماء إلا إذا‎ 
» العين‎ AF فيه من كائنات لا‎ LAT أن قتل ماقد یکون‎ Ltd کل حرص‎ 
ولا پستنشق الهواء إلا بعد أن يغطى أنفه وله حق لا يستنشق مع الهواء ما قد‎ 
قد يكون عالقا به من كائنات لا تراها العين كذلك فيقتلها . وهو بكنس الأرض‎ 
أمامه » وهو شی خوفاً من أن تدوس قدمه علة أو برغوثاً أو أى حشرة أخرى‎ 
من الشرات الدقيقة فيزهق روحها . أما الروح التق يحوز له أن يزهقها‎ 
it بل‎ de VF هذه الديانة‎ Ob > .دون غبرها . هی روحه هو ذانه‎ 
ولا سا إذا تم عن طريق الجوع » لت ذلك هو أبلغ انتصار تحرزه الروح‎ 
على إرادة الحيناة العماء . ولذلك فان زعماء الجانتيين ما زالوا الى الیرم‎ 
. أتفسهم حى الوت‎ er لا عوتون الا منتحرين 6 ولا ينتحرون إلا‎ 
عقيدتهم تقوم على إنكار‎ wi .والغریب أن اتباع هذه الديانة - رغم‎ 
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وجود أى !+ = لم يلوا أن رفوا بعضن زعمامم الدين ماتوا الى مرتبة الالهة 
وراحوا يعبدونهم ويقيمون لهم الشماثر والطتوس الى لا عام لا للالهة. 
وأما الديانة البوذية فقد أنشأها رجل ولد عام مجه قبل الميلاد واشتهر باسم 


و بوذا » وکان اسه ی Je‏ « بوذ یساتاوا 6 » وکان آبوه ملكا لإخدى مدن 


» ال بوذا «‚ 


اند وقد درس فى als‏ الفنون العسكر بة باعتبازه ينتمى إلى dab‏ 2 الكاشترية 0 
أى Will‏ » كا درس الفلسفة والحسكة gl‏ كانت سائدة فى عصره ٠‏ ولکنه 
se ul‏ آن اعمزم Syl‏ کل شی ءاف als‏ > وترك ell‏ واأمه وزوجته‌وابنه 


الرضیع clos‏ بضرت ق‌الصحراء هاعا ages de‏ آمفسکرا ومتأملاگ بحث عق 
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حقيقة الحأة ؛ و عرش جس e‏ لاد أنواع RE‏ أن تتكشف هذه الحقيقة 
آمام تمه أو بصبرته . رر أ gen‏ سنو!ت قضاها فى „N‏ والتأمل ؛ انتهى. 
إلى أن هذه الحياة لا معنی لا ولا سعادة فيا أو فى حياة اتر بعدها كا يقول A‏ 
أصحاب کشر من الديانات . وإعا كل ما سكن أن jae.‏ به الانسان فى الياة هو 
السكينة الكاملة » هو ذلك الممود البارد Gall‏ مس به إذا أبعد عن فكرء كل 
مطلب له فى LL‏ واستسلم للحرمان من كل ما ,يطمع فيه أويطمح اليه » واستذرق. 
فى تلك gia‏ تسمى ٠ bbl ٠‏ ومن ثم al‏ بوذا إلى. الديئة القدسة لدی 
المنود » فی وت « بنارس » وبداً ate‏ الناس بالنرفانا » باعتتازها الطريق 
الأوحد للخلاس من آ لام الحياة » وباعتار هذا احلاص من لام هر نایدا 

فى ad‏ . وأما ماعدا ذلك فهو خرامات وأوهام ‘ إذأنكر بوذا وجود أى اه 
واستتکر كل اعتقاد خادذ الروح »۵ أنكز.وجوة اروج :وخر من البحث 
فى خلق العا » وفى أزليته وأندیته » وفى ad,‏ أوالنار»» وق آثواب :والعقاب » 
وما شا کل ذلك » قاثلا 0 إن الآلحة أتقسهم لو کان لهم وجود SEU‏ استطاعتهم 
الإجابة على أمثال هذه السائل » . فهو ينظر إلى هذا الما Gal‏ عنرج فيه النظام 
اى والخير pth‏ » فلا Gz‏ فيه أى مندأ ينم عن الدوام » أو ای مركز 
لحقيقة أبدية <الدة » وإغا هو كا براه حر ذائمة » ودوامة لا beat‏ تدور» 
وكنونة تؤول إلى فساد » وفساد يؤول إلى كينونة » فى حلقة مفرغة لا بداية لها 
ولانهاية AY‏ فالحقيقة الثابتة الؤحيدةالتى عك لوصول الها هی‌التفیر وعدم الثبات . 
وأما ما عدا ذلك فهو أساطير وأوهام . وحين بتحدث أصحاب الديانات SAN‏ 
عن روح الكون — سواء أكانوا يسمونه الله أو غير ذلك — EL‏ مهرذون عالا 
يعرفون ٠‏ وحين يتحدثون عن روح أخرى من أى نوع حتى. فى الانسان Le‏ 
ینساقون وراء خرافات لا حقيقة لها ولا دليل علها . لأنه لا يوجد إلا الادة وأما 
الروح نقدعة ووم ۰ بيد أن المجیب أن بوذا فى ذات الوقت أعلن اعانه Sate‏ 
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تناسخ الارواح ۱ آی انتقالها من حسد إلى دسل © فاعترف من GLY o>‏ بوحود 
الأرواح ga‏ نادی بعدم وحودها 3 ووقع ١‏ التناقفى مع نقساه . ومنثم أثبت 
بنفسه أن مذهيه إعا يقوم على غير أساس » Oty‏ الناية التى كان سير نحوها وهو 


معصوب العیندن هی الخلاص من الام الحياة » فهداه تفكيره إلى الوسيلة السلبية 


ile” >‏ الالبة فى معيد هندى € 


لذلك وهی التتعاص من آحاسیینتن الحباة sls‏ من الحماة ذاتها ٠‏ وهذا هو بالدقة 
ما تعنيه GU,‏ » التى بشسّمر بها » إذ أن هذه السكامة باللغة السنسكريقية الى OF‏ 
بتكل ما بوذا » Le]‏ تعنى الانطفاء والفناء والعدم ولعل من المتناقضات الأخرى الق 


تدخل في باب الطرائف فى المذهب البوذى أن أتباع بوذا س الدى أنكر وجسود 
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الآلبة وسخر ممن يؤمنون م .قد اعتبروه إلا فى آخریات حياته وقدموا 
له فروض العبادة الى لا ”تدم إلا الالهة » ورغم أنه استذنىعن الکهنوت والكهنة : 
فانه کون لنفسه طائفة من النساك لا تقل bs‏ عن كهنة الهندوس ۰ إذ ل يليثوا أن 
أحاطوا أتفسهم بكل أسباب dl‏ التى كان البراهمة محيطون بها أتفسهم » وعادوا إلى 
مزاولة الطقوس الكهنوتية فى عبادتهم لبوذا باعتباره الإله الجديد » بل م يابثوا أن 
عادوا الى عباد ةکثیزمن الآلبة القدعة .لی Se‏ بوذا فقوضوا بذلك كل clea‏ الى 
قم عليها مذهيه وفد مت بوذا عم eae‏ بل ید وطلث اهر قرون 
بعد موته تتناقلها الرواية الشدبية جيلاً بعد جيل حتى دونت باللغة البالية عام ».م قبل 
الاد فى آسفاز VOR‏ « البتاكات » أى القوانن ‘ » وهی تقع فى ثلاث موعات 

هي « د السوتا » أىالروايات وه الفنايا » آی‌التشریع » و « الأبيذوما » آی‌الذهب . 
وقد حدث فى نحو عام ۱۷ VOUS‏ ظهر زعيم هندى ea‏ تشاندرا جيوبنا » 
وأسس أسرة ٠‏ موریان Sg‏ الپندستان . وأفنانستان مدة ۱۳۷ sels « Ue‏ 
ملوكها الى الديانات البرهمية مکاتہا بعد أن Let‏ الضعف حناً من الزمن بسبب 
ا :هار البوذية » ومن ثم استعاد السكبنة البرهميون تفوذم » وأعفيت أملاكهم من 
Lib Ost pal‏ لتشريع « مانو » ill‏ محذر الك من فرض أى ضريبة علىبرجمى » 
لانهم كانوا یعتقدون الرمى إذا ما ثار غضبه يستطيع أن سحق الاك وکل 
جروشه بتلاوة لعنات ونصوص سحرية يعرنها . وبذلك استعاد الكهئة البرهميون 
Pl‏ القديم » وقد استمروا بوهمون الناس بان YA‏ تقبل قراییهم إلا إذا 
دفموا عنها الرسوم القرزة للكهنة » كا ادعى الكمنة صنع العجزات لقاء رسم 
معان لكل متها » شم رسم مثلا للتنبؤ بالمستقبل » ورسم لشفاء المريض » درسم 
Jd‏ العاقر تلد » ورسم Jab‏ الفقبر یغتی » وهکذا . وكانوا پستخدمون رجالا 
يطلبون إلهم أن بتظاهروا با ينون ثم يذيعوا بين الناس أن ماأصابهمإعاكان بسبب 


تقتيرثم فى دم رسوم الكهنة ۰ وكان السكهنة بندرون من wre‏ من الفلاسفة 
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-.والباحثين المقليين قائلين إن ابن آوى كان فى حياته الاضية فیلسوفاً وباحثاً عقلياً 
وناقداً لكت الفيدا ومعارضاً. للكهنة . وقد احتكر البراهمة الل إا جاء 
فى الفیدات. "وهی كتهم القد"سة الى زعموا أنها قد هبط بها الوحى » إذ تقول 
القوانين البرهمية أنه لو أنصت رجل من طبقة العامة إلى تلاوة الكتب القدسة 
وجب صبه PER VOR‏ فى أذنيه . وان LW‏ هو وجب قظع لسانه » وإن 
حفظ شيا منها وجب شطر جسمه نصفين . وکان البراهمية يتفذون هذه العقوبات 
علا على من حرق على مزاحتتهم فى هذا لجال + ومن ثم أحاطوا أتفسهم بسياجمنيع 
من BUH‏ وأصبحوا طبقة متازة » Ge‏ ینس تشريع مانو على أن للبرهمى حق 
السادة على سائر الكائنات ٠»‏ وآن ۾ كل ما هو کان في الوجوذ موه للراهمية, . 
وكان لبعض Mal Wold‏ فضلاً عن امتيازانهم العادية امتيازات آخری يتقاضونها 
فى هبة متعة جنسية » فسكان لبراهمة نامبوردى « حق الليلة الأولى » بالنسبة لكل 
عروس يم زفافها فى منطقة Pi‏ . وقد ظل ES‏ « يوشتيمارجيا » فى Slay‏ 
عتتفظين بهذا الق حق اليوم . وا يكن مجوز قتلالبرهمى ولو ارتكب اخطر ei pl‏ 0 
وکانت القوانين الرهمية تقضی Ob‏ من gale‏ ان Lar‏ ار pene‏ 
مائة عام Laut,‏ بالفعل فقد استحق الجحم أل عام OSs ٠‏ 
۱ البراهءة يستفيدون حت من الجرائم الى تقع على عيرم » ee‏ 
ء الشوودرا » زميلاة له من طبقته کان عليه أن يكفر عن جرعته بشربقرات یه 
٠ Leal wl‏ وإذا قتل ذلك الرجل رجلا من طبقة « الفيزيا كانت كفارته للبراهمة 
BL‏ بقرة . وإذا قتل رجلا ”من طبقةه الكاشترية » » ارتعمت کنارته إلى الف بقرة 
عطیها للبراهمة . آما إذا قتل Lay‏ فلابد من قتله . وكان على البرهمى ألا یز 
إلا من طبفته » وعلیه أن يستحم كل يوم » وأن يعود فيستحم مرة أخرى إذا حل 
له حلاق من الطبقة الدنيا » وإذا مسرت شيعا ممسآ أو لس اجنیا من غير انوا 
خلا بد له من أن یطهر نفسه he‏ ا القوانين الدينية . وعله أن 
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يطهر البكان الذى آعده لنومه بروث ابقر . وقد خذتقوة الكهنة تزداد و نفوذهم 
موی من جيل إلى جيل + er‏ أصبحوأ أطول ما عرفه التار بخ من طيقات 
الارستقراطية بقاء على وجه الارض » إذ بقیت طبقتهم محتفظة بقوتها أ كثر من 


ألفين Bury‏ عام و تليث بعض المذاهب البوذية أنخلطت معتقدانها بالمعتقدات 


« معيد خاحراهو فى aig‏ 3 


البرهمية ؛ ومارست كثيراً من طقوسها ۰ ولا سا مذهب د ماهایانا , الذى أعلن 
ألوهية بوذا وأحاطه باللا GF‏ والقديسين » واعترف بخلود الروح وبوجود النعيم 
والجحيم.. وأخذ فریق من‌آتباعه — سمو م «بودا ساتوراء أى بوذ الستقبل»- ; 
تتمون باحتيارهم عن BEAL (Lal‏ اتی بشر بها بوذا والتی دی إلى قناء الإنسان 
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بولدوا فى حاة‎ SI مرة أخرى على مقتضی عقيدة التناسخ » ودلك‎ dy حیث لا‎ 
» بعد حاة فيساعدوا غيرهم من الناس فى هذه الدننا على الاهتداء إلى سواء السبیل‎ 
البوذية؛ واعترف البراهمة بألوهية‎ ob! LL ول تليث الخرافات البر همة أن اختلطت‎ 
بوذاء وأدخلوه ضمن الآلهة الى يعبدونها » ومن ثم أخذت البوذية تفنى بالندریج‎ 
جداً فى المد » وإن كانت قد انتشرت‎ de فى البرهمية حتى أصبحت لما أقلية‎ 
فى الصين وا بان والترکستان وسيلان والتبت وبورما وسيام وکنودیا وكورنا وشبه‎ 
البوذية خلیطاً من عقائد‎ YF وا ة اللايو . وقد أصبحت الديانة البندية انى حلت‎ 
وطقوس متباينة » بيد آنا تشترله كلها فى أربعة أمور : فهى كلها تعترف بنظام‎ 
Us; › الطبقات » وبزعامة الراهمة » وتقدس البقرة باعتبارها ثل الألوهية‎ 
انون و کارما » الذى بتضمن الاعان بتناسخ الأرواح . وقد آضافت إلى لها‎ 

الجديدة آلمة الشدات » وکان LT‏ العقيدة الهندية Lee‏ يتميزون بکترة أعضاتهم . 
الجسدية التى عون بها على نحو غامض قدراتهم الخارقة : فكان ر براها » له آرسة 
وجوه › و KLE»‏ » له ستة وجوه ؛ و « شيفا » له ثلاثة أعين » و « آندرا » 
له أنف عين » وكل إله لديهم تقريباً له أربعة أذرع ٠‏ وقد برز من .بين آلحة الهنود " 
ant‏ ثم الاله م براها » وهواطالق » والاله « فشنو » وهو الحافظ » والإله 
ls >‏ “وهو الم ۰ وقد أجمع اهنود على تقد س‌هو لاء الثلائة lacks‏ الجاتتيين ۰ 
Uf‏ 7 ة انود الآخرون فلا حصر لهم » حت لقال آنهم بلغوائلائین مليونا » 
يتمثلون فى کائنات UKE‏ » فبعضهم أجرام ساوية مثل الشمس والقمر flag‏ 
الكوا كب والنجوم ¢ و مدیم الآخر حبوانات مثل الگر والفیل والقساح والقرد : 
والأفمى 1 غير أن أ کش الحموانات قدسية لدی الهنود هی القرة 49م 
یقیسون لما الغائيل فى المابد والنازل Golly‏ » ویترکونها ترتاد الطرقات 
والحقول عطاق حرتا » وعترون دوا مادة. مقدسة ت OS‏ پا 6 


کا Oa ce‏ بولها WL‏ مقدساً يظهرون به أجسامهم . ولا يجوز لهندی نحت أى 
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ظرف منه الظروف أن يأ كل لم ابترة » أو أن يصنع من جلدها لباساً يرتديه » فلا 
بصنع منه غطاء لراسه of‏ تناز ليديه أو حذاء لقدميه . ومن نم تکار البفر 
فى ألمند gr‏ بلغ عدده ما يوازى ربع عدد السکان . فإذا ماتت بقرة وجب دا 
ا پلیق بقدسيتما من الطقوس الدپنية والرهبة الإلهية . وقد امتزجت مده الجموعة 
العاندة من العقالد عند المنود ؛ dey‏ معقدة من الاساطیر . فقد كرت الفیدات 
Uy‏ يعد الناش يغوموئها ؛ وقد تعمد راهم فضلاً عن ذلك إخامها عن اناس 
لبظلوا حتکرین التفانه فى الدين وحدم ۰ ٠‏ ومن ثم use‏ رجل يدعى « فیاسا» | 
وآخرون من بعده وألشأرا كتباً جديدة أسموها « البيورانا »ای القصص القدعة» 
وحشدوانيها کل ما uf‏ لدى الهنود من أساطير وخرافات وخزعبلات » فأصبيحت 
هى الکتب القدسة لدي المنود »> ومن أمثلة ما جاء بها أن إراها خلق فى البداية. 
يضة ثم احتضنهافأفرخت ومنها نشا العام . وان الكون يمر بدورات متوالية 
شیر كل دورة منها Lay,‏ من il‏ بداها ويسمى « CWE‏ وهی تنقسم بدورها 
إلى عصور ST‏ ۰ كل عصر منها يسمى a‏ ماهايوبجا » ومدته أربعة ملايين 
MEH‏ رهشرون الف عام ؛ وينقسم پدوره كذلك إلى أريع فترات » کل قرة 
منها آسبی « بوجا » ومدئها مليون وثمانون الف سنة . ولا يفنأ الكون عي 
فى بداية كل يوم من أيام براها ثم يأخذ فى الاضحلال حق يموت فى Al‏ الوم » 
ثم يميا فى بداية اليوم التالى من جديد ۰ وهكذا دون غاية نهاية يتحرك محوها 
السکون : وا هر تسکرار لا نهاية له ولاغاية له . وق إبان ذلك Ja‏ ملايين 
للایین من الأثاس هن tle‏ إلى حياة ؛ وتتحول من نوع إلى نوع ؛ وتنقمص 
جسماً بعد جام فى دورات من التناسخ لا نهاية لها كذلك ولا غاية شا . فليس ' 
الإنسان إلا جزءا ضئيلا جدا من الطبيعة لا امتياز له على أى جزء اضر ملها » 
ey‏ كانت الروح النى تقمصه في حياته الحاضرة ؛ كانت في the‏ سابقة تنقمس 

Bye‏ أو طائرا أو «GL‏ ورعا تسكون فد مرت هذه الأنواع ٠ Lee‏ والرجل 
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رعا كان من قبل امرأة » والرأة رعا كانت رجلاً . فا الحياة القصيرة للانسان. 
إلا ad‏ خاطفة من old‏ هذا الخض. الزاخر من الأجيال المتعاقبة نی تدفع بها عجلة 
التعيبر Shall‏ الذى لا يستقر ولا ينتبى . وهذه المحة هی الق تقرر مصير الانسان 
فى المحة.التالبة على مقتضی قانون ه LIS‏ وهو قانون السبية فى عالم الروح © 
فإذا عاش إنسان عيشة الرذيلة تقمصت روحه فى حياته النالية جسد منبوذ أو كلب 
أو حشرة . وكل الأخياء خاضعة لهذا القانون حق WW‏ » لأنه فوق الآلهة › 
Ys‏ بستطیمون تر آحکامه" ولا علكون الا أن tae‏ شده الأحكام . 
بيد أنه على الرغم من آن‌الکنب البيورانية تنکر استقرارالانسان بعد الوت فى جنة 
أو جحم » فإنها تعتقد مع ذلك بوجود سبح سماوات عثل سبع مراتب من الجنة 
رتفع Gy‏ الأرض واحدة موق الأخرى » كا تعتقد بوجود واحد وعشرین جحيمآ 
تنقسم إلى سبعة أقسام: حسب ما يعانيه الانسان فيها من آلوان العقاب ٠‏ ممن ذلك 
النار ULI SE‏ والحيوانات المفترسة والطيور الجارحة والسموم القاتلة 
والروائح SII‏ » ومن ذلك حبال تنفذها ANY‏ فى أنوف بمض المذنبين 
وتظل نسوقهم بها إلى الأبد فوق نصال سكا كين حادة . وبعضهم تضعهم بين حجرین 
مستويين كحجرى الرحا lim‏ سحقاً دون أن ANE‏ وبعضهم تطلق علوم 
العقبان الجائعة التى تظل تنقر عيوتهم عناقيرها الحادة دون انقطاع وقد تفشت 
الخرافات القاعة على السحر بين المنود تفشيا لم يعر فه شب آخر من الشموب ٠‏ 
فکانت حياتهم الدينية كاها فى يد الكهنة ومن على شاكلتهم . وكانت الوسيلة 
الوحيدة مؤلاء كى بسیطروا عليهم سيطرة تامة هی السحر فى مختلف صوره 
وأماليه . نقد بلغ عدد الكهنة فى اند نحو ثلاثة ملابين » فضلاً عن الطوائف الى 
تنحو حوهم كالطائفة المسماة. بالفقراء وقد بلغ عددهم اللوننن » وداحی البخت 
وقد بلغ عددهم الليون » ومرؤضى الثعابين وقد بلغ عددهم المائة آلف »غير 
الذين عارسون اليوجا ويظهرون عظپر UN‏ الصالحين . وقدكان أولئك Ur‏ 
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على اختلافستتارمم پلجاون إلى الوسائل الستعرية كالتنجم والتنبق بالغیب وااعرا فة‎ 
. من طالی “الحاخات‎ Axes الرضی‎ de والتعزم‎ eel وكتاءة‎ ACM وقراءة‎ 
at وقد أصبح هذا كله طا بارزاً للهند ومميزا للبنود. کا كان من آرز ما‎ 
» الآهة والأوثان » إذ كانوايطاوما بالطلاي‎ Goo أساليهم الغريبة فى الاحتفال‎ 
lan » النفيسة وال"‎ al eh وپرسعونها بالأحجار الكريمة » ؤيزينونها‎ ٠ 
» ومحمموتها ویلدسونما الثياب‎ chad أحيانا كأنها كائنات بشرية » فهم .يؤقظونها فى‎ 
ويطعمونها » حق إذا جاء المساء پنیمونها فى مخادعها.٠. وكانوا يستقدون أنهم إن لم‎ 
يقدموا للالهة طعاماً فإنها تموت جوعاً » وكان طعامها :هو الضحايا البشرية : وقد‎ 
كانت الإلهة:ة كالى.» تحب أن یکون قرزنائها رعلا . وكانت طقوس التطهير تستفرق‎ 
كانت من الكثرة فى الديانة‎ all dsl ove فى حاة الپنود ساعات طويلة‎ 
البندية » بحيث كانوا يعتقدون أن أ کل الطعام خرام: © وأن اس منبوذ أو امرأة‎ 
حائض أو [نسان من طبقة « الشودرا .حرام . وكانت بعض طقوس التطهير لدعم‎ 
البقرة هی لبلا وخثارتها وسنبا‎ lei تستوجب شرب مزیج يتكون من‎ 
وبولها فرومها . وكان أ كثر هذه العناصر قداسة لدنهم هوبول البقرة 6 فهم یتبعونها‎ 
إلى مرعاها وينتظرون اللحظة الق يستطيعون فا الحصول على هذا السائل القين‎ 
فى حفنات أيدجم أو فى أوعية من النخاس الاصفر ثم سرعون به إلى ود‎ 
ما زال دافا ؛ فيشر بول بعضهو عسحون وجوههم ورؤوسهم سقيتة . آما الرهمتون‎ 
فينبنى على الواحد منهم أن شرب مزيج المناصر القسة مرات كثيرة‎ Opis 
. ويلطخ جسمه بالرماد » ثم عد يده ليتلقى صدقات الحسنين‎ ٠ متقازبة كل يوم‎ 
وقد‎ care sty الهنود بالأخاطير والأوهام والخحرافات‎ tlie وهكذا زخرت‎ 
لبتهم تصوراً بدائيآ ساذجاً » تعبدوا الأوثان والأصنام » واحتفظوا فى‎ ١ تصوروا‎ 
تاريخهم الطويل: يعبادات وخشية بشعة كتقديم الضحايا البشرية على مذا بح آلب‎ 
, وإحراق الأرملة عند مؤت زوجها » وصوروا الحياة على أنها شر لا مفرمنه‎ 
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فشاعت السكآبة كا شاع اليأس والتخاذل فى تفوسهم » واستحالت الظواهر الدنيوية 
لدبم آوهاماً ناعتقدوا أن الفاية من العرفة ليست هى السيطرة على العالم بقدر 
Gale‏ الخلاص منه » وأن دف الفكر ليس إلا المرب من الآلام المصاحبة 
للاخساسات ٠‏ لا Cig‏ هذه الاحسامات والتساى بها Ks‏ بالقضاء عليها » 
ی بالقضاء على الحياة ذاتها . ومن م انهارت الفوارق ppl‏ بين الحرية والعبودية ؛ 
وبين ار واشر » وبين الاصلاح و الاساد » واعتروا الظواهر الشكلية هی کل 
شىء › وأما PUL‏ الجوهرية واللباب فلا شىء . فانقلبت لديهمالمعايير » وا کتتف 
الظلام حياتهم » فكانوا يتخخبطون نها على غير هدی » وی غير غاية » وبلا دلیل . 
وكان الصينيون كذيرهم من الشموت igual‏ عدون آرواح آسلافهم » اد کانوا 
عتقدون أنها علك أن fast‏ إذا ریت عنم » كا ene‏ أن تشقهم إذا سخطت 
علهم . OK‏ الخير عند الصينيزيهو ما ستقدون :أنه برضى هؤلاء الأسلاف © 
والشر هو ما يعتقدون أنه in‏ + فسنم کانوا عملون على إرضاهم با 
,12 إلهم ost‏ ما لدم من قرابين نتوی على الأغذة والأشربة adit‏ 
ار ees ty‏ تحرقون آوراق النقد قربناً EN‏ 
lose‏ إلى کل شىء كانت حتاج اه وهی فى هذا الما ٠‏ وكانوا احا 
مختارون فرداً من آفراد الأسرة..من لا ذالون على قد الحياة لینوب عن أرواح 
أسلافهم فى تلق ما قدمونه | إلهم من مأ كل ومشرب وغير ذلك من صنوف القر ‘oul‏ 
واثقين من أن هذه التقدمات ستصل wt‏ ء عن طريق هدا sah‏ من أحفادم . 
وفشلا" > عن ذلك كان الصینیون یتوهمون أن Tak‏ لاو . من الأرواح الطيبة والشربرة . 
نحوم حرم فى الهمواء الذى حيط بهم وق الأرض التى حت أقدامهم ‘ 1,6 
Ogle‏ كل ما فى وسعهم اللاستفادة من الأرواح الطيبة عناجانها وا کتساب 
صداتتها » ولاحتتاب أذى الأرواح ar,‏ بتملقها والتذلف بالتقدمات إلها » 
أو الاستعانة عليها بالأدعية والرق السحرية . كا عبد الصينيون كاثنات الطبيعة . 
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ci «شانج‎ aly! :وکانواسمونه‎ and sy السماءهى الاله‎ ii la jal by 
وتقربون إليه بالذبائح يقدموتها إله » وبالنار يشعلونها فوق شم الجبال !شعارا‎ 
BER) الكون‎ A JT cdl اعتمادهم هو‎ ae كان‎ 3 ۰ el! Le له‎ 
الشمس والقمر والارض.‎ UIT السینبن‎ AT لكل انسان مصره . وکان من‎ 


معد صيق © 


07[ 
واریج والطر وغیرها من ظواهر الطبيعة . بيد أن أكثر ما كان يحتذب 


Obl tly‏ ولا سم الأفاعى وغیرها من كائنات الأرض . وکان من ۲ هنهم الرعد 


انتباههم ویهرم هو ظاهرة الاخصاب والعاء . فكما کانوا يرون الرجل یروج 
a‏ ۰ ® 2 

الرأة فنجبان آطفالا سرعان ما Dyed‏ ویصبحون رحالا ونساء » كذلك کانوا 

برون الام عطر على الأارش‌خنبت فا زروعاً سرعان ماتندو bls‏ واشجارا . 
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ومن ثم اعتقدوا أن العنصرن الرئيسيين فى الطبيعة ها الذ كورة وكانوا Ve yams‏ 
« بانج » والأنوئة وكانوا پسمونها ٠‏ بن » » وأنه من تعارطهما واندماجهما شا 
sum‏ . ون من صوز تطبيةهم لهذا الاعنقاد ert‏ كانوا فى فصل الریع وهو فصل. 
الاخصاب يدنعون eels‏ و نیام oy‏ تضاجموا فى الحقول كى يستثيروا BY‏ 
فى آمهم الأرض (تضاجع السماء وتنتج لمم الوفير من الحاصيل + NN OF‏ 
فى اعتقادم ها alse‏ الد کر My‏ . وقد ألم خلق العام في أساطير الصينيين الأولين. 
على بد اول الخلائق « پا نكو » الدى ظل يكدح فى عملية الخلق Mai‏ 
عام وقد استطاع أن بشکل الأرض قبل نشأة الصين ,نحو ملیونین ومالة عام ٠‏ 
وقد معت أنفاسه التى كان ar‏ أثناء عمله فصارت هى الرياح والسحب » وصار 
عرقه الذىكان ees‏ منه هو الأمطار » وصاز صوته هو الرعد ؛ وجه هو الأرض 4 
وعظمه هو العادن د وشعر ٠‏ هر الأشجار » وشرابينه هی الأنبار أما احشرات. 
الى كانت عالقة مجسمه نقد صارت هی الادمیین . وتقول الأساطير أن الاوك 
الأو لين الین حسم کل ملم pte ASE‏ ألف عام ¢ قد جاهدوا ۳ ara‏ 
استطاعرا أن محملوا من تلك اطشمرات الى كانت عالقة بجسم > SOL‏ » خلالق 
منصصيرة ؛ وأنه جاء آخر الامر الإمبراطور «فونی؛ فى عو عام ۲۸۵۲ قبل مياد 
نعم الناس الزواج وتأئيس Slab!‏ وصيد السنك وإطعام دودة القز للحصول ملها 
مل sy bl‏ وقد سجل الصينيون elation SY‏ وأساطيرثم فى کناب « إى ب 
جنج » ای « کتاب التفیرات » وكانوا يعتبرونه أعظم تراث لهم ويقولون إن كل 
من بعى ما فيه من US‏ يفهم کل قوانين الطبيعة . وحين ظه رکونفوشیوس بعد 


اا تولی نشر هذا GLI‏ بعد أن ملأ حواشيه بالتعليقات والشروح » وكان يفضله على 


كل ما عداه من كتب الصين » ويقول إنه يتمنى أن خاو إلى نفسه خمسين عاماً ran‏ 
فى دراسته . وعل الرغم من أن الصینیین کانوا یعتقدرن بالالهة على هذه الصورة: 
أو تك ؛لم يكن لهم ای رسول أو نې » La‏ کان لهم فى كل زمان ممل » أى FAM‏ 
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Lin‏ « نى » » فكانو پشیفون هذا الثقب إلى اسم المشاهير من معمیهم وکان 
من أو اثل العادين الذين اشتهروا فى تاريخ الصين حکیم یدعی « بولسی » عاش 
حوالی عام ۰ قبل اليلاد . ثم بعد ژمان طویل ظهر ٠‏ لاونی » » وکان أعظم 
حكاء الصين قبل كونفوشيوس » وقد جمع تعالیمه فى كتاب « الدى ‏ ده - جنج » 
ol‏ « كتاب الطريقة والفضيلة » . وكان Ye‏ هذه التعالم أن الحكيم هو الذى 
بتجنب الم والعرفة » OY‏ حياة اناس كانت فى بدابتها بسيطة آمنة » فكانوا من ثم 
.سعداء مطمثتين » حتی ازداد علمهم واتسع نطاق معرفتهم . فسرعان ماتعقدت pele‏ 
ففقدوا سعادتهم وطمأنيتهم » ولن يستطيموا: استرداد ما فقدوه إلا بالعودة إلى 
الطاعة العمياء لقوانين الطبيعة » ونبذ العقل وما يصدر عنه من معرفة» لأن هذا 
للوقف gu‏ موك الياة هنو اسيل الأوحد إلى تنب آلامها . 
وهکذا كان مذهب « لاوتسی » فى الصين یکاد أن يكون هو مذهب و بوذا» ‏ 
فى المند ء لأن كلا الذهبین Gap‏ إلى الحرب من آلام الحياة » بالتضاء على 
الحياة ذاتها » أو فى القليل de‏ آبرز مظاهرها وهو التقكير والإحساس . أما أعظم 
معلمی الصين على الإطلاق فهو « كوتفوشيوس » الذى ولد عام ۱ ١ه‏ قبل COMM‏ 
وكان اسمه فى الأصل « كونج ‏ فو » » ثم أضاف إليه تلاميذه لقب « تى » 
أى الم » تأصبح امه « كونج - فو تسى » ثم عرفه اليونان باسم 
و wein‏ . وقد وصفه poles jam‏ ره al‏ کان کئیب النظر بشع الخلقة 
پشبه الكاب الضال » وکان ظهره بشبه ظهر السلحفاة » بيد أنه كان كثير التفاخر 
بنفسه » عظم الإطراء لواهبه وخصاله » شديد الرغبة فى ذيوع الصيت ورفعة 
للنضب ؛ فل يفتأ طرق الا بواب Tella‏ إلى وظيفة من الوظائف الكرى فى إحدى 
مدن الصين » حتى عينه حا ک مدينة « جونج دو » LS‏ لقضانها » ثم عينه نا 
لوزير الأشغال » ثم وزرا للجراتم » ولكنه لم يلبث أن غضب عليه .وطرده » 
خظل ها على وجهه ثلائة عشر عاماً Ue LA‏ حياة الطريد التشرد ویقاسی 
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الجوع والعرى وکل صنوف الهانة والأذى » حتى عطف عليه الحا ک فى مسقط 
ree‏ 6 فاستدعاه وکل باحر ¢ وكان ود بلغ التأسعة ally‏ من مره ¢ ومن. 
م قضی اس استرات ll‏ فقث له من SLU‏ منقطعاً إلى نظم الشعر IS‏ 
الفلسفة وكتابة تاريخ الصين وشر روائع الكتب الصينية . وقد ترك وراءه خمسة 
محلدات تعرف بأسم ,للات الستة» أف « كت Og‏ اة . وقد 


lol‏ الصينيون الما أر بع > شوءات ۰ أى 0 7 il‏ ۰ ومن جوع شاه 


د کونفوشیوس » 


وتلك تتكون « التسمة الكتب القدعة » الق تعتبر عثابة الكتب القدسة لدی. 
الصينيين . وکان کونفوشیوس ينصح تلاميذه بعدم التخلى عن UT‏ آبائهم ولكنه 
كان ينصحهم فى ذات الوقت يعدم التفكير فى هذه DY‏ بل لينصرف تفكيرم کل 
الانصراف إلى وسائل تعاملهم مع الناس » إذ كانت الأخلاق هی مطلبه وهه 
الأول » وكان أساسها لده هو الاهمام بالأسرة وتنظيم ما بين آفرادها من علاقات » 
توطثة لقيام اليتمع الصالح والحكومة الصالحة p‏ يكن ما نادی به كونفوشيوس 
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هو مف وى + دا اهب في ٠‏ وقد مات وه EIN‏ اران ن 
هره < فأقام تلامیده حول قره ثلاث سنوات سكو wis a‏ طبقة من „u‏ 
الكو Chen gob git‏ سرعان ما أصبحت أقوى الطبقات فى الإمبراطورية الصينية 
كلها » واتتشرت الدارس فى أنحاء البلاد لتعليم الناس فلسفة کونفوشیو . وقد 
حاول الإمبراطور الأول للصين » وهو ه شى هوانج دی » أن یقضی علي 
السكوتموشيوسية ومحر ق كتبها » ولسكنها انتصرت » وأصبحت كتبها هی الكتب 
القدسسة للصينيين Tye‏ . ثم جاءت أسرة ه هان » الإمبراطورية 6 فاعتنقت 
الكوتفوشيوسية وجمللها این الرسمى دول 3 ورف كونقوشيوس إلى isy‏ 
الآلحة » وأمرت بتقديم القرابين 4 . ‘ Bae‏ جلس على العرش « تاى وزونج » 
الاعظم » أمر ob‏ شاد هيكل لكونقوشيوس فى 0 مدينة وقرية فى كل أنحاء 
الإمبراطورية » باعتاه + هو والمماء صنوان ots‏ . وظلت تعاليم کونفوشیوس 
مذ هار tla Rl‏ اقوط أشرة دملگواه د ish‏ ما يقرب من ألى 
عام هى المسيطرة على العقلية الصينية » وهی الى صوغ هذه العقلية فى قالبها . 
وقد أدت هذه التعاليم إلى تحميد RAM‏ الصينية » وتسكبيلها بسلاسل من تقاليد 
الحائظة والتحفظ الشدید » والنفور من التقدم والرق ؛ وإثار السلامة و الاأمان 
عى الحرية وكرامة الإنسان . وقدظهر بعد موت كونفوشيوس عد د كبيرمن الفلاسفة 
والسوفسطائيين كان من آشو رهم « مودی » الذی عارض آل ees‏ 
فى الآخلاق » کا عارضه فى فسكرته عن AY‏ و « بانج Gale ge‏ نادى بأن اللذة 
هى الهدف الأول والأوحد للحياة » وأنكر وجود الآلهة قائلا إن الخلائق ليشت 
إلا دی فى يد القوى الطبيعية العمياء الى Loreal‏ ورعت لها أخلاقها بصورة نهائية 

was لاعكنما أن تغيرها.. فالحكم هو الذی لاینخدع بسخافات:‎ Lacey. 
ACh pt هذه البادی, ليست إلا‎ OY » وء مودى » عن البادی, الخلقية‎ 
الدهاة الا کرون للسدّج البسطاء : فا الب الدی يدعون الله إلا وهم‎ peas 
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توهمه الأطفال الذي نلا يدركون أن سشّة LL‏ هى البنغناء » وما السمعة الطيبة إلا 
ألعوبة لايستطيع احمق الذین ضحوا من من أجلها بحياتهم آن بستمتعوا ها se‏ وفاتهم . 
بوحقيقة الأمر أن الاخبار والأشرار سواء فم apt!‏ فى هده الحياة من منافع 
وأضرار» بل أن نصيب EN‏ من متع الحياة ATT‏ من نصيب AS‏ فا لحكم 
حقاً لیس هو الذى يتمسك بالفضائل ومكارم. الأخلاق » وإعا هو الذى بستسل 
الغرازه وشپواته ويشبع کل أحاسيسه ورغياته ' »> ويفوز US‏ مافى الحياة من 
مباهج ولذات . فكان 7 بانج جو » صاحب هذه الفلسفة هو عند الصينيين عثابة 
.« أسقور » عند الیونان ود rated A de ci ca‏ 
.الذى St ool‏ فلسفة « أستور » فى امجتمع البونای . فسرعان ما تفة تفشى MEN‏ 
الق بين الصينيين Ur‏ ولا سما خلال القرنين الرابع والثالث قبل للیلاد » وقد 
مخلوا عن كل داهم وتقاليدهم الراسخة » وانطلقوا د يستمتمون باللذة ما شاءت لهم 
.عرازم الحيوانية وشهواتهم الهيمية . وكان من أشمر الفلاسف ةكذلك بعدكونفوشيوس 
حکم we‏ « منشى . تبی 6 ۰ کان قد قضی شبابه فى تعلم AN‏ » حق إذا 
س منم قفی شيخوخته في تعلم الكلاب ٠‏ وقام تلف ET‏ بسمونه اليو 
OLS,‏ منشی تی » أو « کتاب منشیس » ؛ ا کتب الفلسفة 
الصنية م وقد ابتعد هذا الفيلسوف کل الابتماد عن الباحث الدينية وقصر .اهتامه 
على الناحية الخلقية وحدها » معتقداً أن الناس قد جبلوا لى الصلاح Falls‏ 
حكامهم ۰ فکان بهدف إلى إمجاد ا محا کر الساخ a‏ الناس و افظ على صلاحهم ٠‏ 
Ey eer at,‏ ا 
خيلسوف آخر هاجمه واشتد فى نقده واستهجان تعالعه » وذلك هو « شون - تی » 
الذى نادی بأن الناس لیسوا LT‏ وإعا هم جيم آشرار يفطرتهم »وقد جباوا على 
. : التياغض والتحاسد- » واليل إلى العنف والأذى .» والاننیای ف الشموات الجسدية " 
. واللذات الجسبة > فلا فائدة فى محاولة إصلاحهم » وإعا ينبعى MAY‏ القانون الذى 
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بردعهم ردعاً ويقمعهم (Tad‏ حق تمہ الحيأة فى الجتمع تمكنة أو على GW‏ عتملة » 
وهذا أقمى ما يطمع فيه حا 5 من اشکام أو حكم من ECE‏ . ثم جاء الفياسوف 
« جو ج تسى » فنصح بالرجوع إلى الطبيعة » ونادى بأن العاقل هو Gall‏ يترك نفسه 
لتيار الطبيعة حرفه إلى حيث شاء دون تفكير E‏ لا هرف 
إلا أنه قد قذفت به الطبيعة فى دوامة دور فى حلقة مفرغة من الحياة والوت . 
ولا XE‏ للعقل الشری Jail‏ أن يدرك كل قوانين ذلك الکون المائل » فأحری 
بالإنسان أن يكف عن كل عاولة لفهم الطبيعة أو تفسيرها » وكل ما بستطعه 
هو أن يستسل لما . وهو رى أن LL‏ تبدأ فى صور ة نسيج غشائی ,طفو على سطح 
الاء نم بتطور إلى دودة ثم إلى فراشة ثم إلى حشرة نم إلى برقة ثم إلى طائر 
ثم إلى مر ثم إلى حصان » ثم بتطور الحصان فیصبح إنساناً » ثم يتطور الإنسان 
بالوت فيصبح صورة أخرى من الكائنات » OV‏ صورته الحاضرة ليست إلا مر حلة 
من مراحل الانتقال ؛ و لیس الموت إلا انتقالية من صورة إلى صورة فى هسده 
الرحلة اللانهائية الق تقطعها الطبيعة وتصوغ أثناءها الكائنات هما شاءت من الصور 
والأشكال ؛ ولا ملك کائن مهما كان أن يوقف سيرها أو يشير مسارها حو غابتها 
محال من الأحوال ۰ بيد أن أولئك وغيرم من الفلاسفة الذذين جاءوا بعد 
کوننوشیوس لم يستطيعوا أن ينتقصوا من مکانته » وإعا ظلت هذه المكانة تزداد مع 
الزمن ارتفاعاً ؛ gr‏ أصبم االإله الأو ل للصين . وفى ذات الوقت عمد بعض الفقهاء 
لشعبيين إلى عقيدة « لاوتی » فصاغوها فى مذهب جديد » كانوا پسمونه مذهب 
« الدوية » نسبة إلى كتاب ه الدو = ده س جنج » الذی يشتمل فلى تعالم 
« لادتى » » وقد انطوى ذلك الذهب على تأليه هذا الفيلسوف وعبادته » وتقدم 
الةرابين إليه ٠‏ وما لبث هذا المذهب أن شاع EIG‏ الصين كلها وظل قرابة 
ألف عام هو عقيدة لللابين من الصينيين ۰ کا اعتنقه کثر من آباطرتهم » حق 
أسبح يزاحم الذهب righ SN‏ شيوسى ویسمی لانتزاع كل ماله من نفوذ وسيطرة 
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على العقول والقلوب . ولكنه لم نايث أن تعرض لنافس آخر جاء من خارج الصین» 
وظل فى صراع معه حت قضى عليه » وذلك هو الذهب البوذى الذى جاء من اند » 
بعد أن حول إلى دين يدعو إلى الإعان بآلمة لا يفترقون كثيراً عن الشر » مثل 
و أميتبها » إله انعم » وه کوان س بن ۾ إله الرحة . وقد تصدى أباطرة الصين 
KC‏ هذه Ay‏ الجديدة› SC,‏ نحت ضفط الشعب ل يلبثوا أن اعترفؤا بهم 
وخذعوا هم > وأجازوا إقامة اميا كل العبادتهم وعدم القرابين erst‏ . على أن 
الرجل الصینی على العنوم لا ھا کا بالآلحة ما دام الحظ مواتياً له » فهو Gis‏ 
التكرع والتعظيم على أسلافه » ور ها كل UY‏ للكهنة وعدد قايل من 
النساء. NEN‏ ينال نعيم الجنة فى الحاة الأخرى ٠‏ وإعا 
يطلب الخير لنفسه فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ إدا | ستجب الاله لصلاته أطلق فيه 
لسانه بالسباب ثم قذف بتمثاله فى النهر » ولذا مر الأمثال الصينية الشائعة أن 
شاف SEE‏ الآلمة لا يعبدوتها » لأنهم يعرفون من أى مادة صنعوا هذه العاثيل». 
gull‏ رجل دنيوى » APY‏ الآلحة إلا بقدر ما توفر له مشتهياته فى الدنيا . وهو 
فى سیل هذا الغرض يلجأ إلى كل وسيلة ولو كانت تغضب UW‏ » أو لا عت 
إلى UM‏ بأى سبب . ومن ثم شاعت بين الصينيين الخرافات وازعبلات re‏ 
يستأجرونالنكين ليكشفوا ممن صداف السلاحف أوحركات النجوم عن مستقبلهم ٠‏ 
وما تخبئه الأيام لحم ٠‏ وم يستأجرون السحرة لشفاء أمراضهم وقضاء حاجاتهم 
بالقائم والتعازيم وغير ذلك من فنون السحر ۰ وم يستأجرون العرافين ليجلبوا | 
ee‏ نور الشمس ويستنزلوا لهم ماء الطر ؛ وينبئوهم عن ساعات السمد والنحس 
الق ينتهزوتها أو بتجنونما لقضاء أعمالهم » وقد کانوا شدیدی الاعان بذلك حت 
ad‏ كانوا يقتلون cpl Pell‏ بولدون فى ساعة بقول العرافون أنها ساعة ٠ pF‏ 


ولا ذاع عن الصينبين أنهم أقدر آمة على معرفة أسرار الطبيعة » وتسخيرها بالسحر 
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وقد كانت عقيدة GULL‏ تشبه عقيدة الصينيين فى کل آطوارها » نقد عبدوا 
الأرواح ف Loe,‏ ر ما ا االو 23 alle‏ . 
وقد تعددت امتهم » بيد أن آشهرها وأرفعها مكانة لديم هى الإلمة « أميتوا سوا 
أموكامى » EYE‏ يعبدوتها إلى اللوم . وتحک الأساطير أنها كانت فى ily‏ 
الأ هی ربة الفزاة الذين أغاروا قبل التاريخ على جزيرة كيوشو اليابانية وأخضعوا 


« glk as 1 


أهاليها الآصليين وطردوهم إلى الجبال . أما هؤلاء الأهالى فقد کانوا يعبدون الاله 
« سوسا س نو س وو » رب الرع والطر » حت إذا حاقت مهم المزعة هبط هذا 
الإله إلى المرتبة A‏ الغزاة الفاحين » نم ين ساد الوئام بعد ذلك بين 
الأهالى الهزومين والفزاة المتتصرين وأصبحوا إخوة » أدبم MAY‏ كذلك 
أخوين . بيد أن اليابانين يعتقدون أن هذين این ۸ یکونا أول AAN‏ 
سبقتهما إلى الوجود oye‏ سحيقة تنازع سيادة الكون ol pte LAE‏ الألوف 
من آتمة الخير والشر . وبعد حرب طويلة الأمد نشبت a‏ أعلنوا lee‏ ولاءهم 
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للالحة الكبرى و أميترا سوا — أموكامى » غير أن هذه الالهة | تكن دی 
اليابانيين هی الخالقة للكون Lely‏ خلقه فى بعض أساطيرهم هو له السماء 
tly‏ - فوميكوتو » وأخته الالهة « أزانامى — فومیکوتو » » وقد زوجا 
La a‏ جزر الیابان وجعلاها موطنا 1 للالهة » فكان هؤلاء الآلهة هم الأجداد الأوائل 
ليع اليابانيين . وتزعم بعض الأساطير اللأخرى أن الذى خلق الكون هو الإله 
« آزاناجی » وحده » فن عینه الیسری خرجت الشمی » ومن عينه asl‏ خرج 
القمر ؛ ومن عطسته خرج الإله « reper‏ سه نو وو » رب الرباح والأمطار . 
وقد خص الشمس عحبته فأهداها تاجا 7 من الجواهر a‏ وأجلسها على أرفع 
عرش ف السماء ۲ وهکذا زخرت مین اليبانية كا زخرت بمعظم الديانات القدمة ya‏ 
se‏ والخر افات ٤‏ فضلا “من ني استعاروا العقيدة البوذية من الهند» و استماروا 
عض العقائد من السين : أمبحت دياتهم مزج من ديانات شعوب عتلفة  CY‏ 
Be‏ با غزعبلات » وعبادة الأوثان . 


rar‏ مر اليونان بكل آنواع المقائد البدائية » فدوا الأسلاف والطواطم 
والأرواح وكائنات الطبيعة وظواهرها > کا انهم عبدوا الحيوانات وعبدوا القدرة 
الجنسية وأعضاء التناسل : وقد كانوا یتقدون ف البداية أن IHRE‏ غريبة تسيطر 
على العالم ومحر لو کل كائن فيه ‘ منها أزواح red‏ . ومنها آرواح آخری 
“لا عرفونما » فكاثوأ يعماون على ارشاه تنك الأزواح تقد الهدايا والقرابين Ud!‏ 
م انتقاوا من فكر ة الأرواح إلى فكرة الآلهة » فاتخذ ت كل أسرة لها Lo‏ ہاء 
ثم اتخذت كل مدينة إلهآ LE‏ بها كذلك »وقد اعتقدوا أن بعض هذه الآلهة تتمثل 
فى کائنات ت الطبيعة وظواهرها : فكان لديهم « زیوس 6 له السماءء و « هيليوس 6 
إله الشمس » وه سيلينى » إلهة القمر » و « بوسيدون » إله البحر » و « هیفایستوس» 
إله النار > و و هاديس » إله باطن الأأرض أو العالم السفلی . وكان لبیض صفات 
الإنسان ووظائفه ومشاعره وملكاته TAU‏ وأرباب : هکانت «أفروديق » 


# 
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ربة الخال » و « ghey te‏ » و « أجلانا » و« ثاليا » ربات الرشاقة » و« هبی » 
ربة الشباب ؛ و ه هرا كاوس » all‏ القوة CAA‏ و و نموسین » ربة الذا CBT‏ 
و« هنحایا ‏ ربة الصحة وه أسقلابيوس » له الطب ؛ وه اروس » CAS‏ 


و« آتروس» له الكراهية وه اريس » له ارب و « البوزای » ریات الفنون . 


> وسیردون }4 ll‏ عند الیو ان « 
وکان عام AI‏ عند الیونان Tale‏ غریا oe‏ بالقمنص, الاأسطورية .الى yas‏ 5 


حول Ale SUE‏ 9 ومن ذلك ol‏ البحر والأرض wat les‏ الاله » اربوس » 
عجوز البخر الحكيم ؛ اذى cee‏ من الإلهة ٠‏ دوریس ». فأجي منهيا بناته 
> النبريديس » وهن حوربات a ۰ lst shel‏ مع gel‏ فى قاع pe‏ 
AY‏ . ومن ذلك كذلك محاوقة كانت تسمی ca legals‏ وهی امرأة 


— Te a 
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متوجشة دات أجنحة > کان کتسی رأسها بدل الشعر عجموعة من الافاعی » و ترذ‎ 
الیها الآنه لو نظر إلا لامتحال‎ EN ولا رو آحد على‎ cine من فيا اتان‎ 
على الفور » وقد استطاع الاله و رسيوس » أن يقظع رأسها ‘ فندت من دمها‎ > 


انا 5 كر سا ور » نبت من ذلك call‏ جواد دو أجنحة بسمی ٠‏ يجاسوس » . 


وكان ثمة فى عالم الآلبة شیاطین وجن وعفاريت وأرباب UE‏ الصورة » yt‏ 


د مد البارئینون فی آثبنا » 


على Wis ۶ ral‏ . > كان ”عة رات رائعات JlH‏ طاغعات الفتنة مدربات 
على فنون الغواية والإغراء . وقد خيل اليونان ! 0م فى صورة البشر » هم بعیشون 
WT‏ یمیش pil‏ ابو ٠ LY Opens‏ ويتمتعون بالسعادة أو يعانون 
- الشقاء ؛ وعضعون لكل ما تخضع له البشر من مشاعر وأحاسيس » طببة أو خبيئة ؛ 
وصالة أو طالحة » وإن کانوا مختلفون عنهم فى أنهم خالدون . وکان عدد AV‏ 


— MA 


www.christianlib.com 
لم يلبثوأ أن حاولوا‎ pel نحت حصر » سد‎ I gl فى مختلف صورهم لا بقع لدى‎ 
nz و‎ oe pall BS” فى اطار واحد کا فعل ذلك‎ ren) 

فى هيئة حكومة تنعقد فوق جبل أو بوس » وجعاوا EHI de‏ ~ 
زيوس » فأصبح من ثم كير الآلهة . us.‏ ذلك م یک کن زیوس لدم هر الخالق 
للكون أو dal‏ من وجد من الآلبة فى أساطيرهم » Ly‏ ای حدث أن الله 


1 | لاله زیوس « 


« ایوس » رب التناسل آغری الاله ه كاوس » رب الفضاء بأن یتزوج من الإلبة 
« جيا » ربة الأرض» OL‏ منه الكائنات السهاوية والأرضية » ثم آخر الآمر أت + 
الآلهة » وم يكن ٠‏ زیوس » هو أولهم واعا سته إلى الوجود Ose! UT‏ م 
« اتانوس » أى الجبابرة » des‏ رأسهم « آورانوس » و « خررنوس » ۰ بيك 
أن زیوس قد قام Nas che‏ واغتمب الساطان منم م » وجلس على 
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عرش أولعبوس »ء ثم قام مع أتباعه بتقسيم ال فا بينهم بطر یق القرعة . وقد اعرف 
أولئك الأتباع له بااسيادة عليهم وخضه_ا لكل ما بصدره من أحكام » فأصبح 
TLE ye.‏ بأمرء والتسلط على u N‏ . ومع أنه بذاك قد أصببح إله الآلبة 
ورب الآرباب ١‏ إلا أنه كان تصف بكل ما بتصف به ملوك البشر من شهوانية 
واحلال ge‏ وإجرام . Ks‏ لاتفتنه ربة من الربات ذوات الخال إلا تدله 
فى عواها وشعها إلى حرعه » ومن ثم م يكن لزوجانه حمر » وقد كانت مجن 
الإلبات ٠‏ دعيتير » و د هيراء و « ليداء و « ليق » واه نموسين » . وقد بلغ 
من خجور ه زیوس » أنه ذات مرة راقت فى عینه احدی ناته فعاشرها معاشرة 
الأزواج کا فتنته عرائس البحر وبنات ارعاة الآدميين فى السحار ی فیجر le‏ 
لينازلين . وهو م يكن شهرانً غيب » وإنما كان كذلك مجرمآ » وقد بلغ من 
إجزامه أنه قتل olf‏ « خرو نوس » ليحتل عرشه ٠‏ كا كان غیوراً حقوداً » وقد 
بلغ من غبرته من‌الانسان وحقده عايه أنه أضمر له الشر والهلاك؛ فرفض أن يبوح له 
اسر النار » حى إذا عطف الاله المارد « بدوميتيوس ¢ على الانسان فقس له التار 
من المماء ؛ غضب زيوس على ذلك الاله Tee Let‏ وعاقه أشد عقاب . وقد 
اجب زوس من زوحاته العدیدات ترا الأبناء والبنات » فكان من Bal‏ 
و کاستور » و « نولليكس » التوأمان اللذان مها من lat, APY‏ , وقد منحمما 
۰ بوسیدون , له البحر السيطرة على الریاح والأمواح » ولذلك راجت عبادمما بين 
اللاحین . ومن أبناء « زیوس ۾ كذلك «أبو للون > و« ار گس » التوأمان . 
اللذان هم من الإلبة « لبق » . ومن بات و زيوس ء الإلبة , أثينا» ولنكنه 
لم جما ادى زوحاته » واعا حبل پا هو ذاته » وحين of‏ أوان ولادتها 
' طلب إلى الإله « هیفایستوس > رب النار أن يشج رأسه بفأسه فخرجت أثينا» 
> 


من زاس "ه زیوس » مدججة بالسلاح u.‏ يبلك Para‏ 
الق ان وحارسة المدينة . كا أن من ob‏ « زیوس » الإلهة , هيلنى » زوچة 
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منيلاوس ملك (Bb gall‏ والإلهة ه د EK‏ عنسترا » زوجة أجا ممنون ملك ميكيناى » 
' والإلبة , رسفو » انته م ن أخته د دعيتر ۰ والإلية « هیی » زبة الشباب » 
والالهات « بوفروستی » و eels‏ و « ثاليا » ربات الرشاقة ٠‏ وقد ابتدع 
Ob gt‏ الأوائل آ لاف الاساطم dh;‏ تدور حول د ذیوس » وزوحاته :وعشقاته 
: واه واه وحول خیرم من الآلمة آنا A as‏ ولا poad ale‏ . و 

کتب‌هومبروس فىالقرن التاسع قبل اليلاد ملحمتين شعر 0 
جع فهما كل أساطير اليونان فى عصره ء عن أولثك AV‏ وما زخر به حياتهم من 
مغامزات ومؤامرات ؛ وحب وحرزب 6 وخديعة ووقبعة » وشهوة وفجور . 
وقد وردت فى هاتين الملحمتين أسماء ء الالاف من الالهة ist‏ — فضلا ع) 
ذکرنا - أسماء « دیونیسوس dle‏ لشهوة والخم.» و « نزوس » اين الأرض 
والبحر »وه هورمیس ٠ ٠‏ إله السوق» وه آرخثوس » له Kal‏ وه الورای ه ریات 
القدر و د + الموادى » دبات القصول وحارسات أبواب وی ول زا 
وه أفايا os‏ بلوبيا. و آلکمن » و Seon‏ » و coughs‏ 
و « الککتوس » د « آددنیس » و أندروماخى » و « بلليرفون » وغيرهم . ومن 
oli ge‏ الأساطير اليونانية كذلك « اللابيناى » وهو شعب خرافی يزعهون أنه کان 
يعيش فى تساليأ » و « الكنتاورى » وهی محلوقات خر افية متوحشة بزعمون أا 
كانت تعيش فى جبل ee‏ ونصفه الآخر فى هيئة 
ثيل و الساتيرى » وهی عخاوقات يزعمون أنها كانت gad‏ فى نابات ditty‏ 
نموف كل منها فى te‏ الإنسان والتصف الاخر في هيئة الجواد أو الجدى » وكانوا 
يصورونها لب فى صحبة ٠‏ ديو نيسوس » له الشهوة والخمر ٠و‏ الأمازونيس ,» 
وهن نساء مسترجلات رغم جا( بن الفتان » كن حاربن على ظهور الخيل بالقوس 
والارع » وکن يتخلصن من oF "Lal‏ اكور ولا ييستبقين إلا الإناث »نت كانت 
كتين كلمن فا ٠‏ وقد تأثرت الديانة اليوناتية بالديانات الشرقة فاستمدت 


www.christianlib.com 
_ ۲ 

مہا LES‏ من صفات leg‏ بل استمدت منها go‏ أساءهم فى بعض الأحيان » 

OS.‏ الاله ه زيوس » BE yt‏ هو ذاته الاله ه ديوس ؛ الهندى » وكات الاله 

ه سيراسن » اليوناق » هو ذاته الإله « أوزوريس « المصرى » وكان الإله 

ه آذونیس » البونانى بأخذ امه من لفظ د أدوناى » العبری » وهو ge‏ الإله 

أو السد . كاكانت الربة « دعتير » اليونانية هى الربة « اس » Ch pall‏ وكانت 
ری « آرعیس » اليونانية هی الربة « اشتار » الابلية . وهکذا . وقد se „og!‏ 
فى بلاد اليونان العاند لت کانوا بقمونها soled‏ 1 4 و الذى كان 
له الاثر الا كير فى البونان هو من" الديانات الى نشأت فى الشرق > والق تتسم 
بالطقوس السرية والشعائر الخفية » وأهمها الديانة الاورفة » الق استمدت el‏ 
.من البطل الاسط_ ری « آوردوس ۰ © وكانت تقوم عی أسطورة زعم أن کر 
الألبة وزيوس » وهب « دیونیسوس » - إله الشهوة والخمر س السلطان على 
العالم » فألهبت الغيرة منه قلب APY‏ « هيرا » إحدى زوجات « زیوس » فتررت 
أن تفتك به وتآمرت فى سبیل ذلك مع طائفة من الآلهة الأشرار الذين اشتهروا 
اسم الجبابرة أو « التيتانرس » فراحوا یتربسون له ولكنه كان بتنکر فى صورة 
كاثنات ike‏ وبذلك ينجو منهم »مم + يلبث أن انخذ صورة ثور فافقضواعليه 
وذ وه والهموا At‏ » بيد أن الإلبة ه میرف » استطاعت أن مخطف قلبه » فانشق 
.من هذا القلب « نیودیونیسوس » أى « دیونیسوس الجديد » . أما التيتانرس فقد 
ui‏ ب عليهم » urn)‏ 6 وصعقهم فخرج البشر من رمادهم ١‏ دمن ثم كان rial‏ 
un‏ من عنصرین متعارضين ها العنصر التیتنی وهو مبدأً اشر » ودم دیونیسوس 
وهو مبدأ الخير . وما حياة الانبان على الأرض إلا صراع بين هذين الیدآین » 
غايته التطهيروالتكفير . واا كانت جياة الانسان قصيرة لاتكنى لهذه الغاية eel:‏ 
يتجتم تكرارها بسلسلة من الولادات التعاقبة فى ۲ لاف البسنين Ge‏ یتحقق .للنفس 
البشرية خلاصها . وقد كان لهذم الديانة شما وطقوس Walz,‏ المؤمنون بها نحت 
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جنح الظلام ٠‏ ویتضح من هده " اة نة أن اصحاما استمدوها من قصة موت الاله 
Spall‏ « آوزوریس  »‏ عودته إلى LL‏ » كا تأثروا فما بالمقيدة الهندية | 
الى تقول بالولادات التعاقبة للانسان أو بالتناسخ . وقد اعتنق اليونان 
إلى جانب العقيدة الا ورفة ثرا من العتقدات اشرقية الا خری 
ذات الأسرار الخفية والطقوس السحرية والاجتاعات التهتكية التى کانوا يرتكبون 
نها أفظع 2 el‏ وأبشع الآثام > كاتتهاك الأعراض وذع الأطفال » ومن ذلك 
العقيدة الدنوئيسية والمقيدة الدعترية . وقدكان ۲ لبة اليونان جيماً على اختلاف 
صورثم واختلاف صفاتهم وجنسياتهم يتدخلون فى شثون الناس فلا ینصرون مم 
إلا الذين يتقدمون مهم بالقرابین و الهدایا » مهما کانوا فاسقين آوظالین ۰ أما الذين 
لايفعلون ذلك هم بصبون‌عاییم جام غضبهم ونقمتهم مهماكانوا أطهاراً ابر ارما ین » 
لأنهم لا يبتمون بفضيلة أو رذيلة ۰ ولا بعدل أو ظلم » وا کل ما تمون به هو 
مصالحهم الداتية . فكان أولتك الآلبة أردا ثال وأسوأ قدوة ن priate‏ من 
الشر . ومن ثم شاع الاتحلال والضلال فى حياة اليونان وتفشت بيهم الرذائل 
والآثام . :كان الدين بالنشبة el‏ لا أداة لتقوم والاعان » Ely‏ على السکس 
أداة للافساد والاخاد pally‏ الذى ستوی فيه الآلبة مع بی‌الا نسان . 

وكان الرومان سدون کائنات الطبعة وظواهرها ارا يعبذون الأرواح : 
فكانوا عتقدون أن كل شىء فى الطبيعة هو إله أو برمز لاله » فالماء Ha‏ هی 
الإله « استارکولوس » ۰ والقمر هو bbs» ALY!‏ » » والأرض هی الامة 
« تبراماتر » أى الأرض الام » وکانوا نسمونما Lat‏ « بونادیا » أى الإلحة المنالة . 
والنار هی الإلمة « فستا . » والمطر هو الاله «حویتر فلوفوص» . وكان « نبتون» 
إله البدار » و « سلفانوس > إله النابات » و : لار » إله الحقول ٠‏ وکان لكل مکان 
ولیکل ثىء ولكل عمل ولكل معى لدم !4 برعاه » فكان « ys‏ عنوس ‏ إله 
الحدود » و« بانوس » له عتبة الدار + وکان ذا وجهين براقب بأحدهما الداخلين 
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با وبالاخر الخارجين منها .٠‏ وكان و ساتا » إله الذور » و « سار » إله الزرع » 
و مارس » !4 الحرث » و ه سيريز » إلهة الحصول ‏ و « بينات ه إلبة الخازن © | 
وه OS yb‏ » لإيقاد AD‏ » وا فورة كس » لتحمیص الذرة فى التنور . وکان 
« آبس » إله الثروة» و « هيا كايوس » له لفرح » و « بريابوس » إله اتناسل 
و تتومس » إله ال »و وا الولادة ون الب + 


0 ولو‎ ey 0 


Asay 9‏ » إلهة الزواج » و « ١‏ میرفا ip‏ الحكمة ؛ و « بلونا » إل ارب 
وكانت الآلبة the‏ تتقمس بعض الحیوانات القدسة لديمم SEO‏ والأوز وغير 
ذلك ومن ثم كانت 1 لبة الرومان لاتقع نحت حصر ge‏ لقد قيل أنها تبلغ الثلائين 
WH‏ . وقد تأثرت الديانة الزومانية في البداية بديانات القبائل الى كانت تقطن شبه 
الجزيرة الإيطالية وی نزحت لیا فوالعصورامختلفة » ag‏ أنها تأثرت علا لموم 
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Bho.‏ الأزوريين الذين حکمو| gly‏ بداية عهدها ZU es‏ 7 ‘ ات 
منها acon‏ بوجود ع AY‏ الا من اى عشر cal Ne Ad‏ 
لاان اعام > سطوة كان هو الاله « مانتوس » سيد Jit UN‏ وزوجته الإلبة 
ای وكان لسكليهما حشدخظي من ای مرون بأمرها . وكانت لهذه 
الديانة الأترورية طقوس رهيبة تقتضى تقديم الدبائح البشرية لا كتساب رضا الآلهة 
.واجثئاب غضما . وقد أخذ الرومان من الأتروريين هذه الطقوس» فكانوا كلا وقعوا 
فى ضائقة ذمحوا عدداً من pill‏ على مذابح HF SAP‏ بهم وترفع الضائقة عنم 

وم يلبث الرومان أن تشبهوا باليونان بعد أن تأئروا بالأتروريين » فوضعوا 1 pep‏ 
فى إطار واحد » وجعاوا لهم كبيراً تولی الرئامة عليهم ۰ هوه جوبيترء الذى كان 
أحب الآلهة إلى Gly fast‏ . وکان بتمثل سور عنتافة أهمها صورة , Per‏ 
تلونیوس » all‏ الطر » کا ارتفعت أدعهم_مكانة ayı‏ + عارص ع ای کارا عتبر وه 
فى البداية إله الحرث . شم ogee Mth‏ إل الحرب Baer‏ 
روما وشعار؟ لا . وكان من أحب YH‏ إله مكذلك «يونو رمجینا » ملكة السماء 
وإلهة الزواج وحامبة الأنوثة ؛ و , ديانا » ملكة القمر وإلهة النساء وحامية العبيد 
.واننابات . ونان الرومان بعنقدون أن بعض IN‏ 6 ن الشر فى خلقتهم 
وأخلاقهم » ولا مختلفون عنهم فى ثىء إلا فى أنهم خالدون . وكانوا يمتقدون أن 
البعض الاخر من الآلهة ایسوا الا أرواحاً كالأطياف ولكتهم علكون قوة 
سحرية يستطيعون با أنينفعوا الناس أو يلحقوا بهم الضرر OL se‏ عندوه, السعادة 
أو يسيبوا لهم الشقاء . ولذلك كان الرومان يتقون شمر هذا النوع من GN‏ تقدم 
owt a‏ إليها وإقامة الطقوس السحرية امبادتبا» ge‏ إذا أحسوا بأنها لا NF‏ غاضبة 
آرضوها بالدبائح البشرية . وكانوا لا ينجزون لا من الأعمال مهما كان من 
أو YLT‏ بعد استشارتبا عن طرق العرافتن الین كانوا SEL‏ ى يدركوا 
«زغباتها إلى شعائر سبحرية .كانم أهمهانأص | کاد الضحايا za‏ أوالحيؤانية 
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التى تذبح قرياناً لها . وقد كانت الحکومة الرومانية ذانها حى فى أزعى عصون 
الرومان تاجاً إلى العرافين GACH‏ عن إرادة YH‏ والأرواح ورآیها نبا تنوىه 
أن تقوم به من أعمال » حتى ad‏ كان Sat‏ أن تشمل حرباً أو تؤجل اشمالها» 
أو تبرم معاهدة أو تعدل عن إبرامها » إذا قرر pelo sl al‏ رأوا فى AST‏ الدبائح 
ما يدل على أن الا غير راضية . وهكذا وقعت الحكومة تحت تأثير تلك العقائد 
الدينية » فسكانت تتصرف حى فى أخطر Gots‏ الدولة بناء عليها ٠‏ ومن أمثلة ذلك 


ACARIANVS VCDEANCYBEBEN®G 
» الإلهة سيل‎ « 

أنه حن جز الرومان عن هزعة هانیبال بعد سنوات طويلة من الحرب الضارية أعلن. 

. مجلس الشيوخ الرومای أن الكتبالسيبيلية ‏ وهی تتضمن نبوءات سبل كاهنة: 
أبوللون فى كوماى — La‏ بن الرومان لن يستطيعوا de za‏ هانيبال إلا إذا جاءوا 
لام الكبرى من ييسينيوس فى فر جیا إلى روما : وكانت الام الكبرى هی حجر 
أسود يمتقدون أنه جسد N‏ سییل » ۰ وكان فى حوزة «أتالوس » ملك. 
رجاموم » فراح مجلس الشيوخ يفاوض ذلك الاك ge‏ وافق على تقل هذا الحجر 
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الى روما . وقد استقبل رومان هذا الحجر استقبالا Wile Lary LS‏ 
وتصادف: بعد قليل أن اضطر هانیال الى مغادرة إبطاليا » فأصبح الحجر الأسود 
منذ ذلك الحين هو كمبة الرومان 6 وأصبحت الإلبة سيبيل هی أعظم الآلهة 
الرومانية . وقد ضم الرومان بعد ذلك إلى آلهتهم كثيرأ من UT‏ الشعوب‌الق غزوها 
وسیطروا Yule‏ . فضموا إلى ۲ لمنهم منالآلحة اليونانية « دیونیسوس 6 و« دعيتير » 
و « إفروديق » و « أبوللون » و « باخوس » وه خرونوس.» و «أسقلابيوس» 
و كاستور » و « Sy‏ » وقد بلغ هذان الأخيران من المكانة دی الرومان 
ما جعلهم يعتبرونهما الحاميين الرسميين لروما . کا مزج الرومان با هم OS‏ من 
UT‏ البونان » لا بين آولئك وهژلاء من تشابه في الصفات » فزجوا بوسیدون 
نبتون ٠‏ وأرتميس بدیانا » وهيفايستوس يفولكان » وهيرا کلیس بهيرا کلیوس » 
وهاديس باوتون » وهرميس عركورى ۰ وقد اتن الرومان على الخصوص با . 
سبق لليونان أن استعاروه من الديانات الششرقية ذات الشعائر السرية والطقوس 
السحرية ولا سما العقيدة الأورفية ٠‏ والمقيدة الدبونيسية » والعقيدة الدعترية » لما 
تزخر به وسائل امبادة فى هذه العقائد من مظاهرتتفق مع ماتتسم به الطبيعة الرومانية 
من قسوة ووحشية » ومن تمتك وفور » كذبح الأطفال » وهتك الأعراض » 
وما عائل ذلك من BE Sy » UT La‏ الخفاء » ويكونون بارتكابها سعداء . 
وقد ضم الرومان كذلك إلى آنه م OS‏ من آلمة Ge pall‏ » ولا سم APY‏ 
Guat «‏ ای ل تلبت أن أصبحت رونا ٠‏ بل سيدة الإمبراطورية الرومانية 
كلها » وقد أقيم لها معبد فى کل مدينة » وأقيم لها بداخل كل معبد عثال عظيم عثلها 
ق‌صورة ربة السماء . كا ضم الرومان إلى آ نهم الإله الصری « أوزوريس » بعد أن 
أطلق اليونان عليه اسم « سیراییس » وقد احتل مكانة رفيعه بين الآلبة الزومانية » 
وتموا إلى آ لهتهم AY!‏ الفارسى «میترا » » وقد فتنهم كذلك عا فى ديانته من 
طقوس Le‏ تشبه الطقوس الفية GEL PW‏ . وهكذا أصبحت روما وكل 
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مدينة رومانة أخرى تضم هیا کل YW‏ من كل جنس » وقد أصبحت الديانة 
الرومانية تتسع لأولئك الآلبة جي » ون م ايحت خللاً من انات جف 
الشعوب . وکان الرومان يمتقدون أن روح‌الا نسان تنزل بعد موته إلى باطن الأرض 
لتستقرهناله فى بملكة الأشباح الق یسیطر علها الإلهان «بلوتون» وه آورکوس ». 
. وکان ه بلوتون » هو أعظم الأرباب فى باطن الأرض وآعلاها مقاماً » وكان حمل 
فى يده مطرقة بضرب بها ليت حت ینیب عن وعبه ۰ آما ه آورکوس » فكان هو 
. الهولة الق تتلقف البت عد ذلك وتلتهم جثته » بيد أن آرواح الأموات لا تمت ترقب 
الأحياء و رصد کل حركاتهم وتصرفاتهم » ومن ثم كان الرومان مخشون هذه الأرواح 
كا مخشون IW‏ » وكانوا لذلك يسترضونها بالهدايا والقرابين کا كانوا يفعلون مع 
YW‏ وکانوا كذلك بسترضونها YW Oye ters‏ معا بإقامة الأعياد الدينية » وان 
كان الذى يحذث عادة هو أن ينتهز الرومان فرصة هذه الاعاد لإرضاء أنفسهم » 
بالانفماس فى أبشع صور العربدة والتهتك والمجون » ولا سم فى Gil Sal‏ کانوا ' 

سمونه « اللیرالیا » وهو عيد هی cal‏ لير » وزوجته « ليرا » ۰ قدكانوا 

a‏ من ألوان الفجور با مخجل الناس من lisa‏ ان 

وهکذا كانت یه اف و نات doin‏ کل الانسجام مع طبيعة الرومان السطحية 
الشهوانة القاسية » إذ كانت تصور الالهة على مثال الرومان آنفسهم » مادیین نفعيين 
غلاظ القلوب مجردين من الأخلاق > نحون كل السمادة للذين يتقربون إليهم 
بالبدايا والتقدمات ولوكانوا أ كثر الناس رذيلة وششراً » وینزلون أشد الأذى وكل 
ألوان الشقاء بالدين .لا بفعلون ذلك ولو کانوا أكثر الناس فضيلة وصلاحاً . واذ 
,كان هذا هو دستور :5 لهة الرومان ۰ فقد أصبح بالأجرى هو دستور الرومان 
et‏ فكان 1 لهتهم على مثالهم » وكانوا م هم على مثال ۲ لهتهم . ومن ثم كانت 
الطالب المادية والشموات البهيمية هی غايتهم جیماً . لم لم يفت هذا التقارب ین الالهة 
والبشر بزداد قوة فىالدولة الرومانية حی‌آصبح الالهة شرا وأصبح at‏ إِذ | 


www.christianlib.com 


VeA —‏ س 


ظل نحم أغسطس pad‏ برتفع حتی |عتبره مجاس الشيوخ الرومانی اما » وأضاف اسه. 
إلى أسماء الآلهة الرسميين لروما ۰ وأصبح يوم ميلاده إوماً مقدسا تقام فيه الطقوس 
لعبادته . ثم لم تلبث عبادته أن امتدت من روما إلى غيرها من الولایات الرومانة: 
وقد انخذت عض ولابات اساعبادته ديانة Ley‏ لبا وعينت لخدمة مذمحه lb‏ 
جديدة من الكمنة اسهم الأغسطيون . ثم لم تلبث الدولة الرومانية أن فرضت. 
عبادته فرضاً على کل الولايات الخاضمة لها . وأقامت عاشله فى معابد تلك الولايات 
ليسجد الناس لبا فى كل مكان والا تعرضوا لأشدصنوف العقاب والعذاب والتشکیل . 
وقد اعتبر كل الأباطرة الدين خافوا أغسطس قیصر أنفهم ADT‏ وفرضوا عبادتهم 
٠ 3‏ فرضآ على كل الولايات الخاضعة لهم كذلك . وهكذا كانت ديانة الرومان مموعة 
من رت وال »ول تسكن be‏ ل عل lel‏ سيل ان ایکا هو 
مفروض فى كل دين » وإنا كانت على SA‏ عونا لهم على ما كانوا غارقين فيه 
من رذائل وشرور ؛ ومن آثام لا مثيل لها ولا نظير . 1 ١‏ 


cals pall أنو اع‎ 


وما سلف يتضح أن الشعوب الأولى عبدت الأرواح والأشباح التى كانت 
ترادى للناس فى الأحلام » فظنوها تملا ال من‌حوليم» وتسيطرط کل أحوالهم . 
م تدرجت عبادة الأر داح والأشباح فأصبحت عبادة الاجداد والاسلاف Se‏ 
كانوا م الأكثر ظهور؟ للناس فى أحلامهم . وسرعان ماشاع هذا النوع من العبادة 
ادی كل الشموب ‏ فأصبح بعضها یمد الأسلاف وحدهم فلا يعبد إلى جانهم أى ۲ لهة 
أخرى » وأصبح بعفها الآخر ca‏ الأسلاف AIT‏ ويمتبر الآلحة أسلافاً . وغاابا 
ماختار الناس من IT‏ الا"سلاف أو هؤلاء الآابة أفراداً مخصونهم بالقدر الا كبر 
من الشکرم والتعظيم » ويسيغون علهم BH gl‏ من التفضيل والكميز ترضهم الى مکان . 
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الرئاسة بين سار المبودات . وقد ظل الصینیون فى کل آطوار تأريخهم يعبدون‎ 
القرأبين داخل بيوتمم کل .وم . کا ظل اليابائيون يعبدون‎ rel] أسلافهم ويقدمون‎ 
. في درن اانمانس فى قبورهم , كا مون الطعام. والشراب أمام صورهم‎ ct 
» و شنتو‎ heal ديانة قائمة فى اليابان وهى‎ ST ومن عبادة الاسلاف نشأءت‎ 
ad تعبد آرواح اسلافها . و کانت‎ UL :كانت کل قبيلة‎ AAV أى « طريق‎ 
وکانت‌التبائلاليوننية الأولى تبدى‎ «Le LLY تعبد روح السلف الأول‎ est فى‎ 
<a الیونان حق فى‎ Jb إله من الآلمة . وقد‎ GY يفوق تعظیمها‎ 
1 han من ن أسلافهم ¢ = من‎ all لعيادة‎ (act re ال بطال‎ ale کانت‎ 3 
eal os ارتفعوا إلى مرتبة ة الآلمة « هیبودامیا » فى أواعسا‎ all الأبطال‎ 
کولونوس » وكان الرومان‎ de فی لوکترا و ز هيلين « ف أسرظة وو اودب‎ 
» وتصرفاتهم‎ op LT وترصد ح‎ ER يعتقدون أن أرواح الاموات لاتفتا ترقب‎ 1 
وكانو! لذلك‎ » WW ومن ثم كان الرومان مخشون هذه الأرواح كا مخشون‎ 
وكانوا لايفتأون :زورون‎ ALT يسترضونها بالهدايا والقرابين كأ كانوا يفعلون مع‎ 
۰ فروض ا(صاده و النقد س‎ et! دور موتاهم ویقدمون فپ‎ 
وم تلبت الشعوب أن !تقلت من عبادة الأقوياء ولاسم اللوك بعد موتهم إلى‎ 
آلمة‎ ١ الأقدمين ‘ أو باعتبار هم‎ uy ودلك باعتبارهم أبناء‎ > le عباد6م : أثناء‎ 
. غيل واا عن ان زاون ا ملة الإله‎ Wee ملك اشور‎ OKs : : فى أنفسهم‎ 
وكان آغلب ماوك الشعوب‎ . Le » eee وکان فى:الغالب يزعم أنه هو الإله‎ 
الأخرى. سلکون هذا المسلك.. وقد آشارت التوراة إلى عض أمثلة ذلك ۰ ومن‎ 
حزقيال. “الت ٍذ يقول . « وكان إلى كلام الرب قاتلا يا ابن‎ OLS ذلك ماورد على‎ 
آدم قل ارئيس صور هكذا قال السيد الرب من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا‎ 
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alt‏ فى مجلس الآلمة اجلس فى قاب البحار . وأنت إنسان لا له وإن جملت قلبك 
كقلب الآلمة . لدلك ها أنذا أجلب عليك غرباء ake‏ الامم فیجردون سیوفهم على 
مهجة حكمتك ویدنسون حمانك + يبزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى فى قلب 
الان + هل موق قولاة أمام oes‏ انا إله eilig:‏ إنان لا اله فى بد طاعنك » 
) حزقال ۲۸ :4-1( . وكان امبراطور ألصين « شی س هونج س دی » 
لاسترف بالألوهية الا ةسه . وقد جاهر الاسکندر الا کر يألو هيته واعتر 
نفسه ابن « زيوس آمون » . وحين غزا مصر آراد أن یکتسب لنفسه شرعية فى 
انظر المصربين بصفته فرعوناً مم » خاول أن بدخل.فی روعهم أنه ينتسب إلى wet)‏ 
آمون ون سل آخر فراعنتهم « نکتانیو GE‏ » » إذ زعم أن هذا الفرعون قد 
هرب إلى مقدونيا وأغرم علكتها أولعبيا فأتجب منها الامکندر » وهو متقدص 
Ma‏ آمون وقد طلب بطلیموس ON‏ ملك مصر اليونئى إلى كل رعاياه أن 
بعبدوا الإسكندر الأأكير باعتباره لا » ثم لم يلبث أن رفع أباه بطلیوس IN‏ 
کذاك إلى مصاف الآلبة . وطلب إلى رعاياه أن يعبدوه باسم « SY‏ سوت » 
fae Les‏ دينياً يقام فى الإسكندرية كل أربع سنوات ويسمى MN‏ 
لذكرى أيه الإله . ثم أشرك أمه برينيى مع أبيه فى الألوهية وأقام لما هیا کل 
يدان bee‏ باسم « الإلهين سوترس » ثم لم بلبث بطلیموس الثانى أن رفع تفسه مع 
زوجته أرسينوى الثانية إلى عرتبة الألوهية » وطلب إلى رعاياه أن يعبدوثها pol‏ 
« الإلهين الأخوين أدلفوى ۱ > وقد أقم لهما معبد خاص فى الاسکندرية وقرنت 
عبادتهما بعبادة الإسكندر الرسية العامة . وكان ,شرف على طقوس العبادتين كاهن 
واحد آصبح لقبه » کاهن الاسکندر والالهین أدلفوى ec.‏ آقم للملكة 
آرسینوی معبد خاص بالإسكندرية لعبادنها بأسم « الإلهة فیلادلفوس » . وقد شاعت ٠‏ 
عبادتها بين اليونان ولا سما فى مديرية الفيوم التى أصبح اسها مديرية آرسینوی + 
وقد Yl‏ بطليموس الثانى باءتبار أرسينوى شريكة للآلهة الصرية كذلك وعبادتها 
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فى العابد الصرية . ثم أصبح من التقالید الرعية بعد ذلك لدى البطالة جیعاً أن 
الك وزوحته حين برتقيان المرش بۇ مان وتقرن عبادتهما فى حیانهما وبعد موتهما 
بعبادة أسلافهما » وتکون هذه العبادة إجبارية على المصريين وغبرم من الرعايا 
القیمین فى مصر . الم لم يلبث هذا التقليد أن انتقل إلى الدولة الرومانية » إذ أراد 
القائد الرومانى بولوس قیصر أن يكون WL‏ على غرار ماوك الشمس فوضع Saye‏ 
بين صور الآلهة» وأقام لنفسه تثالة فى أحد الما ید منقوشاً على قاعدته « الإله الذى 
۷ يقبر » وخصص بعض الكهنة لعبادته ۰ bs‏ عام ۷۷ قبل الميلاد أسبغ مجلس 
الشيوخ الرومانى على قیصر لقبآ كان قاصراً من قبل على الآلهة وهو لقب 
< أغسطس » فأصبح يسمى ه أغسطس قيصر » . ثم لم يلبث مجلس الشيوخ أن 
lal Wh‏ امه shel fh‏ الا one Jag‏ لروما وأصبح يوم ميلاده Ley‏ 
مقدساً تقام الطقوس فيه لمبادته وتقديم القرابين له والتوجه بالصلوات والترانم إليه . 5 
م سرعان ما امتدت عبادة قيصر من روما إلى غيرها من الولايات الرومانية . وقد 
Oi Fh‏ مض ولابات اسیا Hole‏ ديانة رسمية لها وعينت لخدمة مذ حه طائفة 
so‏ الكهنة اسهم الأغسطيون » ثم أصبحت عبادته إجبارية فى کل AZT‏ 
الإمبراطورية الرومانية . وقد تشبه به ال باطرة الذين جاءوا بعده فرفعوا أتقسهم إلى 
. .مصاف الالهة وقسروا رعاياهم قسراً على عبادتهم . وكان الوت جزاء من عتندون 
عن oie‏ السادة SY‏ سيب من الأسباب . 

. وقد سيق أن رانا کف اءتولت الدهشة على الإنسان فى الشعوب البدائية 
آمام قوى الطبيعة وظواهرها فظن أا ANT‏ وتوجه لها بالمبادة والتقديس . رند 
- كان القمر من أول معبودات البشر . وقد صورته الأساطيرالأولى رجلاً شجاعاً 
أغوى النساء فتسبب لهن فى ایض كلا ظهر ولذا أحبينه وعيدنه معتبرات اباه 
حاميهن بين الآلهة ۰ أما الرجال فقد ظنوا أنه المهمين على الأجواء والواقیت 
خاتخذو؛ من ظهوره ثم اختفائه مقیاساً لزمن ۰ وكانت لهذا الإله أسماء مختلفة لدى 
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مختلف الشعوب » فكان اسمه مثا « سن » عند Sy gull‏ › وه شار » عند التابلين 6 
الرئيسية نما تنتجه لهم الارض من آسباب امیش فاعتبروها عثابة الوالد الذى تفخ 


الحياة في کل شىء حى . ول يكن كثير من الانهة الى عبدها الاس فى بعضورهم 


3 عحله gall‏ ف معطم الشمس whl‏ € 


» تشخیما ومين زا لبان الله شعش ». عند انسومربین‎ vy kl 
عند‎ lay > و ه رع » عند الصریین‎ ‘ LU وهی « مردوخ » عند‎ 
فشنو » عند الهنود »وه ميثرا» عند الفرس» و « هیلیوس » عند‎ Diy 4 السوريين‎ 
اليونان . كا كانت سار النجوم والکوا کب فی اعتقاد الناس آلهة أو سفاًتقودها‎ 


www.christianlib.com 0 - rı — 


الآلهة فى قة السماء . وکانت السماء ذاتها إلما N‏ _ 
وقد كانت عند المنغوليين هی الإله الأعظم » وكانت هی ٠١‏ نو » عند اليابليين 
ر درل . عن امنود ر , أهورا » عند الفرس ‏ و هتين » عند الصينيين » 
و « أورانوس »عند البونان . وكانت معظم. للأساطين الأول ق کثیر من شموب 
الما القدم تدورحول مور واحد هوالخصب الذى نتج‌عن cols‏ الأرض والسماء . 
وقد ورد ذ کر" عبادة الپود للسماء أو إلمة الساء فى التوارة » إذ جاء فى سفر إرميا 
النى أن ارب خاطبه قائلاً وما ترىماذا يعملون فی‌مدن نهوذا وفى شوارع أورشام ٠‏ .. سب 
الا تام . تقطون Un‏ والآباء بوقدون النار والنساء هجر العجين pata}‏ كما" 
SOL ٠‏ السیاوات‌ولسکب سكائيلالهة أخرى لكي يفيظونى» (ارمیا : ۱۸-۱۷ 
.وقد وبخ إرميا المود من أجل ذلك .۰ « فأجاب إرميا کل" الرجال الذين عرفوا أن 
نساءم ببخرون لالة آخری وکل النساء الواقفات فى خفل كبير وكل الشمب 
السااکن فى أرض مصر فى فترؤس قائلين إننا لا نسمع لك الكلمة gh‏ كلتنا بها باسم 
الرب ؛ بل سنصل کل آمر خرج من فنا فنبخر EU‏ » واسكب لما 
سكائب کا فعلنا نحن و آباؤنا وملوكناورؤساؤنا في أرض مهوذا وفى شوارع أورشلم 
نشيمنا نیزا وکنا مثير ei‏ ولكن من سين كفنا س U‏ 
الساوات وسکب سكائب u‏ » إجتجنا إلى کل وفنینا بالسیف والجوع Wis.‏ 
. بخر لاسكة آلسموات Cis‏ لها AL‏ رجالنا كنا نسنع u‏ 
oe‏ + ۵ - ۱۹) . وکا نت الأرض ATA‏ 
لدى الشموب القدعة » بل كانت هى الإلمة العظمى الق تتخذ تلف الأساء SH‏ 
محتلف الشعوب » شکان من آساما « عمل» و «أوروك, و ه اشتار » 
وه عشاروت » و « رشنی » و «سييل » و د انتا وه سيريز »وه دعتير» 
وه أفروديت و « فينوس » و « فریا » » وكانت الأرض لا الساء هى موطن 
معظم UY)‏ اليونانية » وكانت هی تسا UY‏ « جى » أو « جيأ ۾ فى اعتقادم . 
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وکان لسكل كان من کالنات الأرض وکل ظاهرة من ظواهرها له يتمثل Ned‏ 
أو بتولاها محمابته + فسکانت للأشجار Al‏ یبدها ااناس ولا سما المنود وکانوا 
سمونهاه الا کشا » » وقد ازداد تقدیمم لا شحار فى عهد بوذا ولا سما شجرة 
تین كا غل البوذيون 7 لاف السنين يعبدون هنم العجرة فى ميلان واترکستان 
والتبت واللایو وبورماً cles‏ وكبوديا وكوريا والصين واليابان . وكان للأمطار 
لله بعيده انس VAS‏ ۰ وهو عند المنود الإله ٠‏ بارجانيا » » كما كان هو الإله. 
» أندراء 4G‏ هی ای يتصرف فى الرعبواشامفة يجاب الطر gall‏ یعترء امنود. 
[pace‏ جوهرياً یکاد بزيد فى أهميته للحياة على الشمس ذاتها « ولذا فقد جملوا هذا 
الإله أعظم الآلبة مقاماً . وكان إله الطر عند اليونان « زيوس » وكانوا يستقدون AN‏ 
« أورانوس» إله الساء عانق « جيا» Js MUA‏ المطر ٠‏ آما عند الرومان. 
فعان إله الطر هو كبر الآلهة ه جوبيتر فلوفيوس » ٠‏ وكانت نساء ol ST‏ 
فى روما ذا Sat‏ السياء سرن حافيات الأقدام في موکب عظيم ال کل ر 
فوق لکایتول والقسن من ذلك الإله وهن را كعات أن بأمر الطر فينهمر : وكان. 
للنار له . وکان القرعن Mee‏ هی ذانا ابا اسه tts‏ » وكانوا یمتقدون أنه. 
ابن all‏ النور . كما كان الهنود يمتبروها إلا ا امه د آجنى » . وقد ظل هذا الاله Le‏ 
من اهر api al‏ الفيدا Lye‏ » إذ كان هو الشملة القدرسة الق ترفع القربان إلى 
السماء : بل كان هو روس العا الشتعلة N.‏ الپنود « فيو » . 
آنا ارح الپلسک: فیکانوا يسمونها الاله «رودراء . وأما العاصنة فهی‌الاله «أندراء. 
وم تسكن الصواعق ادى الناس سوى 1 لهة غضى ٠‏ و تكن الزلازل سوى ٣‏ لهة.. 
تقلب في نوما » أو مز أكتانها ضجراً . وهكذا امخذت‌الشموب القدعة من QUE‏ 
الطبيعة وظواهرها AST‏ » استشعرت حوها الدهشة والرهبة فعبدتها إتقاء لشرها 
أو استجداء مرها . 


وقد ظن الإنسان فى آغلب الشموب القدعة أن بعض الحيوانات ,رمز إلى القوة. 
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السيطرة على الكون فاعتبرها تشخيما للآلبة آوتجمید لها . كما طن الانسان 
فى بعض الشعوب أن أرواح أسلافه تتتمص بعض الروانات فقدسوها وعبدوها 
op‏ هذا الاعنبار . ومن شم فإننا كاد لا جد حيواناً فى الطبيعة كلها مهما كان سثیلا 
أو حقيراً لم يكن فى بد ما Ley‏ للعبادة باعتباره الاو كاثناً مقدساً . وقد أطلق 
هنود « أوجدوا » إسم « طوطم » على حيوانهم الخاص الذى صدونه » فأخد أنصار 
مذهب‌الطر Ub‏ هذ! الاسم وأطاقوه على كل عبادة لشىء معين is‏ جاعة من الناس 
معبوداً 1 الفرس » إذ كانوا يؤلهونه لما له من قدرة 
عل الإخصاب . وكان كذلك من معبودات امنود وكانوا یعتبرونه الا و يسمونه 
« ناندس » ۰ كماكان من معبودات الكريتيين إذ اعتقدوا أن كير آ لههم 
« فولكانوس » كان محل فى جسمه » ثم يعانق « باسفیا » زوجة ه مينوش » 
فى الأساطير الكريتية فتلد منه ثور مينوس الضخم الذى يسمونه « اأينوتور» ٠‏ 
وكان الور عند اليونان Gl ye‏ مقدساً لقوته وقدرته وكثيراً ما كانوا يصفونه بأنه 
رفيق ازیوس ودیونیسوس > أو وترو نه رمزاً لهما » أو ستقدون أنهما تمصا 
حسده ."أو آنه Ob‏ إاهاً قبلهما . وکانت البقرة كذلك من آقدس الحيوانات دى 
آنشموب القدعة » فكان الفرس يعبدوما ویقومون لها القرابين » وكال هنود 
قدسونباباعتبارها أل الألوهية » وقد صنموا لها عشرات الألوف من الغائيل 
من کل مادة وکل حم » Bla nr‏ الممابد والنازل والشوارع واليادين » وكانوا 
يتركون لها مطلق الحرية فى ارتياد ای Gulls OK‏ أو القرى » ویتبرون 
روثها وبولها مادتين مقدستين يسبغان البرك على الإنسان zeiten‏ کل ae‏ 


وم عتمون ولو ماتوا من الجوع عن أن يأكلوا مها أو بستخدمواً ST‏ او وج 


بالطقوس الدينية فى إجلال وتقدیس . وکانت کثیر من الشعرب WAS‏ 
وتعبده » فكان آقدم سكان الهند وهر « الناجا » يعبدون الأفعى لما له من قوة جنسية 


en 


== 
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عارمة » وکانوا بسمونه و ناجا » أى الإله OL‏ . وکان الناس فى كثير من 
AT‏ اند بقیمون کل عام Tas Sued‏ بقدمون فيه القرابين ولا سما call‏ والوز 
لأناعى و الناجا ع عند مداخل جحورها . كا کانوا بقیمون العابد تعجيداً للأفاعى 
فى كثير من البلاد ولا سا فى شرق ميسور » وكانوا يتركون eye‏ زاخرة من 
الأفاعى تسكن فىهذه العابد » ويقوم الكهنة بإطعامهاوالعناية بها . وكان السكريتيون 
يعبدون الأفاعى مع ۲ لهتهم الأخرى ٠‏ وهم عادة يصورون AT‏ فى صورة EN‏ 
العارية وقد التفت الأفاعى حول ذراعها وئدیها وتدلت من‌شمرها » رمزاً إلى قدرتها 
اما عل التتاسل والتكاثر » ويعتقدون أنه ما من‌کان عکنه أن يقهر الوت 
إلا هذه الأثى LAY‏ الى لا تفتأ تنجب الأحياء وتصب ینبوع المياة فى بلقع الفناء . 
وكان اليونان كذلك يقدسون الأفاعى لقدرتها على التناسل ولا ها فى ظلهم لا عوت . 
وكثيراً ما کانوا يتخذون الأفعى رمز للإله الحارس لاهيا كل والمنازل أو يعتبرونها 
Le Yes‏ لهذا الإله ٠‏ کانوا بصمورون احیانا کر آلهمم « زوس da‏ صورة 
أفعى رهية . ويمتقد البعض أن اليونان کانوا يمحتفلون بالألعاب الدلفية فى بداية 
الآمر WV EG‏ دلفی لليتة . وكان الهنود يعبدون الفيل باعتباره إلا ويسمونه 
و qlesh‏ وکانوا #تبرونه ان:اله وشفا» . كما کانوا صدون القردة 
والقاسیح والمور والطواویس والبيفاءات والفيران . وکان الکریتبون يعبدون 
sell‏ واليمام . وكان اليونان يعبدون SLE‏ ویقدسونها لقدرتها عن التناسل ». 
وكثيرً مأكانوا يحون ينها وبين الإلبة «دعتیر» » فكانوا مثلا يقدمون القربان 
فى أحد أعادها للخنازير . وكان الرومان يعتقدون أن الآلبة تتقمس بعض 
الحوانات القدسة كالخيل والأرز وكل ذبیح من الحبوان والطبر 00 

وكانت الشعوب الق.دعة تقيم العاثيل والأوثان Yay‏ على حو ما تتصورم 
فى urn tes‏ أو حيوانية ‘ ثم تتعبد هذه القاثيل والآوئان ۲ OSs‏ المنود مل 
الخصوص ote‏ احتفالاً عظما ale‏ > فكانوا يصندوتها من الجر أو 
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الحشب أو العدن أو غير ذلك ويطلوتها بالطلاء ويزينوتها بالحلى وبرصعونها بالأحجار 
الكرعة ويعاملونها كأنها كائنات إشعرية فیوقظونما , محممونها و یلبسونما u‏ 
ويقدمه د الما الطعام م ف آخر البار يننمونيا ة. مخادعپا . وقد أعطتنا Gly‏ 
صورة نابضة LLG‏ لمباد: الأصنام إذ جاء فى سفر إشعياء النى قوله « الدين يصورون 
صن كلهم باطل . ۰ مدر La”‏ مد الخيط . بالمخرز de‏ يصنعه بالأزاميل » 
وبالدو ارة برسمه » فیصنعه کشبه رجل » تال OL!‏ لیسکن فى Ca‏ . قطع لنفسه 
آرز؟ وأخذ سندياناً وبلوظاً و اختار لنفسه من آشجار آلوعر . Ar‏ 
س pos CF te‏ 

ينميه » فصی للناس للإيقاد ۰ ويأخذ منه ويتدفا . بشمل Lal‏ وخ خيراً » ثم 
يصنع الا فیسجد . قد صنعه صنا وخر له ۰ نصفه أحرقه بالنار . على bart‏ کل 
ا . یشوی مشویا و يشبع . يتدفأ Lal‏ ويقول بخ قد ندفأت ef).‏ نوراً . وبقيته 
قد صنعها إلا » صنماً لنفسه » يخر له ويسجد ويصلى ويقول VEY BF‏ لهی» 
la ).‏ ٤ع‏ : ٩و‏ ۱۷-۱۳ ) . وجاء فى سفر إرميا النى قوله « لآن فرائئس 
eh‏ باطلة ٠‏ لأنها شجرة قطعو ما من الوعر » صنعة دی حار بالقدوم » بالفضة 
والذهب بزينوئها » وللسامير والطارق En‏ تح رل . هی كالعين فى مقثأة 
oe‏ مال حل ۷۱۸ کی لا ارما لا لا اضر ولا قبا آن تصن 

. (إدميا ۳:۱۰ مه ) . وقد كتب إرميا النى إلى الهود الذين كان . 
ne‏ إلى السى فى بابل ه إنه لأجل LULL‏ التى خطثتم أمام 
الله بسوقع نبوخذ نصر ملك ام بابل . فإذا دخلتم بابل فستکونون 
هناك سنین کشر : وزماناً طوءلا إلى سبعة أجيال ۱ ون 
آلهة من ed pia a‏ الرهبة على الآمم ۰ 
لما السنة قد محتها النجار وهی منشاة بالذهب والفضة » لكنها AST‏ زور لاتستطیع 
٠‏ نطق » بأخذ اناس لها ذهبآ ا يؤخذ لمذراء تحب الزينة » فيصوغون SIN‏ 
lsat‏ عل رووس eee T‏ .ورعا سرق الكهنة من الهتهم الذحب والفضة Al‏ 


- 
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أتقسهم » وقد يبذلون منها للزوانی اللانى فى البيت . بزینون الآللمة بالملابس كالبشر».‎ 
وهی‌من الفضة والندهب والحشب » هى لاتسلم من الصدا والسوس وان كانت تلبس.‎ 
Ye الأرجوان » و عسحون وجوهها من نسار البيت اراک علها وف ید کل‎ 
ASS من مجرم إليه » وف عينه سيف وفأس‎ SRY صوطانكالحا م على بلد لكنه‎ 
لاینجی نفسه من الحرب واللسوص . . إذا نصبت فى البيوت فمبونها ختلىء غبار‎ 
» من آقدام الداخلين . محظر عليها فى الديار كا محظر على من أجرم إلى اللك‎ 
WY يحصنون بيوتها بأبواب وأقفال ومزالیج كا يفمل بعبد حم عليه بالوت‎ AF 
تسابها اللصوص . .وقدون لها من السرج أكثر ها يوقدون لأتفسهم » وهى.‎ 
pte إا هی كجوائز البيت . وقد > أن‎ » Eat لانستطيع أن تري منها‎ 
الأرض تنهش قأويها فتؤكل هى. وثيابها ولاتشعر. تسود وجوهها من الدخان الذى‎ 
۰۰ . فى البيت » ى آبدانها ورؤوسها ثب البوم والحفاش وسائر الطيور والستائير‎ 
يشما للزينة إن لم عسح صدأه لم يكن لها رونق »كا أنها إذا بيغ‎ all والذهب‎ : 
de علها لم تشعر . تبتاع بکل تمن وان لم يكن فا روح ليس لها أرجل تحمل‎ 
للنا كب . . إذا مقطت على الأرض لاتقوم من تفسها » ولا إذا نصبها أحد تتحرله‎ 
.» بل تقدم إلها الهدايا كا تقدم إلى أموات‎ ٠» من نفسها » ولا إذا أميلت تستقم‎ 
لمنفعة أنفسهم . وكذلك نسام علسن مابق منها ولا مجعلن‎ YAU يعون‎ LES 
نها حظأً لسكين أوسقم : . الكهنة يعون من ثيابها ما یکسون نساءم وأولادم‎ 
حجارة من الجبل . . والنسا, يقعدن على الطرقات متحزمات بالحبال يتجرن‎ ile 
بالنخالة » فإذا اجتذب مجتاز واحدة منهن وضاجعها عتبرت صاحبتها بأنها لم حظ‎ 
هو زور . . هى صنعة‎ LE] حبلا .. وكل مايصنع لهذه الآلبة‎ ch مثلها ولم‎ - 
أين مختبئون‎ oti فا‎ RYO النجار والصانع . وإذا أتى علها حرب وشر يأر‎ 
وقمت نار في بيت هذه الآلهة الصنوعة من الخشب النشاة بالذهب‎ bl 
أو الفضة فكهتها يفرون وینجون آما هى فتحترق . . لاتنجى تفسها من السراق‎ 
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ولا اللصوص . والذین بستولون عليها Ose‏ عنما اننهب والفضة Nele ADs‏ 
ويدهبونيها وهی‌لانداهع عن نفسها . . الوحوش خير منهأ لآن فی‌طاقنہا أن ورب 
إلى ملجأ وتنفع أنفسها.. . مثلآ لیم الصنوعة منالخشب الفتاة بالذهب والفضة » 


مثل شخص منصوب فى مقثأة لا حرس hee‏ . وایضاً مشل آلنهم الصنوعة من 


اش المنشاة Gal‏ والفضة مثل عوسج فى بستان بقع عليه كل طير > أومشل 


ميت مطروح فى الظلمة . ومن الأرجوان والقرمز اللذين يأ كلهما المت علبهما بعلم 
أنها ليست بآ لبة . وق آخر الآمر:هى GL‏ وتصير عاراً فى الافاق ۰ إن. 
الرجل الصد بق الذى لاصتم له أفضل » لأنه عمزل عن العار « ( باروخ 1) ۰ 


oh قصة‎ 

وكا علات الشموب القدعة كل ظواهر الطبيعة على أساس من N‏ 
والحرافات » هکذا علات جلق العالم coast‏ كل نها أسطورة خرائيسة جملا 

اساسا لقصة الق : ۱ 
ومن أمثلة ذلك أن قصة الق عند البابلین تتلخص فى أنه فى البداية لم يكن. 
عة شىء مرتفع يسمى السباء » ولم يكن عمة شىء منبسط يسمى الأرض . ثم جاء إل 
الحيط الذى پسمی « آسو » فزوج من إلهة الماء التق تسمی « تيامات » فولات. 
الأعياء كلها . ثم أرادت « ols‏ » أن تسکون صاحبة امقام الأول فى السكون. 


شرعت Jar‏ کل الآلبة الاخرى « ولكنها حين أرادت أن تقتل الإله «مردوخ»- 

وفتحت فها تمه سارع هذاندفع ف فها را عاصفة » ge‏ إذا انتفخ بطنها Ls‏ ۱ 
دخله من الریح طمنها فيه برمح فانفجرت وماتت و تيامات » » شطر « مردوخ »: . 
جسمها شطرین مستطیلین ورفع أحدها فوق رأمه فكان هو السماء » ويسط a‏ 


تحت قدمیه شکان هو الأرض . ثم مزج مردوخ تراب الارض ths‏ وصنع منه 


www.christianlib.com 


— ۰ — 

الإنسان. وقد عاش ذلك الإنسان فى البداية كما تعيش الحروانات فى جهل‌وسذ! دة ؛ 

حتى خرج من البحر وحش م,زل يدعى « أونيس » كان أحد نصفيه Ke‏ والنصف 

الآخر فیلسوف » der‏ الإنسان العلوم والفنون والآداب وتخطبط egal call‏ 

القانون » ثم ole‏ إلى البحر داختفی فى جوفه ٠‏ وم يفتأ الإنسان بتناسل See ge‏ 
نله الأرض كلها . 


اک عدد الآلية عند هنود Isla‏ من منهم هو اأدى خلق العا ؟. 
فة أنه الاله « اجى › » وقالت فثة ثانة أنه الا له و انوا وقالت و فة ثالثة 
إنه الإله ه سوما » وقالت فثة رابعة أنه الإله « راجابای » . وقد جاء فى أحد أسفار 
البوبانشاد أن الذى خلق اما هو إله من الالهة الأولين استشعر الوحدة فشق نفسه 
نصفين وجعل منهما زوجا وزوجة » وقد عانق الزوج زوجته فولدت البشر » e‏ 
سألت الزوجة تفسها کف استطاع أن یمانقی بعد أن آخرجی من نضه ؟ 
GOH‏ ! » واتخضذت صورة البقرة » LAW‏ زوجها صورة الثور وعانقها فولدت 
الاشية » ثم اتخذت صورة الفرس فاتخذ هو صورة الواد وعانة ما فولدت ذوات 
الحافر » ثم اتخذت صور ة العنرة فاتخذ هو صورة تین وعانقها فولدت gall‏ » ثم 
انخدت صورة النعجة فاتخذ هو صورة اللبش وعانقها مولدت الخراف . وهكذا 
ظلت تتخد صورة الأنثى من کل نوع و تخد هو صورة ody als za‏ کل 
الأحاء حت البعوض والقال . ومن لم فقد خلق‌ذلك الاله کل شىء من ذات نفسه . 
su‏ البيورانا اهندية فقد ذهبت إلى أن بداية العام كانت فى هيئة البيضة » 
وقد احتضتها ه براهما » حتى آفرخت ومنهاخرجت کل الكائنات . 


0 وقول الصيندون أن « با نكو » أول BAF‏ استطاع أن boat‏ الارض 
ur dr‏ غد أن ظل IS‏ اح فى عمله هذا عانة عشر ألف 
سنة . وقد حمعت أنفاسه فصارت Lowey LL,‏ » وصار ij‏ زعداً » ولمه ` 
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أرضاً » وعظمه معادن ¢ وشعره شجراً ¢ وصار العرق الذی يسيل منه آمطاراً »> 


وصارت عروقه أ پارا . GE Doi sill‏ تعلق tant‏ فصارت الادمن . 


وکان ll‏ ن ستقدون أنه فى البداية كانت الآلبة وحدها ؛ حق صدر الامر 
من شیوخ الآلية إلىالإله « ابزاناجی « وأختهالإلهة و إيزاناى » بأن مخلقا اليايان » 
فوقفا على جسر IN‏ > وقذفافى bd‏ برمح مرصع بالجواهر ثم رفعاه. 
إلى السماء فسقطت منه قطرات من الاء أصبحت هی جزر الابان القدسة 
tly» Gee‏ » أخته « إزاناى » ody‏ الیابانیین الأوائل MIELE‏ 
و اینیجی » هو الجد الاول لسلسلة الأباطرة الذي عکوا du GLU!‏ البداية 


إلى اليوم ٠‏ 


m 


۱ مد بیش WE‏ من الأساطير التی ابتدعتبا شعوب العام القدیم ار ES:‏ 
حلق الما DER!‏ کون لكل شعب أسطورة من هدا jul‏ ؛ تلف عن أساطير 
غيره من الشعوب » ولكن هذه الأساطير تتفق جميعا فى أنها تقوم على he Hl‏ 


5 La والخرافات‎ 


slate YI‏ بالدار الاخرة 


وقد توصلت بعض الشعوب القدعة إلى الاعتقاد بوجود الروح فى الانسان » 
إذكانوا ,ون أطياف أقاريهم ومعارفهم فى EW‏ بعد أن کو oly‏ مانو رفوا 
أن للإنسانكيانآ بعد موته يتمثل فى شبحه أو روحه . بيد أنهم استولت عليهم BaP‏ 
فى wat‏ اكان الذى تذهب إليه الروح بعد موت صاحپا . وقدكانت لهم ما 
تعلق بلك الدار الاخرة أساطير لا تقل فى غرابتها وسذاجتها عن سائر أساطيرهم, 
فا يتعلق JO‏ معتقدآنمم الأخرى : 0 
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فقد کان السومربون بصورون الدار الاخرة باعتبارها هاوية مظلمة تهم فما 
الأطياف والأشباح ویپوی الا الوی جميعا بغير تفرقة أو عیبر بين Lhe‏ وطالم » 


.أو بین بار وشرير . 


وكان البابليون كذلك Syste‏ الونى Lee‏ ينحدرون إلى OK‏ مظم 
فى جوف الأرض يسمى ١‏ أرالو » » ويظلون هناك إلى ST‏ الدهر بتخبطون 
فى التللام » وهم برسفون فى الأغلال وبرتجفون من زمهرير البرد » وجوعون 
.وبظمأون مالم يضع أبناؤه الطمام والشسراب فى قبورهم » فذا كان قد ارتکب ‏ 
La‏ من الدنوب فى حياته على الأرض » تولى تعذيبه زبانبة يسلطهم عليه إله الجحيم 
Jets.‏ » » وإلهته ‏ آ لات » فهم يبتلونه بالجذام يأ کل جسمه » أو بالدود لايفتاً 
يهش ak‏ . آما الجنة فلا يدخلها إلا الالهة وحدهم . 


OS‏ الزرادتشيون فى فارس يعتقدون أن أرواح الوق تقف hr‏ على راس 
قنطرة » فالأرواح الطيبة تستطيع أن جتازها حيث تلقاها وترحب بها « فتاة عذراء 
ذات وجه وضى«وصدر ناهد ملىء » » وهناك تعيش مع « أهورا مزدا » سعيدة 
منعمة إلى آخر الدهر . آما الأرواح الخبيئة فلا تستطيع أن جتازها بل تسقط 
فى هوة مظلمة يتناسب عمقها مع مأ اقترفت فى حياتها على الأرض من ذنوب » فإذا 
كانت Bh Sd‏ نقيت فى هذه الهوة الرهيبة إلى آخر الدهر » وإذا كانت sd‏ ا 
خفيفة لا تتضى فهاسوی ائنی عشر ألف عام » ثم تتضم إلى الأرواح الطيبة 
فى مستقرهأ الأبدى . 

آما فى off‏ فقد أعلن بوذا أنه لا ستقد فى وجود ا اوا CVS‏ 
لايعتقد فى أن للانسان روحاً » نمأ هى عنده إلا أسطورة من DULY‏ » بيد أنه 
لم يلبث أن تفرع من البوذية مذهب « الاهايانا » » وقد أعلن ألوهية بوذا وقرز 
وجود جنة تزخر بالبوذيين » كما قرر وجود جحم يزخر بالأشرار الكافرين . 
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.يبد أن عقيدة تناسخ الأرواح ال O‏ یمن با هنود جيماً » كانت تؤدى بهم 
إلى الاعتقاد بأنه لاعکن لحياة الفرد الواحد أن تشتمل على كل ما للنفس الواحدة من 
N‏ أو أن تبىء لها ماهى جديرةبه من واب على ما فعلت فى FI‏ من خير » 
أو عتاب على ما ارتكبت من شر » وأنه لا جوز افتراض خلود النفس لأنه لا جوز 
ald‏ واحدة قصيرة على الأرض أن تقرر مصير النفس إلى الأبد ٠‏ فم يكن لمکن 
فهم الياة لد إلا على افتراض آنا مرحلة واحدة من مراحل متعددة لوجود 
انفس على الأرض » والنفس في کل مرحلة من هذه الراحل تنال ثوابها أو عقابها 
جزاء'ما وقع منها فى الراحل السابقة من خير أو شر ؛ وما انصفت به من فضيلة 
أو رذيلة » OY‏ لكل فعل أثره » ولا عکن GY‏ فعل مهما كان te‏ أن عضی 
غير أثر يترتب عليه فى يوم من الأيام » وذلك على مقتضى ما يسميه البنود بقانون 
« کارا » . وهم يعتقدون أن مة all Oly « rs Te‏ سبع درجات » وأما 


الجحم فواحد وعشرون درجة . ومن ألوان العذاب فى الجحم النار “ably‏ 


واتعابین والحشرات ULI‏ والحيوانات النترسة والطیور السكاسرة والسموم القاتلة 
والروائح الكرمة ۰ تسلط كلها أو بعضها على الذنبین ۰ ومن وسائل العذاب 


الأخرى أن يضع الزبانية فى أن النضوب عليه Me‏ بظاون‌پسوقونه به یال بدفوق 


نصال سكاكين مرهفة أو يسحبونه سحبآ ليمر خلال سم الخياط » أو يضعونه بين 
صخرتين مسنوتتين تسحقانه Line‏ دون أن تقتلاه » أو يطلقون عليه المقبان 


الجائعة التى تظل تنقر عينيه بغير انقطاع؛ أو يقسرونه على السباحة إلى الابد فى برك , 


مليثة بول الكلاب» وغيرذلك من‌آلوان العذاب .. بيد أن الهنود معذلك يعتقدون 
أن إقامة الروح فى انعم أو الجحم أيست دائمة » وإعا لايد لها بعد أن تبقى 
فى أحدهما فترة أن تعود إلى الحياة على الأرض من جدید لتنفذ ما بقضی به عليها 
هانون « کارما » . 1 
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آما الیونان فكانوا بعتقدون — Ge‏ ما جاء فى أساطير هومسيروس - أن 
للانسان فسا من هواء لطيف بتحد بالجسد ویتشکل بشكله » ثم ينطاق عند الوت 
إلى العالم السفلى فى جوف الارض وقد احتفظ بالشعور وفقد القدرة علي العمل » فهو 
تألم ذلك ویقضی هناك حياة عقيمة Ar‏ . کا كان اليونان يعتقدون أنه ايس بعد الوت 


حاب ولاثواب ولا عقاب ‘ واعا شاوی الناس BES ‘ We‏ مهم والأشرار». 


ويلاقون فى العالم ob‏ المصير . أمأ الفيلسوف اليونانى ستراط فيقول فى الأبولوجيا” 
علي es‏ أمن dal‏ بالدار الآخرة » وأنا ald‏ الأمر لاعلم لى بها عو الإطلاق» . 
وأما أفلاطون فيقول أنه إذا مات الانمان انتقلت روحه إلى كائنات أخرى أرق 
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من انس الشری أو احط منه حسب ما استحقه في محسداته السابقة ۰ فهو يقتدس 
من اند عقيدة تناسخ الأرواح 

وکان الرومان Syste‏ أن روح الانسان تنزل بعد موته إلى باطن IN‏ 
لتستقر فى ملکة الأشباح الى Wwe as‏ الإلمان « بلوتون » و « آورکوس » . 
وکان باوتون هو أعظم الأرباب فى باطن الأرض واعلاها مقاماً » وکان حمل 
مطرقة بضرب بها اليت حتى ینیب عن وعيه .. آما د أو ركوس » فكان هو المولة 
نى تتلقف Call‏ بعد ذلك وتلتهم جثته . . : 


٠‏ وحين تعددت وتعقدت المتقدات الدينية اناس أصبحوا فى حاجة إلى طائقة 
da‏ متفرغة سذ المتقدأت SE‏ على دراستها ونم أسرارها . ثم تتولی 
#ارسة طقوسها والقيام بدور الوسطاء بين A UW‏ : ومن ثم ظهرت طائفة 
الكهنة الى أشعرفت على العبادة ووضعت لما اقا وتقاليدهاء ورحت طرائقها 
وأساليها . وقد Bee‏ کوش والعازسات الد ى لر ت ق الدانات 
القدعة بوحى من الكمنة فى غالب الأحيان » قواعد النظافة الدينية » والتذرع 
بالوسائل السحريةء وتقد القرابين البشرية ».واللجوء إلى الانتحار الدینی » 
وممارسة الدعارة الدينية . ونورد فما يى كلة موجزة عن كل من هذه الوضوعات : 


٩‏ س - الک 
:وقد نشأت. طاثفة یم مور ون کی سياف مر 
وبابل واد : ° 


فق مش رنشأت ملبقة اليتكبنة منذ بود سمعيقة وقد كان هم N: 1h‏ 
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عد الفراعنة » وکان الکاهن الأأعظم ,تبر ممثلاً فرعون فى کل الشنون الدینیة» 
وکان هو الوکل فى LE‏ فرعون برئاسة الاحتفالات الالهية وإقامة الشعائر الدينية 
فى أيام الأعياد والوا کب العظيمة » کن کاب نه سنطات إداريه هس تتزاید وتسع 
دائرتها مع الزمن حتى آمکن للكاهن الأعظم فى وقت من الأوقات أن مجلس على 
عرش par‏ . وقد ظل الكهنة فى كل عصور مصر القدعة أصحاب النفوذ الا كبر 
على تفوس المصريين وعقولهم . بيد أنهم ل يلبثوا فى العصر اليونانى وفى أوائل rad‏ 
الرومافأن اتخذوا الدين BE‏ وقد احطت الديانة المصرية على أيدسهم sm‏ أصبحت 
جوعة من الارسات السحرية والأساطير والخزعبلات » وحتى أصبح Op pall‏ 

فى ذلك العصر zu‏ يعبدون الأوثان . 


ون ات تین ان کی i‏ بای خی فد بر الکن على 
كل baal‏ وأصبح لهم آکر النفوذ فى AEE‏ افیا من Lap‏ ومدنة 
على السواء + فأصیحوا أغنى طبقة فى الب لاد وأصبحوا علکون Rees‏ 
وبسیطرون على التجارة ويقرضون الال بالربا الفاحش ويبسطون سلطتهم الدينية 
على الاين جیمً نوجهون تفسکیرم بل يوجهون مار كيف اوا : 


کا قويت طبقة Pe‏ احتلت المكانة الملا فى المتمع الهندی. 
dee‏ زمان بعيد » وكان كهئة الديانة الفيدية يتقاضون أجور؟ باهظة نظير مساعدة 
التمبدين فى أداء طقوس تقدم القرابين » فإذا عجز أحد أولئك المتعبدين عن 
أن يدفع للكاهن اجره رض هذا أن يتاو له الصينة اللازمة ايكون القربان مقبولاً 
لدى الإله العبود ۰ وقد وردت فى «مأعبیاق البراهانا » ای کته البراهمة إرشادات 
للسكاهن تدله على الطريقة الى يستطيع بها أن بقلب مفعول القربان شرا على رأس 
صاحبه إذا لم يدع له أجرأكانياً ٠‏ وهكذا أصبحت طبقة السكهنة وهم البراهمة من 
٠‏ أغنى طبنات الجتمع البندى . وبالرغم من أن بوذا حين ظهر استفی فى مذهبه 
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عن طبقة الكهنة الا أنه کون لنفسه طائفة من النساك لا تقل خطرا عن کنة 
الهندوس »قا Cale‏ بدا > ی هده ae 51 :: dab)‏ از als‏ والحد 
ur‏ عفد معي ل ee‏ 2 2 
ای كان البراهمة حیطون با أنفسهم . ول aw — Leal Ob‏ أن تدهور نفوذهم 


امن gail‏ سب ور الودية ا آن استمادوا ارت Bday‏ > 


Am 2‏ احراحا فی ااهند « 


ملوك «جوبتا» . وکانت آملا كهم معفاة من الضر es OY AN‏ مانو كان He‏ 
“الك من فرض ضريبة على برهمی ولو نضبت کل موارد الال الأخرى » OY‏ 
البرهمى إذا ما ثار غضبه بستطیم أن يسجن اللك وجنود جيشه جيم » Hob‏ 
طائفة من اللعنات والنصوص السحرية ۰ ول تكن موارد البراهمة قاصرة على all‏ 
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من الأجور نظر معاونة التعبدین فى تقديم القرابين CW‏ وإعا كانت لهم موارد 
أخرى من آهمپا التنبؤ بالغيب. والإتيان بالمعجزات ۰ فنظير أجر معلوم كان 
البرهمى ينىء المتلهف هی معرفة مستقبله عا خط له فى لوح القدر » أو يمل الفقير 
Le‏ ؛ أو التعيس سعيداً » أو العاقر ولودا . وکان الراهمة یستخدمون رجالا 
بطلیون N‏ مهم أن تظاهروا بالجنون er‏ بين الناس أن جنونهم OW‏ جزاءاً 
لهم من الالهة على تقتبر تقتر م فى دفع أجور البراهمة . وقد. کان ابراهمة هم أ كير 
الستفیدین من نظام الطبقات الشائع فى الهند ٠‏ إذ أصيحوا SA‏ قرذهم rely‏ 
أرفع الطبقات جيعاً ٠‏ وقد كانوا يستمدون مكاتهم فوق کل شیم من احتکارهم 
للم عا جاء فى كتب الفيدا الى يعتقد الهنود أنها قد هبط بها الوحى . وقد كانت 
کتب القوانين البرهمية تقضى بأئه لو أنصت رجل من طبقة الشودرا إلى تلاوة هذه 
الكتب القدسة كان bin‏ الرصاص الصپور فى أذنيه « ولو Lert‏ 
ous »‏ نواه أن يقطع لسانه» ولو حفظ Ts‏ منها كان ie‏ أن شطر 
جسده نصفین . وكانوا يوقعون He‏ هذه Ob gil‏ على من يتمكبون تلك ارام + 
فضمنوا بذلك احتكار علوم الدين فم يعد أحد بجر على مشاركتهم فا بأى نصیب . 
وهكذا أصبحت البرهمية مذهباً LE‏ بفئة معينة LF‏ نفسها بسيا كثيف لا تأذن 
لأحد من غير أفرادها أن مجتازه . ومما کان يدعم مركز البراهمة آن تشريع مانو 
کان ينص على أن البرهمى هو سيد سائر الكائنات » وأن ر كل ما هو كان فى 
الوجود مماوك للبراهمة » ۰ وكان السخاء فى العطاء للبراهمة من أهم وأسمى 
الواجبات الدينية » وكانت بعض فات من البراهمة تتقاضى Lhe‏ من حقوقها 
فى صورة متعة جنسية » فسکان لبراهمة نامبوردى Slee‏ « حق الليلة الأولى » عن 
کل عروس رف فى منطقة نفوذهم > وقد ظل راهمة ص بوشتبارجیا » فى ‚Le‏ 
محتفظون بهذا الحق حى المصور الحديثة » وکان BT‏ معبد ثيروبانى فى ال جنوب 
الشبرق من الهند يعالجون العقم فى الرأة بمضاجعتها فى امد . ولا یسح قتل ts‏ 
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مهمأ ارتكب من ارام ٠‏ رەن حاول أن اضرب رهما Sips‏ عذاب „un‏ 
atl,‏ عام . واما من صرب رهما بالعل لد ide‏ ألن عام ٠‏ وقد wil‏ قرة 
الر wa sloy deal‏ جيل إلى Je‏ دی | eral‏ أطول ما عرفه atl‏ بخ من 
طبقات الاستقر Abi‏ بقاء على وجه الأرض » إذ ظات #تفظة بقرنها أكثر من ألفين 
ende)‏ عام 0 


آما الیو نان فکال لدمهم عدد فلیل من by Te)‏ يكن هم من الافوذ والسطوة 
ما ur‏ فی مصر وبابل والهئد › وم يكن لطبقتهم أى امتباز Je‏ غبرها من 
طبفات الشمب ONY}.‏ لیر نان کانوا شدیدی الشذف باستشارة الالبة ومعرفة 
ما يتلبأون به بواسطة أولئك السکپنة أو بواسطة العرافين » ولا سم فى دلفى ٠‏ 


وأما الرومان نکن ly‏ العلوات العامة فى Paley‏ حماءات من AN‏ 
براسهم حبر أعظم . وقد أصبح كهنة الرومان مع الزمن عظيمى الثراء ۰ وكا 
البيئة الدينية اماي فى روما تتألف من لسهة اعضاء » وكا نوا يحتفظون لدبم US EU‏ 
Ls shill‏ و یسجاون القوانين ويقدمون القرابين للآلبة ويقرأون الغيب ويطورون 
روما مرة كل خس سنوات . وکانوا بدرسون إرادة APT‏ فحص | كاد الأضاحى 
أو باجا المليور أو لمعان الرق أو ۳ ارعد أو هبوب الریح أو ما شابه ذلك 
من الظراهر الطبيعية GN‏ کانرا بزمون لا dal eat‏ عا تنطوى عليه من معان 
وش ور رن ذلك Yates‏ ' إلى التكسب » حت أصبحوا من أغنيا, روما . 

۷ - الطقوس الديلية . | 

وقد 7 التى زموا ألما لازمة للعبادة فلا لصح 
بدونها » ولكى pedi Vly SA‏ مارسة هذه الطفوس جعلوها شديدة التعقيد SL‏ 
لا عکن إلا لطائنتبم معرفة اصولها و اسرارها وممارسة طرالقها وأساليها ۰ فكانوا " 
إيشترطون على التعبدين أن يستعينوا مهم فى تقديم القرابين زاعمين أن ای خطأ 
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فى الطقوس اللازمة لذلك وما نقتضيه من أنعال وأقوال محددة:» fat‏ القرابين غير 
مقبولة لدى الآلبة ٠‏ وهن ثم كان الدين لدى أغلب الشعوب القدعة منم بالراسم 
الشكلية أ کنر من اهنامه بالفضيلة والصلاح . فكان الواجب لحو VANS‏ یشعدی 
تقدم القرابين آها وتلاوة الآدءية و ردید الأناشيد فى حضرتها . آما فا عدا ذلك 
an‏ كان فى وسع الانسان أن يرتكب کل رذيلة وأن يقترف کل جرعة وأن يعامل 
سواه من الناس بكل وحشية وبنر بد دأفة او ans‏ دون أن یکون ف ذلك ما يؤذى 
الآلبة أو شير استياءهم أو نقمتهم 
۴ س النظافة الدینبه :: 

وكان | كار ما تتم له AR‏ هو النظافة اخارجية » أى طبارة الأبدان » 
انها تی عن طهارة النفوس ۰ وقد كان هذا النوع من النظافة البدئية جزءا حیوباً 
من العباد: ولا سيا عند الهنود ٠‏ فملى كل هندى أن بستحم كل وم > وان ابس 
کل بوم رداء Tale‏ ؛ والا يستعمل أوعية الطعام TY‏ من أ كلة و احدة us‏ 
منها مصنوعاً من الخزف أو bl‏ عليه أن برميه بعد استماله » وما کان ملا 
مصنوعا من الذهب أو الفضة أو النحاس أو الحديد عليه أن ید سقله . كا بحب ' 


~ 


عليه أن ینسل يديه وقدميه وأسنانهقبل كل وجبة وبصدها . ومن ثم فان طقوس 
لتطبير J ited‏ من حياة البنود ساعات طويلة كل يوم . وقد كات مخاوف النجاسة 
من السكثرة فى الديانة البندية بحيث کانوا يعتقسدون أن أ كل الطعام حرام » aly‏ 
ما يلجس الإنسان أن پلمس منبوذ! أو جثة ميت أو إأساناً من طبقة الشودرا » أو 
امرأة فى ثثرة حيضها ۰ أو غير ذلك ما لا حصر له . وكانت بعض طقوس التطهير 
ديهم لستوجب شرب مزيج محتوی على خهسة عناصر من البقرة القدسة هی اللبن 
والخثارة والسمن والبول والروث ٠‏ فكان الأأتقياء من الپنود يشرب الواحد منهم 
هذه العناصر Lael‏ عدة مرات منقار بة کل يوم ) و بلطخ جسمه بالرماد ؛ ولا يعتمد 
فى هیده إلا على صدقات الحسنين . 
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وقد حاول الإنسان منذ أقدم العصور أن بسخر القوى الخفية فى الطبيعة بطائفة 
من الوسائل السسربة لخنمة آغراشه ر غق مطاله اصالة او اشر رة . فکانت 
. هذه الوسائل من صم الطقوس الدينية لدى أغلب الشموب . ذلك أن الانسان 
لبسدائى حين احس" من حوله بام من ال رواح غير النظورة. اي هيل Leach‏ 
وطريقتها فى لتصرف عمل على استرضائها وإغرائها على معاو تنه فى آلوصول إلى غاياته 
بوسائل سحرية ابتدعها متوهماً أن مسا من القوة الخفية ما محقق الأثر الطاوب . 
وقد كان مایسمی بالسحر ای هو أول الطرائق التى حاول بها الإنسان أن يتعامل 
مع الأرواح فى أول ال » ثم مع الآلحة بعد ذلك . وكان مؤداء أن يقوم الإنسان 
بأداء أشباء الأفعال التى بريد من الآلمة أن تؤدما له » كنه بذلك شرا بتقليده . 
Seh‏ إذا أرادت A‏ العقيم أن تلد صنعت تاه jab)‏ ووضعته Jo‏ حجرها » وإذا 
آراد ناس آن ورل الطر صبوا ماء من مکان مرت عل HIN‏ . وکان من آسالیب 
السحر الأخرى الاستعانة RAN‏ اعتقدت الشموب القدعة بقدرتها السحرية على ' 
تسخير الأرواح والآلمة للاستجابة لطاب الإنسان . ولا كان لكل us‏ 
حدد فى ناحية معينة دون عيرها » فقد كان الناس يثقلون أنفسهم بأحمال من العام 
ليكونوا على استعداد لكل ما عسى أن تفاجتهم به الأيام . 


وقد شغف اليا بلیون بالأدعية السحرية لطرد الشياطين واتقاء أذاهاء والتنجيم» _ 
وتفسير الأحلام » والتنبؤ بالغيب . وكانت أ كر وسائل التنبؤ eg: dh‏ لديم 
خص أحشاء الحيوانات ولا سما أ. کیادها » إذ كانوا يمتقدون أن ال . هو مركز 
العقل فى الحيوان والإنسان على اسواء . وم يكن ملك من ماوك بابل Te‏ على أن 
یخوض b>‏ أو aie‏ معاهدة أو pad‏ على القيام بأى مشروع كير أو صغير إلا إذا 
استعان بأحد الكهنة أو العرافين لقراءة طالعه ومعرفة ماتشير به القوى الخفية عليه » 
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فان نصحته بالاقدا م أقدم وإن نصحته بالإحجام Be eo!‏ هذاهو الخال بالنسبة 
للبابليين Lue‏ . فهم لا يفعلون با ae ie ee‏ 
الطالع واستشارة الأرواح أو UY‏ هذه الطريقة أو تلك . فليس فى تاريخ 
الحضارات البشرية حضارة تزخر عثل هذه الخرافات کا لضارة البابلية . فا من حالة 

من حالات الولادة أو الوفاة » أو الصحة أو الرض » أو السعد أو النحس » 

أو غير ذلك » الا کان لها عند LU‏ تأويل وتفسير . وكان ف ی کل ح رکه من . 
حركات النجوم » وکل اتجاء من LAMA‏ الريح » و کل‌طاری, بطرا على الأتجار 
RIS‏ وکل هاجس » وکل عمل غير مألوف يأتيه إنسان » أو حیوان » 
شاهد يكشف عن الستقبل LS‏ الخبير لمارف بواطن الأمور . وقد تحدئت 
التوارة عن شنف بابل بالسحر » اء فى سفر إشعياء النى « اذل واجلدى على 
تراب يتا المذراء ابنة بابل . اجلمى على الأرض بلا كرامى يا ابنة الكلدانيين » 0 
Yay‏ 3 تدعين ناعمة ومترفهة . .. Wb‏ اسعی هذا ها المتنعمة الجالسة ش 
بالطما is‏ نينة القائلة في قلپا أوليس غبری » gu CHEN‏ 
elle‏ هذان الإثنان بنتة فى يوم واحد ».الكل والترمل (LAL‏ قد أنيا عليك مع 
كثرة سحورك مع وفور رقاك جداً . . ففى رقاك وفى كثرة سحورك الى فها 
تعبت منذ صباك . رعا عكنك أن تنذه 


ی ٠‏ رعا ترعبين . قد ضعفت من كثرة 
مشورائك . ليقف قاسم السماء الراصدون النجوم العر فون عند رؤوس الشهور . 
وبخاصوك مما Gh‏ عليك . ها إنهم قد صاروا کالقش . أحرقهم النار ؛ لاینجون 
أتفسهم من يد اللهيب ٠‏ ليس هو Tr‏ للاستدفاء ولا نار للجاوس تماهها . عکذا 
صار لك الذين تعبت فيهم . جارك منذ صباك قد شردوا كل واحد على وجهه ولیس 
من يخاصك » ( إشعياء EV‏ : ۱ و ۸و ٩و‏ ۱۲ - ۱۵): ۱ 


وقد أشارت التوراة كذلك إلى طوائف ULF‏ من الشتفلين بالسحر GA‏ بعض 
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الشعوب الأخرى ف الشرق الأوسط » إذ جاء فى سفر إرميا النى : « هكذا قال الرب 
الى إصنع لنفسك ربطاً LUT,‏ واجعلها على عنقكوأرسلها إلى ملك أدوم وإلى ملك 
موآب وإلى ملك عمون وإلى ملك صور وإلى ملك صيدون بيد الرسل القادمين 
من آورشنم ۰ إلى Lane‏ ملك يهوذا » وأوصهم إلى سادتهم Se‏ . والآن قد 
دفعت كل هذه الأراضى ليد نوخذ ناصر ملك بابل عبدى » . فتخدمه کل 
الشعوب . . فلا تسعوا gol‏ با Tales‏ وحاليم Tiley‏ وسحرتم 
الدين SAL‏ قائلين لا نخدموا ملك بابل ۰ لام إا بتبآون لک بالكذب 
لک یعدوک من آرم ولأطردم نتهلكوا » bed)‏ ۷۲۷ : ۹9۷-۲ ۱۰۵) 
أما الأشوريون فکان کل هم Van‏ إلى استرضاء الالهة وا کتساب 

بالقرايين وضروب السحر UA‏ . واذلك فإن النصوص A‏ ديهم لم تكن 
تخرج عن الرقية والفال والطيرة ٠‏ وقد وضعوا قوائم طويلة أدرجوا فما كل حادثة 
.وما يترتب علها من HE‏ محتومة > ووصفوا الوسائل الق بحب اتباعما لتجنب هده 
النتائج . وقد اعتقدوا أن الأرواح الشريرة تحیط بهم من كل جانب فاستخدموا 


لاتقاء شرها CU‏ يعلقونها فى رقابهم والرقى یتاونها فى دقة وعناية . وقد أخذوا . 


عن التنجيم البابلى عل الفلك ودراسة النجوم الدى لم بكونوا هدفون من ورائه إلا 


إلى سر بل وا بای 


وکان الكهنة فى فارس عارسون الطب على آساس أن له الشسر قد خلق 


۵۹ مرضاً لاعکن الشفاء منها إلا.بوسائلهم السحرية فكانوا متمدون فى علاج . 


. والرق أكثر من اعتادهم على الأدوية والمقاقير‎ N على‎ so N 

وکان ddl‏ ستقدون أن is‏ أرواحاً شر رة تملا ارا وخر بالإنسان کی 
تدخل فى جنمه وتبتله بالرض أو انون » وأنه لا سبیل إلى حفظ جسم الانسان 
من أن تدخل فيه تلك الأرواح وتؤذيه إلا مهارة الكهنة فى هنون السحر » وعلی 
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هذا الأساس نشات مجموعة اارق ای تشتمل عليها « الفيدا أثارفا » أى « سفر 
الالام بالسحر » . کا كانت طقوس الديانة الفيدية تحيط تقد ااقرابين للآلهة: 
بالرق السحرية» بحيث إذا قدمها مقدمها على النخو الرسوم بالدقة جاءةه عا يطلب 
دون نظر إلى فضيلة فيه أو رذيلة » ولا إلى ما يستحق من ثواب أو عقاب. ومکذا 
bl io al‏ فى المند ازدهاراً لا نظير له حى أصبحت حياة امنود كلها تدور 
dr‏ 
التكف والتتیق بالغيب وممارسة الوا ورویض این ee‏ 
هذا كله طابعاً تميزاً البند والمنود . 


وکان الصننون كذلك يعتقدون أن مة أرواحاً شرره لاحصر لما وم 

.ف المسواء الحيط بهم وفى SM‏ 8 اتی نحت أقدامهم » فسکانوا حرصون على أن. 

1927 عن أتفسهم عداوة هذه القوی الخفية أو يستعيذوها بالتعاويذ والأدعية والرق 

السحرية . كا کانوا يستأجرون التنبثين يكشفوا هم عن مستقبلهم من أصداف 

السلاحف أو حرکات النجوم » ويستأجرون العرافين ليستنزلوا لمم الطر ويستجلبوا 

نور الشمس ٠‏ وکانرایتتاون من يواد لهم من الأطفال فى أيام النحس . وكانت 
مض بناتهم المخلصات يقتلن آنفسهن لیجلین السعد لبان 


وكان الابانبون ستقدون أن الآلهة أو lM‏ سارية ولد وعل 
الأرض من كائنات » وهی لا تفتأ تحوم ا اناس » وتندنع مع هبوب 
الرباح » وتتراقص مع وهج الضابيح ٠‏ وهی تملك للإنسان النفع والضرر . اما" 
وسيلةالاتصال بها لاستجلاب (pe‏ واتقاء ضررها » نهى إحراق عظام غزال 
أو قوقعة سلحفاة ٠‏ وأما وسيلة مغرفة مشيثتها :فيكم yam‏ العلامات والخطوط الى 
محدثها النآر عند اشتمالها ٠‏ ولا يستطيعفهم هذه الأمور إلا الخيراء فى شون السحر 
والنتهاء في الدن . 1 
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وکان الیو نان شدیدی‌الشنف باستشارة UN‏ ومعرفة ما يتنبأون به بواسطة 
الکهنة أو بواسطة العرافين » ولا سم فى دلنی . وقد ظل عاهل الیوناف 
الامکندر الأ کر إلى آخر a the‏ الخرافات والأوهام » شديد الثقة بالعرافين 
والنجمين Gall‏ کانوا يؤلفون آغلب رجال حاشیته . وقد قضى اللبلة السابقة على 
موقعة أربلا يؤدى الطقوس السحرية مع ساحره آرمتاندر ويقدم القرابين لاله 
الخوف . وكان هذا الرجل الدى أوقع الرعب فى قلب UN‏ كله يرتاع أمام أتفه ذير 
موهوم ارتیاعاً محمله على العدول عن قراراته وتثيير خططه . ۱ 


- وأما ارومان نكانوا بعتقدون أن بعض الآلمة لیس إلا آرواحاً کال طیاف » 
بيدا ن لپسافوة سحرية تستطیع بها أن تنفع الناس أو تؤذيهم » ولستطيع أن 
لسعدهم أو لشقيهم » فسكانوا بطلبون رضاها أو يتقون شرها ob‏ بواظبوا علىتقديم 
القرابين إلمسا مقتضى طقوس سحرية ذات DUN‏ معينة وحركات محددة . وكانوا 
يعتقدون أنهم لو أدوا هذه الطقوس على الوجه الكل وکا هی مرسومة بالضبط » 
Lys‏ بذلك القوى الإلبية إلى أداء هملها ونالوا منها ما ییتفون أما إذا وقع أى 
las‏ أ ولو ظفيف فى قول من الأقوال أو فسل من , الأفعال الى تقتضيها الطقوس '. 
فلا شمر هذه الطقوس مرها وینبفی عندنذ [عادنها من جدید ولو تطنب ذنك 
الف مرة . ولاکانت الطقوس السحریةهیالوسيلة الوحيدة ادی‌الرومان 

حقيق آمالهم ودفع الشرور على Isle‏ ۱ فضلا عن تقديم القرابين - إلى 
سرت والفائم والطلاسم والرقى السحرية » ومن م سيطر عليهم السحر 
کا سیطر علهم السحرة الذبن كانوا شون pth‏ الخارقة ویسقدون أن: 
فى استطاعتهم أن بطبروا فى الهواء وختفوا فى جوف الأرض » وألهم بكلمة منم 
عیتون الأحياء وحيون الوف . ومن ثم كان السحرة والعرافون فى روما هم الذين ۱ 
يقررون ما هو حق وماهو باعل فى كل الأمور بعد أن بتظاهروا باستثيارة APH‏ 
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واستطلاع النجوم . وم يكن الرومان پنجزون SLA‏ من الأعمال مهما كان 
fate‏ أو كيرا إلا بسد استشار: YT‏ عن Gb‏ العرافين الذين. كانت 
وسيلهم إلى ذلك أن يفصصوا أكباد الذبوحین للالهة من إلسان أو حیران 
ويقرروا على طوء lyse‏ ما إذا كانت الآلبة داطية اه غم راطية 
عن العمل الدى oly‏ إنجازه ٠‏ ومن aa‏ على ذلك أن العقاد اطمة 
الشعبية فى روما وهی Alte‏ ابرلان ‏ كان ینم بأن یعاوف مناد بکل 
أنحاء المدينة Las‏ عن موعد الانعقاد؛ ثم فى الليلة السابقة على هذا الموعد مجتمع 
المرافرن ويفحصون أ كباد الأضاحى » إذا وجدوا ما علامات سيئة یتصرف 
أعضاء اطعية ans‏ الاجناع وإذا وجدوا بها علامات طيبة تنطلق الا بواق معلنة 
العقاد Lett‏ , وعلى هذا المنوال كان بتقرر det‏ حرب ؛ أو إلغاء معاهدة » 
أو العدول عن عمل من أخطر اعمال الدولة لمجرد أن العرافين قرروا et‏ رادا 
فى أ كباد الأضاحى ما يدل على أن YH‏ غير راضية . وكان العرافون بتحذون 
ذلك سببلا إلى ااسكسب ويستغاونه أسوأ استفلال . فأى فانون لا یتفق مع مصلحة 
طائفة من الناس كان يمسكى لبؤلاء تعطیله إذا اتفقوا مع العرافين کی يقولوا إن 
الآلهة غير راضية وأى حرب تنفق مع مصلحة طائفة من الناس كان كلهم 
إشعالها إذا اتدقوا مع المرافين کی يقولوا إن الالبة راضية . وكانت الحسكومة 
الرومائية فى الأزمات الخطيرة تزعم lel‏ تعرف ما تریده APM‏ بالرجوعإلى 
السكتب السيبيلية ؛ وهی الق تتضمن نبوءات سيبيل كاهنة أبو للون فى CSL‏ 
کا كانت تبعث بالرسل That‏ إلى معبد دلنى يلاد البوئان لنقنع الشمب الرومانی - 
عن طريق ما زعم أنه نبوءات N‏ ذلك العبد -- بالرطوخ لا تصدره من 

٠ أو تتخده من إجراءات‎ ola pil 
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وقد کان حدث لدی الشموب القدعة أن يضحى الكهنة برجل یذمحونه SIN‏ 


الأرض بدمه » معتقدين أنهم بذلك عنحون تربة الارض الحاة والخصب . حق 
إذا ماعا الزرع نما sly‏ اعتقدوا أن الغار ه هى روح الضحية قد بشت من جديد ٠‏ 
وقد انتشرت بين كل Log‏ شماثر التضحية بالانسان Uy‏ الارض ولغيرها 
من الالبة اشرضاء لها واتقاء لغضبها . . فكانوا كلا أقاموا lat‏ ل 
دجوا الضحايا البشرية أو أحر قوها على مذاحما . وکان الغالب أن تكون هده 
الضحایا من الأطفال الذين يقدمهم ET‏ عن طيب خاطر bz‏ لاليتهم . 


وردت ف التوراة عبارات كثيرة ته تشر إلى هذه العادة ای کانت ت شائعة بين الشعوب 


القديمة » ومن ذلك ماجاء على لسان موسی النى إذ أوصى اليهود gee: WE‏ قرض 


الرب إلبك م نأمامك الأمم الدين أنت ذاهب إليهم لرلهم وورتتهم وسكنت peed‏ 


فاحترز من أن تصاد وراءثم من بعد مابادوا من من أمامك ومن أن SLT‏ عن ٣‏ 0٣م‏ 
قائلا قائلا” كيف عبد هؤلاء الأمم 1 لبتهم فأنا Wi‏ أفعل هذا . لاتعمل هكذا للرب 


بك ؛ لآنهم قد عملوا لالهتهم کل رجس‌لدی الرب ما یکره إذ أحرقوا نيهم بالنار 5 


ey‏ ( التثنية ۱۲ (ry — v4:‏ . كا آوصام قائلا gar:‏ دخلت الأرض 

التى يعطيك الرب لامك لاتتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الامم . لاموجد فيك من 
مجحب ابنه أو ابنته فى النار » ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا مثفائل ول تاش 
ولا من يرق رقية ولا من يسأل جانا ؟ أو تابعة Vy‏ من يستشير الوتی . لأن كل من 
بفعل ذلك مكروه عند الرب » . ( التثنية ۱۸ | : -۱۲)) وجاء فالتوراة كذلك : 
RT‏ أن ارب قد اشتدت عليه ( ضد ملك أدوم وضد بهورام ملك 
we‏ اسرائیل وموشافاط ملك يهوذا ) أخذ ممه سيعائة رجل مستلى السیوف لی 
" یشقوا إلى ملك آدوم فلم يقدروا » asl‏ انه کر نی کان ملك eye‏ عنه 
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وأصمده حرقة على السور » ( ۲ ماوك ۳ ۲٩:‏ و ۲۷) : وقال „Las!‏ النى اطا 
الشعوب الوثنية : « آما أت ثم فتقدموا إلىهنا ok‏ الساحرة نسل الفاسق والرانية . 
بمن تسخرون وعلى من تفغرون ألقم وتدلمون اللسان ما ثم أولاد المعسية 
سل الكذب . التوقدون إلى الأصنام بحت كل sp‏ ة خضراء » القاتلون الأولاد 
فى الأودية نحت شقو ق الماقل » (٠٠‏ إشعياء ۷ .(o—‏ 

وقدكان السومريون يقدمون المشرممن بقع فى أيديهم من الأسرى BL‏ لالبتهم 
بعد أن یفنموهم فى شباك ضخمة لا يستطيعون الإفلات متها . 

۱ ل ی 


وكان الفينيقيون a‏ « مولوك » » حرق اال ترا a‏ 
وقد حدث أثناء ite‏ قرطاجنة عام م ۳۰۷ قبل الميلاد أن ارق القرطاجنيون — 
وم من نسل الفينيقيين — مالتین من اطفال أرقى المائلات لذيهم قربانا لك الإله . 
وکانوا نسم نه د سمل سل هامان » وقد کانوا فى الازمات Ira)!‏ شون a)‏ بثلائيائة 
من أطفاهم کل ل بوم » وذلك Ob‏ بضموا أوائك الاطفال وهم Lol‏ ء فوق الذراعین 
البسوطتین لعثاله » ثم بدحرجونمم إلى النار التقدة أسفل الذراعين » ولايفتأون أثناء 
ذلك یضربون الدفوف والطبول By Ny‏ اتطنی أصواتها على صراخ الأطفال 
اساکن . كا يطلبون إلى آمبانهم أن يشبدن هذا النظر دون توجع أو بكاء 
وإلااتهموهن با مانةالإله وهددوهن بنقمته عليين . وكا نبمحدث أحيانا أنيضن الاغنياء 
بأطفاهم فيشترون أطفال الفقراء ويقدموتهم: ضحايا بدلا منهم » حتى إذا حاصر 
. أجائوكليس حاک سيراكيوز مدينة قرطاجنة خشی أغنياء المدبنة أن بیکون ہرم من 
واجهم القدسقدأغضب الإله فألقوابمائتينم نأبنامهم فى النارالمتقدة بين دى نثاله . 
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وكان السوريون إذا وقعوا فى ضائقة شديدة يضحون بأطفالهم قينا لامهم 
« یلو » ٠.‏ فكانوا بتواندون طي المذ ع وقد أخذوا زينهم کاپ فى وم عيد» 
UTS tis‏ فى انار peal‏ شم بت سوت N‏ مر اخالاطفال 
وم ose‏ بين بدی الإله . وکانت القبائل تا رین جنوب سور تنب 
فى ذلك بالسوريين . فر ذلك أن ميشا ما موآب حين حوصرت مدینته قدم ابنه 
کر عرقة لإلههء حى إذا ذال الخصار بعد ذلك عن الدينة فع سبعة آ لاف من 
بی اسرائیل “py i‏ جل Ku‏ . وقد ظل وادى نهر الأردن فى فلسطين ترويه 
دماء الشحايا البشرية الى تبتهج ما قاوب الآلبة منذ كان العمو ريون فى عهدالسومربین 
ر سید سل إلى 3 الہود حين صبوا جام 


یا 
ت۱۳ ۲ ۱ ae‏ 


ركان من طقوس الديانة الفيدية : بالمند.تقدس الضحايا رل مت 
ولاس ال الإله نا ای كان إله القوة الجنسية »كنا كان فى دات الوقت إله القسوة 
.والتدمير » وزوجته الالبة وكالى» ۰ وهی SB‏ كانوا . | یسونها كذلك « lit‏ ۾ أو | 
«أوما» أو «ڊرجا» وکاتوا بصورونبا فى هيئة بشمة ؛ سوداء الوجه» مقنورة in‏ ‘ 
متدلية مان تل لاسن وتزدان sim‏ من الجاجمءوتمسك فى يديهابسيفين 
ورأس مبتور »وهی ترقص فوق Goll ede‏ وقد تلطخت من قة et,‏ اخس 
قدمیها نامام : -وكان امنود بتقدوت آن ۶ شيفا » و ء کالی » عوتان RSS‏ إا | 
. يقدموا لما الطعام .. وكان طمامهما هو الضحايا Ra‏ . وکان ۰ شنا ٠‏ حب 
أن کون طعامه من النساء » Lily‏ ه كالى » Mu‏ کون طعامها من 
Jen‏ 
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ول البابانيون pall On‏ دا ادوا aol plas‏ من حاجامم مهما 
كانت تافهة » کان بطلبوا طاوع الشمس أو انقطاع الأمطار أو عدم سقوط جدار . 


وکان اليونان يقدمون الضحاي! UL za za‏ للآلبة »فن ذلك ماله أجامنون. 
| إذطحى بأفجيناء وا کایز إذ د اثى عشر من شباب طروادة على كومة حريق 

بت ركلوس ؛ وئیمومتوکلیس إذ كوي سند کر من أسرى الفرس فى موقعمة- 
سلاميس © وكانوا يقذفون بالضحايا البشرية من فوق صخور قبرص ولوكاس 
استرضاء للإله أبوللون . وکانوا محتفلون a‏ اورقا « فی اسبرطة أن 
مجلدوا عددا من الشبان ق مذعها جلد متواصلاً حق قيض آرواخهم ب بين tee‏ 
وقد ظل الإله زيوس يتقبل الضحايا البشرية فى أركاديا حت القرن N‏ بعد الميلاد 
وقد جرت العادة لدى أهل تسالياعل أنهم ٍذاانتشر الوباء جاءوا برجل فقير وألبشوه 
الثياب الکهنوتية وزينوه بالأغصان القدسة نم ألقوا به من فوق صخرة Ths‏ للاله 
کی يحمهم من سخطه ویرفع الوباء عنهم ٠‏ کا جرت العادة لدی آهل أثينا على أنهم 
إذا aps‏ القحط أو الطاعون أو غير ذلك من السکوارث قدموا الضحايا البشرية 
للآلبة Tl‏ لها وتودئة لغضها . كا جرت العادة لديهم على تقد الضحايا البشرية 
فى عیسد الثارجيليا كل عام . وكانت بلاد اليونان كلها تزخر بأصحاب المتقدات. 
الديذية ذات الأسرار اخفية » كالمقدة الأورفية والمقيدةالديونيسية والمقيدةالدمترية 
وغيرها . وکان ضمن الطتوس التی يزاولها أصحاب rete] en‏ 
الس بة haar Ne‏ 


وقد جرت إلنقاليد القديمة ۳ الرومان على ۳ إذا مات أحد = 
بعد pit‏ من الأسرى وذبحوم فجنازته قرب SHH‏ تسبغ ر ترا عوروحه . 
وإذا هددهم أعداؤهم بالنزو آقاموا احتفالاً Lap‏ قدموا فيه الذبائج اليشمرية. للآلهة 
ی کلب لبم النصر . وقد فعلوا دلك فى مناسبات عديدة سجلها التاريخ ٠‏ وملها 
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حين هجم الفالیون‌علی روما ؛ وحين توالت انتصارات‌هانیبال على الجروش الرومانة: 
ففی عام ۲۲۵ قبل البلاد. حرکت أفواج عظيمة من الغاليين وتدفقت نحو الجنوب 
فى وادى نهر البو واجتاحت أتروريا ثم هددت روما فاستولى الفزع على الرومان » 
واعتقدوا أن erp!‏ غاضبة عامم ٠‏ ومن ثم ذمحوا عدداً عظما من الضحايا الشرية 
Woy‏ . وحين هاجم هانيبال الدولة الرومانية وتوالت انتصاراته عليها اعتقد 
بحاس الشيوخ الروماق أن الالهة غاضبة فأمر بذبح عدد كبير من الضحايا البشرية ' 
مرضاة لها »ا آمر بدفن اثنين من الغالبين واثنين من اليونان أحياء . وهكذا .. 
کانوا کلا تزلت بهم نازلة بادروا إلى ذبح البشر فى هيا کل الآلهة استرضاء لها 
bias‏ إليها . 
د - الاتحار gall‏ : 


وقد كانت بعض الشعوب القدعة تنظر إلى الانتحار باعتباره Sl. ul er‏ 
الق برضی عنها الدين وتبا ركا الآلمة » ولاسما فى المند واليابان : 

فکان الأنقياه من المنود مجیمون أتفسهم حق الوت » أو بدفنون أتفسهم فى 
الثلح » أو باون عل, أنفسيم روث القر ثم شعلون فيه النار » أو تركون al‏ 
للماسيح تهمهم عند مصب نهر الکنج . وتنص كتب التشريع البرهمى على أن من 
آراد أن ينوم روحه بده عليه Bot „Lo‏ أيام . وآما من حاول الاتتحار ثم قشل SS‏ 
فعليه أن يؤدى أقسى أنواع الشكفير والتوبة . وکان ال جانتيون ul‏ ماهافيرا . 7 
Opt‏ الاعتداء على حياة أى مخلوق ولو كان dE‏ . وأما الحياة الوحيدة التى جوز 
للانسان أن lag‏ فى اعتقادم فهى حياته هو ذاته . فكانوا مجیزون الاتتحار» ٠‏ 
بل کانوا حبذو نه »ولا سم إذا م عن طريق OY » edt‏ ذلك على مقتفی 
فلسفتهم ‏ هو abl‏ انتصار تد تظفر. به الروح على إرادة المياة ماه ٠‏ ومن م 
زعماء هذا الذهب Lhe‏ ببارحون هذه Gall‏ بتجويع أتفسهم حتى الوت ٠‏ وإذ کان 
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الاتتحار من الأمور الستحبة می‌هذا الوجه فى اند » فقد كان من الحوادث الألوفة ' 
هناك ولا سما فى عصر شوان بانج أن يطلب الشیوخ التقدمون فى السن إلى أبنامهم 
أن پاخذوم فى زوارق ويتوغاوا بهم فى مجری نهر كنج وهناك يقذفون بأتفسهم 
فى أعماف ah‏ القدس . 


وكان من الطقوس الدينية ذات الأوضاع الدقيقة الى رى فى اليابان تلقينها 
dle‏ منذ حدائتهم » طريقة الانتحار التى يسمونها ٠‏ ااریکاری » کا يسموتها 
و سبيوكو » . وکان يلجأ إلا على الخصوص طائفة « الساموراى » وم حراس 
اللرك والأمراء + فقد كان من الأمور الألوفة ديهم أن ينتحر الرجل منهم بهذه 
الطريقة » وذلك Ob‏ سقر بطنه من اليسار إلى امن م يشقها إلى أسفل مستخدما 
فى ذلك سیفهالصنیر ای کان كل منههم dat‏ على الدوام لمذه الغاية ٠‏ وكانت آخر 
علامات الاخلاص الى يبديها الصديق لصديقه لديهم ۰ أن يق ف إلى tile‏ وهو ينتحر 
بهذه الطريقة » حتى إذا بقر بطنه سارع الصديق ففصل رأسه عن جسده . وكانت ٠‏ 
الأسباب الى تدعو إلى الانتحار بهذه إلطريقة لانکاد نقع لديهم نحت حصر» ومنثم 
كان ذلك من كثرة الوقوع YL‏ يكاد يستوقف النظر. وكان من هذه RAL‏ 
يموت سيد النتحر أو أن تلحقه إهانة ماء أو برد إظهار الاستياء » أو التعبير عن 


u‏ الاحتجاج و الاستنکار . وكان الاتحار بطر د بقة «امار کار 6« امنياز أ لايضمتع به إلاطيقة 


in Sal‏ وغيرهم من الطبقات المليا فى المجتمع» ومن ثم كان حرما على الطبقات 
الدئيا ۰ ما كان عرماً على النساء » بيد أنه كان من السموح به للنساء أن پنتحرن 
بطريقة أخرى يسمونهاء جيجا كى » وعقتضاها تساثالواحدة منهنخنجرا وتجز به 
عنقها أوتقطع به أحد شرایینها بضربة واحدة. وكانت نساء الطبقاتالمليا يتلقينمنذ 
نعومة أظفارهن ندریبآعی الا تحار ei‏ الطريقة. كا كن يتلقيزتدريباً على الكيفية. 
nol ta!‏ سيفائهن قبلالانتحار» حتیلاتبدو جهن ببد اوتف وضع غيرلائق . 
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وقد كانت الشعوب القدعة كلها تقرياً تعبد الشهوة الجنسية » وقد اعترتها 
Us‏ , أو متمثلة فى اه ۰ کا عبدت NS]‏ ذات الشبوة الجنسية المارمة كالعجل 
والثعبان . وقد اعتبرت هده الحيوانات ذات قوة إللهية » بل اعتبرتها 1 ER‏ فى ذاتها . 
وكانت تلك الشعوب تة م أعياداً سنوية تسح فیا باخلاط الجنسين اختلاطاً a‏ 
وتسمح فيها SHEL‏ امنان للشبوة الجنسية لدى etl‏ ضابط على الإطلاق . 
وكانت الغاية لديهم من هذه الأعياد إخصاب زوجات الرجال الصابین بالعقم من 
ناحية » والاحاء من ناحيةأخرى للأرض بأن تتخاس من عتمها اتی lll‏ فى 
الشتاء » فتندو خصبة لتستقبل فصل الزرع والگاء - 


وعلى هذا النوال كانت توجد فى هیا کل السومریین فتیات یکرسن آنفین 
لإشباع شهوة NUT‏ بالأحرى مثليم على الأرض وهم الكبنة ۰ وم تكن 
الفتاة السومرية ترى شيئاً من مار فى ذلك » بل كانت تفخر به » کا کان بفخر به 
أبواها اللذان کانا محتفلان بإدخال اینتهما فى اة الخدمة المقدسة احتفالاً لیم 
جالپجة ولفرح .٠‏ 


وكان البابليون يعتيرون إلهم إشتار ربة الماهرات»و روون عنها فى أساطيرهي 
ها أغوت ذات يوم اسد) ثم قتلته . ويقول هيرودوت انهه کان ينبغى على كل امرأة 
بابلية أن تجا ملس فى هبكل الزهرة مرة فى نبا کی تفاجع رجلاغريا . (BG‏ 
غساء الطبقات Lal‏ يأتين فى عر بات مغلقة ثم ملسن فى البيكل LF‏ بسكل 

ER‏ من الإماء والخدم . أما النساء الفقيرات فكن يتقاطرن على 
اليكل ويجلسن فى صفوف مستقيمة تتخلها مرات مندة فى كل أتجاء rhe‏ 
الغرباء من الرجال فینرون أمام هذه الصفوف » وينتق كل متهم الرأة نی تروق ". 
فى عينيه » حق إذا وقع اختياره على واحدة مهن ألقى إلا بقطعة فضية ».فپ 
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كانت هذه القطعة زهيدة القيمة لا موز تتمرأة أن ترضها م كانت هىغنية » واعا 
عليها أن تقوم وتتبعه . وکان على المرأة التى تتخذ مکانها فى البيسكل على win‏ 
الصورة ألا تنادر هذا الکان حتى محد من ختارها من الرجسال ٠‏ ول يكن آمر 
ذلك يطول بالنسية للجميلات . أما العاطلات عن الخال فكن ,ضطررن إلى AEM‏ 
فى الپیکل زمناً طویلا قد يصل إلى el‏ أو خمس سنوات ve‏ وقد كان هیرودوت | 
بتحدث فى عبارته هذه عن JL‏ نساء بابل لا ی كانت عقيدتين تفرض عليهن 
هذه الدعارة الدينية . آما الماهرات الحترفات فق دكن OME‏ المساكن الحيطة بالبيكل 
من كل جانب » وکن يجمعن من خر فتبن الشينة نوات طائلة . 

وقد أخذ الفرمجون من الحيثيين طقوس خدمة an‏ وسيل » عن 
طریق الدعارة الدنة . وکان من rl‏ الشعبية Ol‏ سيل » أحبت. 
الإله الشاب « أرتيس » ٤‏ وقد أرغمته على أن مخصى تفسه | US‏ لهاء ومن 
ثم كان كهنة هذه الإلهة يضحون لپا وجولنهم حین بدشاون فى ua‏ 
یا . ركان افريسون ,عارسون Lith‏ خلمة Ass‏ فى تالم 
بذ كرى أرتيس الجميل . 


وكاكانت أشتار تتقبل بكارة عابداتها من البنات فى بابل » كانت عابدات 
al‏ الدعارة فى Le‏ بستسامن لاول غريب يصادفنه فى جوار الكل . 


وکانت الدعارة الدينية منتشرة كذلك فى مورا ٠‏ وم تسكن تضحية البنات 
یکارتین فى المیکل WF‏ يتقرين به إلى « « عشتورت » فحسب » بل كان فوق ذلك. 
مشا رک لها فى تہتکہا الدی كانوا بزعمون أنها توحى به إلى N‏ أن تخصب 
وتغدو صالة للزراعة . وقد كان الاحتفال مید عشتورت 3 سورب کلاحتال 
بعيد da‏ فر جیا يتمين با جاس الشهوانى الذى يكاد أن يباغ جد الجنون OS.‏ 
الرجال ختلطون بالنساء اختلاطاً طليقاً من كل قيد . يننا روح hed RYN‏ 
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برتصون رقصاً عاصفاً ge‏ پشند بهم امیاج فیطمنون اجسامهم بالسکا کین» ولایلبث 
هذا الهياج أن يمند إلى الرجال الآخرين فیخصون أنفسهم فى الحفل آمام ابيع 
| كراما لإلبة الدعارة ؛ مكرسين أنفسهم مدى الحياة لخدمتها . 


an 


و ميد لنعارا فى ااهند » 


وقد کان الزنا في البند محرما إلا فى المعابد » حيث كانتتقيم بنات من محترفات 
الدعارة الدينية يشتهرن باسم « دفاداس » أى « خادمات الإله » » وكانت: توجد 
فى كل معبد من معاد ه تاميل » محموعة من أولك يسموثهن « النساء القدساث » . 
وقد كن فى أول الأمر يقمن بالرقص والغناء أمام الأوثان » ثم آصبحن محظيات 
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ساءقة » ومن ثم أوعز إلى السك أن بشيعوا بن المصريين قصة خواها أنه حين 
د افر و me:‏ د راعنة الصریین هرب إلى مقدونيا وأغرم ش 
We‏ أوثميا وأتجب منبا - وهو متقمس صورة الإله آمون ‏ ولداً هو 
الإسكندر الا کر. وقدكان أ كثر الا لهة فى أساطير الیومان شغفاً بالغامرات الجنسة 
هو کیره ۰ زیوس » > فإنه إذلم يكن هو خالق النساء » كان Wan‏ مهن عاجز؟ 
عن مقاومة |غرانین ‏ وقدآورد هز یود قائمة طويلة عحبوبات «زیوس» » وبالابطال 
الذين بهم من علاقته بن » همکانت حبیبته الأولى هی « دیوئیس » الق ch‏ 
معها فى أبيروس . ولسكنه لم پلبث أن هاجر إلى تساليا وأقام فوق dee‏ آولعبوس » 
dha:‏ وج «مینیس» إلبة العقل shay ٠ SCH,‏ تراى إليه أن أبناءها Os pe‏ 
لاغتصاب عرشه فایلا فى جوفه و روج «ثيميس» ثم «یورینوم» » ثم « نیموسین, 
ثم ه ليتو »۰ ثم « دعتير ٠»‏ ثم آخر الأمرء إذ تقدم به السن تزوج أخته « هيرا » 
وأجلسها على عرش أو لعبوس . إلا آنها كانت عجوزاً سليطة اللسان + وقد نكدت 
عليه عيشته » فراح بسر ی عن ee‏ 
کا أنه أصبيح .عشق الد كور cob‏ و چنید » ارمع واختطفه إلى بلاطه حيث 
اصیح ندعه الذى لايفارقه Mad‏ واحدة ٠‏ وکانت « إفروديى » عند اليونان هی إلهة 
اللذائذ الجنسية el IE‏ ؛ ومن ثم كانت هی إلهة العاهرات » کا كانت.م ى عاهرة 
الآلبة ؛ وقد كانت متزوجة من الاله « هیفایستوس » » ولکنها كانت رف مع 
كثير غيره من الآلبة . وقد حدث أن ضبطها ذات أمرة فى مضجع الاله ه 7 ارس » 
فكيل IV‏ بالأغلال وساقهما إلى AsV ik‏ . وقد راها أحد قضاة La‏ 
وهو الاله هرمس فافتن Ye‏ وم Sb‏ أن زی بها هو الآخر OSE,‏ مر 
عشاقها الالهان ن « ديونيسوس » و « بوسیدون » » فضلا عن أنها أغوت كثيراً من 
BT‏ ۰ وکان من احم الما « آدونیس » و «أنكيسيزء . وقد LaF]‏ 
غاهرات الیونان راعية oop‏ وان لها كثيرا من میا کل والقائيل من أموالهن ٠.‏ 
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وکانت بعض Gall‏ اليونانية حتفل بعيدها الكبير للسمی « الافرودیسا »فى أول 
شهر deol‏ من أول كل عام » فینطلق فيه ايع من کل قید » ويباح الاختلاط الجنسى 
لکل من یشاء . كا كان محدت ذلك فى أعياد دونیوس إله الب Bly‏ » وقد 
كان النساء فى هذه الأعياد DE Gut‏ النبيذ فلا يليان أن يفقدن عقولهن 
فیرقصن رقصاً عكري ون Lal‏ يتحللن فيه من کل اعتبار » ثم پستسلین 
للفرباء على قارعة الطریق » وف الهاية عسکن Gh‏ رجل و عزقنه إرباً وهو هل قد 
الحياة » إحياء لذ کری : عزیق دیونبسوس » ثم شربن دمه وا کلن مه . وکانت 
نساء أثينا d‏ عيد « دعتير ُسموفوروس » برقصن فى الشوارع وهن SA‏ رمز 
#الذكورة ويؤدين حركات داعرة لایلبان بعدها أن Gab‏ بأ نفسهن NAG‏ الرجال. 
وكان هذا محد ثكذلك فى عيد ‏ الانثسترياء وهو عيد الزهور حي ث كانت الجر 
تجری أنهاراً » واتبتك يتجاوزكل حد . وقد انتشرت لدی Ob SN‏ كثير من 


الطقوس الدينية الى يزاولونها فى الحقاء » ويمارسون فيها العلاقات الجنسية كأنها _ 


فرائض مقدسة . وقد كان ذلك Sat‏ على الحصوص فى اجتاعات أتباع العقيدة 


الأورفية » والعقيدة الدیونیسیه » والعقيدة الدعترية . وكان إله التناسل عند اليونان : 


هو ه بريابوس » ولسکنه لم يلب أن انتقل إلى روما وسكن فبا » وكان له فى كل 


حديقة من حدائقها العامة عثال فاضح ols tae‏ عله العذارى الراغبات ی 


ازواج » آو نسم eo?‏ إيجاب الأطفال . 


وحن © الرومان بلاد الیونان es‏ ما فيها ١‏ من عقا مجری 2 


4 مات ال من اتسوة واأصطاط الأخلاق panne‏ 


تلك الطقوس ذبح الأطفال je‏ آبشع آفعال الفسق والفجور باسم الدين ‘ 


وتشيم بالآلهة الفاسقين الفاجرين ٠‏ وقدكان من أسباب افتتان الرومان بالإله , 


الفارسى > میتر » أنه كانت له و 
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وکان الرومان يتخدون آعيادهم الدينية فرضةللعربدة والتبتك والجون » ولاسم 
عيد ه الليراليا» وهو عيد إلمى انب « لیر » و « لیریا » » فقدکانت الغالبية 
العظمى من‌الرومان تطلق لنفسها فيه عنان الدعارة والفجور » إلى درجة فاحشة 
فاضحة » حت لسدو أن بلادهم كلها قد حولت فى ذلك العيد إلى ماخور عهارة . 


فرض العبادة بالقوة 


وقد کانت الشعوب القوية تفرض عبادتها st‏ السیف على لشوب inal‏ + 
کا کان الاوك يفرضون عبادتهم بالقوة على رحايلهم ء ومن ul SA.‏ زاژه 
للوث . ومن ذلك ما ذكرتهالتوراة فى سغردانیال لن » إذ ole‏ به أن » نوخذاصی 
لك صنع WE‏ من ذهب طوله ستون فراع وعرضه ست أذرع ونمبه فى in‏ 
دورا فى ولابة بابل . . ونادی مناد بشدة قد أمرثم آمها الشموب والأمم والألسنة » 
عندما لسسون صوث القرن والنائ والمود والرباب والسنطیر والزمار وکل آنواع 
المزف أن تخروا وتسجدوا التمثال الدى نصبه نبوخذ نصر املك ومن لابشر ٠‏ 
ویسجد فنى تلك الساعة يلق فى وسط آتون نار متقدة » (دانیال م : ۱ 1-13( 
وقد سبق أن رآینا كيف فرض بطلیموس الأول على Oe pall‏ عبادة الاسکندر 
SM‏ باعتباره UY‏ وكيف رفع بطلیموس الثانى أبويه إلى مرتبةالألوهية وفرض 
على المصرربين عبادتهماء ثم كيف رفع كل البطالمة بعد ذلك أتفسهم إلى مرتية الألوهية 
وفرضوا على cn pall‏ عبادتهم . كا رأينا أن أباطرة الرومان فاوا ذلك أيضاء 
lace‏ سیم 1 لهة وفرضوا عبادتهم على كل الشموب الخاضمة لمم . فكان الشعب 
الذى رض هذه المبادة een‏ وان ile‏ یل . 
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معیار الصلاح الدینی 


وق دكان shar‏ الصلاح ull‏ لدی أغلب الشموب" القدعة هو مدی إرضاء 
الإنسان للآلهة عا يقدمه إلهم من قرابين وما ينفحهم به من عطايا » وما يغدقه على 
كبنتهم من هدايا وهبات » دون نظر إلى فضيلة ذلك الإنسان أو رذيلته » ولا إلى. 
صلاحه أو طلاحه › ولا إلى ما فعل فى دنياه من حسنات أو ارتکب من میثات . 
فإذا هو استجاب لطلبات YH‏ وكهنتهم » استجابوا هم" لطلباته وأسعدوه » 
وإذا قتسرفى ذلك قتروا هم عليه وآزلوا به أشد ألوان العذاب والتعاسة والبؤس ۰ 

' ومن ثم لم يكن على الإنسان فى بابل واشورستلاً » کي ينال رضى الآلية و يد 
إلا أن يضحى لهم الأضاحى » ويقرب لهم القرابين »> ورتل لهم ما شاء الكهنة: 
من التراتيل »فإذا فعل ذلك فقد أدى الواجب عليه SULT‏ ‘ وأصبح فى وسمه 35 

| ذلك أن يفقأ أعين أعدائه ويصل آذانهم ومجدع أنوفهم ويقطع أطرافهم ثم بشوعه 
بالنار ما تبق من أجسامهم دون أن يكون عليه فى ذلك أى لوم أو تثريب . وقد 
كان] لبة اليونان يتدخاون فى عدون الناس فلا ينصرون مهم إلا الذين يتقربون. 
إلهم بالقرابين » ويتقدمون إلبم: بالتقدمات » مهما كانت أخلاقهم أو عدالهم » 

۰ ومهما کانوا فاسقین أو ظالین > of‏ أولئك لالب لم یکونوا حفاون E‏ 
أو رذيلة » ولابعدل أوظم » واعا et‏ لدم سواء » ما داموا جزلون لهم العطاء 9 
وَكانت bey JULI‏ تصورالالبة علىمثال الروما نأ نفسهم؛ ماديين نفعیین DIE‏ 
القلوب مجردين من الأخلاق , لا GE‏ الإنسان إذا كافأوه من أجل صلاحه 
ونضيلته » Lely‏ بسبب ما يقدمه لهم من الهدايا وما يذبحه فى هيكلهم من الأضاحى . 
)13 ل يفعل آنزلوا به الأذئ وعاقبوه أشد عقاب . ومن ثم يفكر الرومان 
فى التذرع بأى فضيلة أو صلاح لاكتساب رضا Mey AY‏ وضعوا كل prt‏ 
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.فى ets‏ بالماديات ¢ لسکی Fr‏ لهم الآلبة بدورهم ماطمحون إليه من‌الادپات ۰ 
وقد كان هسذا هو شأن الأمم جیما » فل يكن الصلاح لديها هو الفضيلة والتقوى 
والزوع إلى الخير ؛ وإما كان هو إرضاء الألبة واتقاء شرها بأداء الرشوة الى 
تطلبها ‏ أو بعبارة أخرى هو تبادل المنافع بين الألة والناس . 


الا حاد. والتشكك 


وعلى الرغم من أن الأديان القديمة كانت تقوم كا رأينا على الأساطير والخرافات 
.والحزعبلات ؛ gry‏ معنقداتها على الإيمان بآ لبة وهمية من نسج الخيال » نقد كان 
ائمة طوالف من الناس تسکر وجود أية قوة إلبية على الإطلاق ».وتبذر بذور الشك 
فى كل المبادىء والتقاليد GEM,‏ ۰ لاعن تأمل Cary‏ واقتناع ؛ وإنما برد ٠‏ 
النحلل من كل دين والانطلاق م كل قيد ؛ والاستسلام الشهوات والشرور بغير ٠‏ 
«وازع ولا رادع ؛ وبغير حسيب ولا رقيب : فقد كانت بعض الشعوب القسدعة 
لا gt‏ أى عقيدة أو دين ؛ وایس لها 1 لبة ولا أصنام ولا طواطم ولا معابد 
.ولا slat‏ ولا صلوات ٠‏ وکانت بعض الشعوب الأخرى لا تعترف الا با لهة الشر 
وحدها ؛ واسکنیا مع ذلك لا حاول قط إرضاءها أو اتقاءآذاها » مءتقدة أن هذه 
pial gil‏ علیها حا بالفشل » فلا جدوی منبا ولا طائل تمتها . وقد ظهر فى کل 
الشعوب القديمة تقريياً مفكرون أنكروا وجود الآلبة' فى العالم ووجود الأرواح 
J.‏ الانسان Kun‏ وا البعث والدار الاخرة والجنة والنار والثواب والعقاپ . 
ای أنهم انكر وا الاديان والعتقدات جیماً . وسوف نتناول شرح ذلك بالتفصیل 
J‏ الفصل الثالى ؛ الخاص بالذاهب اافلسفية لدى الشعوب القدعة . 
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لم تكن العتقدات الدينية وحدها فى العالم التدم هى القائمة على الأوهام 
والأساطير الق ابتدعها خيال الناس. » Lely‏ كانت الذاهب الفلسفية كذلك تقوم 
على نفس الأساس . إذ استولى على الإنسان أمام روعة الكون مزيج من الدهشة 
والحيرة » -فراح يتخبط فى تعليل وجوده وفى تفسير ما يزخر به من موجودات » 
ومن مظاهر وظواهر تبدو له >الألناز والعميات . فهو تارة يتولاه اليأس فینکس 
عن. كل تمایل وتفسير وبقول لا آدری . وهو تارة آخری Ay‏ الفرور فيروح 
يخترع من عنده تعليلاً لهذا وتفسيراً دا من غوامض الوجود » رجا انیب » 
وانتراضاً لمالا یم beige‏ بأنه يدرى وهو لا يدرى ٠‏ فاالله :وما الكون ؟: 
وما الإنسان ؟ وهل هو جسد یفنی بالوت آم هو روح تبق بعد الموت ؟ وهل يستوى. 
فى الصير الصا والشرير والفاضل والائيم » أم هناك ثواب وعقاب ونعيم وجحيم؟ ٠‏ 
هذه وغيرها أسئلة كانت تلح على عقول الناس فى تلك الأيام » بيد أن بسارم. 
كانت تکتنها ظلمات فوق ظلمات من النزعات الهيمية ولتزوات NH‏ ومن 
الشهوات والأطاع وغلظة الشاعر وفظاظة الطباع ۰ فطمی ذلك كله فهم صفاء 
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Cath‏ وتقاء الروح وسو العاطفة وحاسية الوجدان ۰ وهذه كلها نوافذ يطل 
منها العقل على نور الحقتة فى كل شىء » فإذا هبت تلسک الریاح اموحاء — 
بات المقل فى ظلام » ومات مصدر GUY! BAY‏ . وهكذا ظل البشر ١‏ لا 
et‏ حيارى يتأرجحون بين لاف الاجابات عل هذه الأسئلة وأمتالهاء وعم 
تر حون كالسكارى لا يستقرون بصددها على رأى ولا يسترحون إلى شین » ومن 
ثم يدوحون فى محال الفكر يبنون صروحاً من الأوهام » ویسجدون FU‏ 
يسجدون فى Winall Je‏ بقیمون من آمنام . وقد طهر مفکرون على هذا 
: خط فى أغلب الشعوب القدعة » ولا سما فى المند والصين واليونان » فازدهرت 
الأفكار والفلسفات فى تلك البلاد ازدهاراً غطى فى كثير من الأحيان على ما فبا 
من عقائد وأديان . ومن ثم نورد .هنا ALS‏ قصيرة عن بعض مفكرى تلك البلاد 
وفلاسفتها » تلح فا جرد الاح إلى بعض آرامم ومذاهيهم » لنعطى فكرة ولو 
خاطفة عن الطريقة التى آجابوامها عن هذه الأسئلة ال كانت عبر عقول pial‏ : 


و - فالندد: 

فقد وردت في أسفار الفيدا ذاتها وهی الكتب المقدسة للپند آراء كثير من 
ie‏ هاجموا الدن ورحال الدبن . ومن ذلك ماجاء فى سفر aller‏ 
أحد أسفار الیوبانشاد الق هی جزء من الفيدات على OLS‏ أحد الفلاسفة اهنود 
إذ يقول أنه « لا إله » ولا جنة ولا نار » ولاحساب ولاثواب ولا عقاب » وماهذه 
كلها إلا أوهام طافت SLE‏ جاعة من FLEW‏ » فلا فرق فى الواقع بين الاله 
.فشنو وأى كلب من الکلاب» . کا وردت فى هذا السفر قصة رخل بدعى ١‏ فبروکانا» ' 
see.‏ إلى sy‏ اثنين وثلاثين عاماً على الاله « براجابای » نفسه » ثم عاد 
إلى الأرض وطفق يسل الناس أن ٠‏ تفس الإنسان EL‏ تسعد هنا عل الأرض ع 
ین يكن لها رغبات وجب إشباعما » لان من استطاع أن بسعد نقسه ویشبع 
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رغباتها على الأرض كسب الحياتين معا » الدنيا والاخرة » . وذكر سانجایا»‎ 
IW أو عن الحياة بعد الوت » وأنه لا عکن‎ UW أنه لایدری أى شىء عن‎ 
أن نعل شيا عن هذه الآمور عل اليقين . آما « يورانا کاشیابا » فقد عل الناس‎ 
قوة إلهية تدبرالكون‎ Tie أن الإنسان عبدلامصادفة لاعك معا دفعاً ای أنه ليس‎ 
نكر ء أجيناكاساكامبالين » الحياة بعد الوت قائلا « إن الحكاء‎ Ty. والناس‎ 
الجسد بالوت ۰ فكلاما إزول وینعصدم ویفی‎ JEL پتشابهون إذا‎ rs 
.فى العناصر الق يتألف منبا جسده وهی التراب والاء والنار وامواء » . وقد وردت‎ 
ی سفر ه رامایانا » محاورة بين اللحد ه جابالى » والمؤمن « راما » بقول فا‎ 
أخرى » وكلها آباطیل هذه الأمال‎ the جابالى » ساخر؟ ه كلا يا زاما ليس هناك‎ « 
التى تراود الانسان فاحث عن لذائذ الحاضر » واطردمن تفسك هذه الأوهام‎ 
لمابثة » . ويقول ه برها سبارتی » كذلك « ليس للجنة وجود » وليس عة خلاص‎ 
وما هذه الخرافات الا وسائل عیش اصطعها قوم خاوا‎ ٠ أخير » فلا روح ولا آخرة‎ 
مطمان‎ ile .من الفطنة والرجولة ۰. فا مت حا فانفق حاتك فى اللدات وأنت‎ 
» آلبال »- وقال فريق « الشارفا كا » إن مالا تدرکه الحواس ليس له وجود‎ 
|. وهم من الأوهام + ولیس 3% تحارب الانسان ما یدل على وجود‎ öl ca Ib 
لهة أو قوى خارقة للطبيعة فى العام . فكل الظواهر طبيمية ولا يمزوها إلى الآلبة‎ آ١‎ 
أو الشياطين الا ذوو السذاجة والقفلة - والادة هی وحدها القيقة الق لاحقيقة‎ 
ty gl »وال جسم -- لا الروح د هو‎ Ka سواها . وما اقل إلامادة‎ 
.ويدى ويسمع ويعقل.. وإلا فن ذا الذى رای روحاً مستقلة عن الجسم ؟ فلاخاود.‎ 
وسفسطة وهذيان . وافتراض وجود‎ LIF إذن ولا عودة إلى الياة » وما الذينإلا‎ 
طبيعى استازمه‎ pb SEI الله لا ينفع شيثا فى شرح العام أو فهمه . ما تواعد‎ 
والطبيعة لا‎ ٠ .وجود الانسان فى الجتمع . وليست هی بالأوامر الصادرة من لله‎ 
. تمنح خيراتها للجميع دون تفريق‎ yp آوشی» ولالفضيلة أو رذيلة.-‎ dale 
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a= 
Shall هذه‎ OF ولا حاجة بالإنسان إلى كبح جاح غرائژه وتسکم شهواته ؛‎ 
Tak والشپوات هى متطلبات الطبيءة لاستمرار الحيسساة وسعادتها » أما الفضيلة‎ 
الحيساة هی أن نحياها » وحكمتها هى أن نكون فيا‎ RE من الأخطاء ؛ لأن‎ 
فصول‎ ale معداء » . وقد كانت هذه الفلسفة الى نادى بها فريق الشارفاكا هی‎ 
۱ أسفار اليوبانشاد وختام الفيدات الهندية ؛ وقد زعزعت سلطان الدبن على عقول‎ 
vis كا سبق أن رأينا  لدرجة أن الدياننين اللنين‎ Es الهنود » و كان تأثيرها‎ 
» لتحلا محل الديائة الفيدية » وهما الجانقية والبوذية » كاتا دیانتین ملحدتين‎ 
الذين ابتدغوها کانوا‎ OY » أى بغير إله » ومتحررتين من سلطان طبقة الكهنة‎ 
الذيانة الجائتية هو للقائل.‎ Tat من طبقة م السكاشترية » أى المقاتلين . فكان الدى‎ 
٠ الديائة البوذية هو القاتل ه بوذا هد‎ LT ما هو فيرا » ؛ وكان الدى‎ « 


وقد نشأ « ماهافرا فى منتصف القرن السادس قبل اليلاد » وأطلق achat‏ 
على أنفسهم إسم ‏ الجانتيين » » وكانوا يقولون إن الحقيقة نسبية » وأما الأقيقة 
المطلقة فلا تتكشف إلا لقليل من الناس هم الدين يسمون بطائفة و ال جانا » آی 
التصرین ٠‏ کا کانوا يقولون إنه ایس من الضروری أن تفترض وجود إله» وأن 
قولنا بأن السکون كان موجوداً منذ JIM‏ وإن أطواره وتطوراته الى لا Wale‏ 
غا جع إلى فوى كامنة فى الطبيعة » أقرب إلى التطق من أن نمزو هذا كاه إلى 
صنم إله . وکانوا يعتقدون أن لكل شىء ge‏ الأحجار والعادن أرواحا كامنة ؛ 
وان کل ددح نحيا دون خطيثة تصبح > بارامان » أى روحاً سامية ؛ وتنجو 
بذلك من التقمص فى أجساد آخری فترة من الزمن تمود بعدها إلى التقمص مرات 
عديدة حى تنال جزاءها الحق . فتتعم عندئذ بالخلاص الكامل ؛ وتضم إلى طائفة ٠‏ 
> الأرهاث » أى الراصلین . ۱ 


وأما boy‏ س call‏ ولد عام.۱۳ه قبل اليلاد ..فقد ذهب إلى أن السعادة 
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مستحيلة على الاطلاق » فلا هى Ce‏ فى الدنا كما يزعم اللحدون » ولا هى 
ممكنة فى الآخرة كما یتوهم التدینون. فكل ما عکن أن نظفر به هو «الترفانا» » 
وهو التخاص من لام الذى تسه الشاعر بالتخلص من الشاعر ذاتها » أى بالتزام 
السلبية المطلقة . وكان بوذا يعتقد أن الله خرافة من الخرافات . وكان یسمی البحث 
فى الآخرة واشلود والآزلية والأبدية وما شاكل ذلك من السائل 


»> بوذا « 


التبافيزيقية « غاية التأمل النظری وصحراءه وهلوانه والتواءه وتعقيده » ۰ ثم یقول 
rd‏ « إن UM‏ أنفسهم ‏ لو كان لهم وجود س لما استطاعوا أن يحيبوا 
عن مثل هذه السائل » . وهو رفض کل del ols Nine‏ من هذه الطبيعة » 
Cas‏ أن العالم من خلق قوة إلهية » ويأنى أن يبنى تشریعه الخلقى على عقوبات 
تفرضها هذه القوة . ولا تقد CLS‏ فى الآخرة ولا نعم ولا جحم ٠‏ فهو لا یری 
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على هذا للسرح الى عمج MEMS‏ با یضی» وار بالشر » والفضيلة Hed sh‏ 
أى bee‏ ينم عن الدوام ۰ ۰« اي مركز لقيقة أبدية خالسة » وکل ما يرال 
فى الحياة هو دوامة تدور ولا تنفك تدور » وج رک تعر ولا انفلك تنم able.‏ 
da „u‏ النهائية فى هده اليا اديه هی التمير . وه لا Bia‏ بوجود أأى روح» 
حق فى الإنسان » فهو قول إن الروح أسطررة من الأساطير » إفرضتلها in‏ مير 
بؤيدهاء OF‏ كل ما ندركه هو الادة » ونحن لا ندراك ما ندرکه إلا بولسظلة 
الادة ۰ أى بواسطة إحساساتا الادية الى مدنا إدراكات Leis‏ عن سالسلة 
من WOM‏ ترتبط كل aL‏ منها بان السايقة عليها » توك یناساس 
بالاستمرار الذى aha,‏ ما یتموده جسدتا اللدى من علدالت وما کون لدب من 
ميول واجاهات» pat‏ بذك وتوهم وجود AT‏ يقالته فينا هو اذى نميه 
الروح وتنسب اليه ماود - يننا لا روح هناك ولا لود يب آنالمچیب An‏ 
أن بوذا مترف عذهب تقمص الأرواح 5 Hane‏ ما يون لته وها اللهب 
من تناقض »ما يدل على أنه م يكن يقصد إلى بناءنتلوية متكملة » ونم کا نکل 
هه منصرفاً إن الهرب من 5 لام agp » AL‏ کیره لای أن geal‏ سال إلى لا 
هر التضاء على آحاسیس AH‏ أىعلى اللا خاتيا ء Alb‏ هو سلا يسمه by‏ 
أى عدم الإحساس ء أو للفناء + أو الهم - هيو يول Ble BL‏ الأمر ندرك 


ليست فى حقيقة أمرعا كاقنات ستتل بعضها عن العض oP Sl‏ وا یی جرد 
موجات فى هده الدوامة سرعان ما تندمچ es‏ اذا نظ ر كلل be‏ ی 
نفسه » لا باعتیارے ot, To WIS‏ » وا زب من کون ne SAF‏ 
TID N‏ الخوف من اللوت ء Wy‏ رتنا نضم انا 
وتعم آخر EAN‏ توق إليه من سكينة وعندو. ۰ وقد Jo‏ الذهب الپوذی (the‏ 
فى اند حى طهر افیلسوف الشاب و (NAGLE‏ جي فى استعلادة انك اماي 
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لكت انا وعنها اساسا لكر اللتفى + نكن خلت Le gil Sle‏ 
البوذيين العقلية فى الهند . 
ومن أشهر المذاهب الفلسفية فى الهند ‏ غير الجانتية والبوذية ‏ مذهب 


« نابا » ومذهب و تأيشيشيكا 6 ومذهب و« ساخيا » ومذهب «اليوجا » ومذهب 


> بوذا مائورا « 


eee ٠ ناب‎ oe وقد كان‎ . «EN « ومذهب‎ © 6 el 
كما يدل عليه اسمه منهج التدایل والنطق:ومن آهم أصحابه «جوتاما »الذى عاش‎ 
ها بين القرن الثانى والقرن الأول قبل السیح.آما مذهب «فایشیشیکا» فيعنى مذهب‎ 
العالم مركب من ذرات غيرفانة تتحرك.‎ Ob » الجزئية » وقد نادى صاحبه « کانادا‎ 
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فى فراغ » وهی EN‏ عاقلة » وإعا بداهم من قوة لا تصدر 
عن ذات » بسمها « آورشتا cle‏ القوة الخفية » أو القانون . وأما مذهب Fler‏ 
فعنى مذهب النرد ؛ وقد ET‏ ویناء على #س وعشمرین حقيقة »كان 
إسردها واحدة بعد آخری . ومن هذه الحقائق يتبين أن فلسفته مادية خالصة » 
فام العقل والروح لديه مثل عام الادة والجسم » عبارة عن Tp‏ تطورية تتأثر 
.بالعوامل الطبيمية » وهی تنتقل من الكون إلى الفساد ثم. من الفساد إلى الكون 
إلى غير نهاية . ولا بری كابلا ضرورة لأن نعزو الخلق أو التطور إلى قوة إلهية » 
بل أنه ينك DM‏ 4 وج ود أى خالق »> سد أنه يعترف بوجود الروح 
ويسميها د بورشا » قاقلا ها لا تصدر عن المادة كغيرها من العناصر Ly‏ هى ميدأ 
تفسى Cl‏ بذاته » موجود فى كل الوجود » أزلى cal‏ » عاجز عن الفعل بذاته » 
غير أنه مع ذلك لا عکن الاستفناء عنه فى أى فعلمن الأفغال » لآن المادة بستحیل 

أن تفر فى سيرها نحو الإرتقاء » والقوى يستحيل أن تفمل ذملها » إلا عن oe‏ 

الوحى يأتها من الروح . فلازمة الروح وهی « بورشا » BW‏ وهی « را کیی» ‏ 
تدفع هذه الأخيرة إلى الإنتاج » كا أن التجاذب بينهما يؤدى GUN‏ ویر 
هذا العنى لا کون الروح.عاملاً فلا ولا يكون لما شأن بالق على الإطلاق ۰ 
وهذه الروح لا تتعرض للتحول والاحلال والفساد 6 لآنها خالدة » وهی تنتقل 
من جسد إلى جسد . أما السبيل إلى السعادة فى .الحيأة » فهی أن تدرك الروح آنها 
مستقلة عن الادة » إذ بذلك عکنبا أن تفر من سجن المكان والزمان » ومن ثم 
أن تتجنب الم والعودة إلى التجسد مس جديد ۰ وقد كان كابلا سابقاً على بوذا » 
وقد sh‏ هذا عذهبه ‏ كا هو واضح ‏ تأثراً شديداً » ومنه استمد بوذا إنكاره 
لوجود الآلمة » ويحثه عن السبيل إلى تجنب YT‏ الحياة واصطناعه وسيل « الترفانا » 
وأما مذهب « اليوجا » Of‏ أصحابه قوم أخذوا على عاتقهم أن مخضعوا أجسامهم 
لتعذیب سماً وراء الخلاص . فهم يميشون عرايأ لا بسترم إلا الرماد CH‏ ينثرونه 


۷ 
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على أجسامهم ۰ وم يجلسون القرفصاء وقد لفوا GL‏ على ساق وراحوا حدقون 
فى فرص الشدس تحدیقاً مستمراً حقفقدوا ea tel‏ محیطون تسم با لسنةحامية " 
من اللبب » أو عشون حفاة على جرات النار » أو بصبون ارات على رؤوسهم ۰ 
آو بوقدون etch pe‏ على LEE‏ الحراب » أو بمندون آنفسهم بالأغلال » 
أو بربطون أجسامهم فى جذوع الأشجار » أو يقبعون فى أقفاص منلقة يظاون فيا 
حتى هق آرواحهم » أو بدفتون أنفسهم فى الأرض حى الأعناق ویظلون على هذا 
اندو أعواماً Vigh‏ أو طول الحياة » أو ينفذونس لكا فى أصداغهم مُيستحيل علیهم 
فتح الفسكين وبذلك حکمون على أتفسهم بالعيش على السوائل وحدها إلى AT‏ العمر » 
أو محتفظون apa‏ مقبوضة حتى تنفذ أظافرمم من ظهور أأكفهم ۰ أو يرفعون , 
ذراعاً أو سافاً ویقونها مرفوعة حى تذيل وعوت ٠‏ أو مجلسون صامتين فى وضع . 
واد أعواماً طوالا شير حراك. ٠‏ وهم يقصدون من ذلك كله قتل إحساسهم وتركيز 
Lc aa‏ . وقد ts}‏ هذا الذهب فى القرن الخامس قبل لليلاد» . 
ثم ازدهر فى عهد بوذا . وقد وضع « باتا GE‏ » » وهو أحد فلاسفتهم حوالی عام 
۰ قبل اليلاد year TLS‏ شرح مذهیم » وهو السمى « قواعد اليوجا . . 
. ومنه يقبين أن غاية هذا الذهب هی تحرير النفس من كل مظاهر الحس وكل 
ارتباطات ati‏ وتکفیر الانسان عبد وان a ee‏ اذ يها 
فى تحسداته السابقة على مقتضی عقندة التقمس » وذلك بفصل العقل عن الجسد ». 
وإزاحة کل المواثق المادية عن الروح حى يتسنى لها أن تكتسب إدرا كا وقدرة 
خارقتين الطبيعة ». تمتطیع بهما أن تنطلق إلى SUE‏ وتفنی فيه ۰ وليس ما ler‏ 
إلنه ]حاب هذا الذهین هو الوصول إلى الله أو الاتحاد به» لآن الله فى piel‏ 
. ليس هو خالق الکون لو حافظه » ولیس‌هومن شب‌الناس أو يعاقهم » وإعا الذى 
يتظلعون إلبه هو يجيب 3لام الحيلة بالقضاء على الحياة ذاتها » وفناء الفرد فى الكل 
خناء ly «Lal‏ مفهب ee‏ إلى الدين منه إلى القلسفة » 
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ج ۲٩۲‏ س 
وقد أنشأء « جيمين » لبرد به على «كابيلاء و «كاندا » في رفضهما للنیدات‌باعتبارها 
أسفاراً مئزلة . وهو يقول إن العقل الإنسانى أضمف من أن محل مشکلرت الميتافيزيقا 
واللاهوت ؛ فلا سبيل إلى السكمة وسلام الروح إلا بالتسلم تسام" آعمی بما ورد 
في الفیدات المقدسة والانصياع لأوامرها ونواهها دون مناقشة أو تشکیر . 
وأما مذهب ه الأنيداتا ٠‏ فیقول بأن الله » أى «یراها » » والریح » ای «أتمان»» 
هما شىء واحد . وأشهر آسحاب هذا الذهب هوه بدارایانا» الذى عاش فى أوائل 
لقرن ای قبل الیلاد « ثم ه جودایادا . ثم «جوفندا » ثم جاء أخيراً «شانتارا» 
الدى تبر أعظم فلاسفة الهند جميماً . وق د كنب شرح مشپورا لیوبانشاد » والف 
کتاب و بهاجافاد جيتا » الذى. هاجم 5 Lit‏ دينية عظيمة طوائف الزنادقة 
فى الهنسد وأعاد للبرهمية زعامتها المسكرية ألى سلبها lay‏ و ماها alg‏ و « بوذا » 
و دكايلا » . وهو 5S‏ على العقل وحده القدرة de‏ الوصول إلى الحقائق الإلمية » 


قائلا « إن المقل محام مستعد Kal‏ على كل ما رید منه الرهنة cade‏ لآنه , 


نا إلا إلى دوامة من الشك تزعزع كل ما لأخلاقنا من دعائم؛ وتزازل كل ما فى 
Like‏ من قیم » . شم يستطرد شانکارا UB‏ إنه ليس النطق هو الدى بعوزنا» ولا 
تعوزنا البصيرةالنافدة ‏ وهی مللكة شبيهة ESCHE‏ الفنون » LESE‏ بها أن نستخرج 
الكل من الجزء » وأن ندرك الحقيقة الكابلة بامحة واحدة . فليس الإنسان 
فى حاجة إلى فطنة العقل بقدر ما هو فى حاجة إلى صفاء الروح الذى guy‏ 
إلا تطهيرها ورياضتها رياضة تزید أغوارها عمقاً » وتزيد أعماقها وضوحاً وشفافية. 
فنحن عاجزون بواسطة العقل وخده عن أن ندرك الأشياء إلا فى صورتها الى تاوح 
لنا وهی فى الزمان والمسكان ٠‏ ولماكانت هذه الصورة دائمة التثير » فنحن عاجزون 
. عن أن ندرك حقبقة الأشياء فى ذانها > وحن إذا كنا ب من وراء هذا nic‏ الذى 
محجب ke‏ حقيقة الأشياء نرید أن ننفذ إلى الحقيقة السكلية الواحدة س وهی 
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براهما ‏ فلن نستطيع ذلك بقوة العقل» ولا بأى حاسة من الحواس » وإعا بالبصيرة 
النافذة والإدراك الفطرى الباشر الذى تكتسبه الروح بالمارسة والمران ٠‏ ومن 
ثم فإن هذا القصور الطبيعى الذى يشوب العقل والحس ۰ يول بيننا وبين إدراك 
الزوح الكامل الشامل Gal‏ یکمن وراء COM‏ الزئية لفردية ٠‏ وذتك SV‏ 
أرواحنا الق يبدو لنا بالتفکی العقلى والإدراك الحسى أنها من صلة امه البعض 
الآخر ؛ ما هی إلا وهم من الأوهام » لأن القییز بين أرواح الآفراد » إعا هو 
مرتبط بالجسم الادی » وهو ينتمى لعام التغير » ومن ثم فانه ينقضى بانقضاءعوارض 
الزمان واللكان ۰ آما الحياة الكامنة فينا . والى تحمس بوجودها فى أعماقنا حين 
تسى المكان والزمان » فهى جوهرنا الصميم وحقيقتنا الأسيلة . ونحن نشترك فبا 
مع سائر الكائنات » لما لا تتجزأ ولا تنتهى عند حد » وهی‌اتی تسمى « أتمان » 
أى الروح » وهی و « براها » أى الله » شىء واحد . وکا أن العالم site‏ ها dle‏ 
الظواهر وعالم الحقائق . وكا أن الروح روحان ها الذات المنظورة و « آعان » 
غير النظورة » هكذا الله امان » ها « إشفارا » وهو الخالق الذى يعبده عامة 
الناس متمثلين ob]‏ مرتبطاً ع-كان وزمان وسببية وتغير 6 و «براها» وهو الکان 
اخالس الذى يعبده الفلاسفة فى تطلمهم إلى حقيقة واحدة شاملة وراء الأشياء 
التباينة » والأشخاص الذين يستقل بعضهم عن البعض الآخر . فليس الله الحقيق 
إذن إلا الوجود ذاته أى أنه هو والوجود ثیء واحد وهوفى جومره محايد » 
git,‏ عن كونه ذاتاً أوشخصاً » أو مذكراً أو متا » وهو يسموط الخير والشی » 

لأ نه فوق کل الفوارق LAL‏ » ولآنه هو السبب والسب معا 1» فهو جور الما ش 
الخ الذى لا نحده حدود » ولا تقيده قود » وهو وحده الذى Se‏ بالمقل 
أن نبرهن على وجوده ۰ أما الله الذى يده المامة باعتباره ذاتاً أو شخصاً » فلا 

يمكننا أن برهن کل وجوده . وکل ما u‏ هو أن نفتر ض وجوده Lol fo‏ باعتباره ۱ 
ضرودة UP‏ .ی موف Rc Ll‏ لنفوسنا الجازعة 0 واشات لأخلاقنا للزعرعة . 
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ويتبين لنا من استعراض هبده الذ اهب أن الفلسفة امندية كلها تدور حول‎ 
الكائنات‎ Kan ۳۱ ولا طمأنينة للانسان إلا‎ dole فكرة واحدة هی أنه لا‎ 
فى نفسه . وأدرك نفسه فى كل الكائنات » أى أنها تكفر بالذات الانسانية وتنكر‎ 
كبانها المستقل ومن ثم تنوذ بالسلبية ويغاب عليها التشاؤم والانهزام أمام الوجود»‎ 
. فلا تعمل على الاستفادة بالحياة » بقدر ما تعمل على الپرب من الحياة‎ 


: pall فى‎ - ۲ 


وقد كان diel‏ فلاسفة الصين قبل « کونفوشیوس » هو « لوتسی » الذى ولد 
فى نمو عام ۱۲۵۰ قبل الميلاد » وكان کتابه « دو ده جنج » من آشهر کتب 
الفلسفة فى العصر السابق على السیح . وقد نادى هذا الفیلنوف Gh‏ الخلاص 
لا يكون إلا بنبذ العقل Ay‏ العرفة » لأن الانسان حين كان يا فى البداية حيأة 
ساذجة بسيطة كان سعيداً مطشاً . ثم لم يبدا اشقاء والخوف حطان عليه إلا منذ 
أن شحذ عقله کی بصل إلى المرفة ۰ فلا خلاص للإنسان إلا بأن یمود إلى قوانين 
الطبيعة فيطيعها طاعة عمياء دون تفكير أو تطلع إلى JS Gre obs 5 i pil‏ 
ما فى الطبيعة من ٠ SUT‏ توجد فى سمت » وتؤدى واجها دون أن يكون لها 
٠‏ مطالب + م تخمد وتتحلل عأئدة إلى أصولها الأولى ۰ وعودتما هذه هی راحتها 
وسکینها وسعادتها . وفى هذا ,كن القانون الأزلى » وق الانصیاع لهذا القانون 
ر ا 


عأم هه قبل البلاد ) وقد وضع فلسفته فى حمسة مجلدات ضخمة هی is 9 all‏ باسم 
ه الحماث الخسة » . وقد رفض هذا الفيلسوف کل البحوث المينافيزيقية » فنکان إذا 
سأله أحد تلاميسذه عن ای أمر يتملق WT,‏ أو الأرواح أو الأزلية gh‏ الأبدية 
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أو مصير الانسان » عتنم عن الإجابة : وأما الأمر الذی كان بهمه بالدرجة IN‏ 
pads‏ عليه تفكيره وفلسفته ذهو قواعد تنظم العلاقات بين اناس » ولا سما 
' فى نطاق الأسرة . ومن ثم فإنه ۸ يعط للصين دين وم بعط لما فلسفة حقيقية » واعا 
. كل الذى أعطاء لما طا*.2 9 قواعد السلوك.وأصول العأملة . وأما الشكلات الق 
ما فتلت تحير عقول البشر فى كل عصر وفی کل مكان » ولا سا مشکلات الألوهية 
والحلق والنود وما إلا فقد تمنها أو على الأصج ترب مها » مع أنه لاراحة 
للإنسان ولا طمأننة إلا بالإجابة عليها والوصول إلى الحقيقة بشأنها » واذلك نع 
الصينيون قوماً دنيويين » بطلقون العنان تشپ وانبم فى هذه الحياة » فلا يفكرون 
7 اک ما لام من نت نج قد يؤدون Wet‏ 
اا بعد الوت : 
وعد موت و كوتفوشيوس » ظلت الصين لدة ماثق عام تمج بالفلاسفة الذين 

Og se‏ الجدل 4 وبالسوقسطائيين ألدين يعامون الناس فن إقناع أى إنسان بأى 
شىء أرادوا اقناءه نة . كا ظهر فلاسفة كان لهم دور بارز فى التأثير علي vist‏ 
criti‏ من آمثال « مودی » و ه بانج جو » و « منشی تسی » و « شون سی » 
واه ونج لى » . وقد کان « مودی » olin‏ آراء « کونفوشیوس » 
فى الأّلاق » ولسکنة ماله م يتعرض للبحوث الميتافيزيقية . وکان « یانج جو» 
ينادى GE‏ اللذة هی Gall‏ الأعلى للحياة ۰ وکان نكر وجود الله كا پشکر 
لت » ویقول ان اللائ ليست إلا آلات تحرکها القوى الطبيعية العمياء الق 
ا ورست ها أخلاقها الق لانسنطیع أن تغيرها . i‏ العاقل را هو , 
نی yey‏ ما قررته الطنيمة يفير Ca‏ أو تذمر أو شکوی » ولا يندع 
بسخافات :ه كوتفوشيوس »و و مودى » » وما بتولانه عن الأخلاق » لأن البادی* 
الخلقية ليست إلا شراک 1 ها الدهاة الا كرون البسطاء الأغبباء » ولآن البغضاء 
حى ناموش انب والصضراع بين الم هو وسيلة الطبيعة إلى البقاء ٠‏ ومأ حمن 
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السمعة إلا ألعوبة لایستطیع الق اين ضحوا من أجلهأ علذات الدنيا أن يستفيدوا 
مها بعد مونهم . فالأخيار والاشر ار أمام صروف الحياة سواء » والأخيار .قاسون 
فى BLE‏ مارتاسيه الأشرار ؛ بل نه ليبدو أن الأشرار أكثر امتمتاعاً بالياة من 
الأخبار .وایس Sol‏ الحسكاء م رجال BEN‏ كا يزعم البعضی» ولا م این 
استطاعوا أن بشبعوا شهوانهم ويستمتعوا بكل ماتقودم إليسه غرائزهم من مباهج 
وملذات . شکان « یانج جو » بفلسفته هذه التى أشاع بها التهتك والاحلال 
٠‏ فى الصين » هو يعثابة و آیتوروس » فى اليونان.. وآما « منشى تى » GA‏ يسميه 
البعض ه ملشیس » فسان أنبه الفلاسفة الصينيين ذ كرا بصد ه کونموشیوس ec‏ 
ll ALS sins‏ يسمى و AS‏ منشيس ٠‏ من أشهر الکتب الفلسفية الصينية » 
وفد كانت عقيدنه عقيدة دنيوية خالصة > هکان بعيداً کل المد عن الأحات. 
الميتافيزيقية ؛ وکانت فلسفته تجاوز قواعد السلوك الاجتاعی الى لانستند إلى أى. 
سلطة ]44 ولاتتطلع إلى ای عدالة سرمدية تقضی بمكافأة الأخيار وعاز اة الأشرار 
فى دار غير هذه الدار . وأما « شون تسی » فكان تقد أن الناس آشرار 
et sab‏ » لأن من طبينتهم التباغض والتحاسد ۰ CAA‏ نهم لايصدر عنم 
إلا نف والأذى ۰ واطيانة والندر > کا أن من طبيعتهم SEM‏ على الشهوات 
اجسدية والانهای فى cA‏ البهيمية » ولذلك انتشر ت بينم الدعارة واستشری 
"جود »دالیم ليست مدا يفم OBS‏ وحدهم + وا ی مسرح منم يضم 
Card‏ والطاعمين ؛ ولا يفتأ لصراع محتدماً بين أولئك وهؤلاء ؛ وعلى ااسلطات 
الحاكة أن تضع من القوانين ها يكفل حماية أولتك من هؤلاء . وهذا هو أقمى 
ما غکن ol‏ يتحئق فى هذه اليا . واما «جونج od‏ » ند كان فيلسوفاً لا ادر با 
in Le‏ ؛ وقد أوصى بالرجوع إلى الطبيعة » 98 إن الرجل اطسکم هو ای 
يرك اسه الطبیعة تتصرف وه كيف تشاء Geb‏ لناموسها الذى لا عکن أن تدركه 
العفول ؛ وإئما يكن الشمور به ساريا مع اسف العروق ating ٠‏ هذا الپلسوفه 
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أن المعا كل إنما تنشأ لابد من طبيعة الأشياء فى ذاتها وإنما من قصور تفکیرنا 
ad‏ لأن عقولنا ليست إلا جزئيات صغيرة Tan‏ بالنسبة للطبيعة الحائلة جداً » 
- وما أذكارها ونظريانها إلا اولات سطحية ساذجة مفرطة فى ay il‏ والتطاول 
. على قوانين الطبيعة الق هىأمى عا لاحدود له عن مداركها » فالأجدربنا والأقرب 
إلى UCL‏ والبدادان نعترف بقصورنا وحقارة شأننا آمام كال الطبيعة وعظمنها ٠‏ 
sly‏ نلق بأنفسنا بين غمراتها » مستسامين انبارها الجارف » ومندفعين معها 
فى WLS‏ الذى لا بداية له ولا نهاية » والذى تتلاشى فى خضمهكل التاقضات » 
وتزول كل الفروق » وتنلاق كل LAM‏ التعارضة » من طيب وخبيث » وجميل 
وقبيح ؛ وعظم وحقير » فلا یمود يتميز فى هذا الكل الغامضأى شكل من الأشكال 
أوأى صفة من الصفات أوأى ذاتمن الذوات » وإنما تندمج كلها فى کنونة واحدة 
خالدة . وما الإنسان إلا جزء من هذا الكل العظم الذى تخرج منه or‏ الاشیاء 
شم oye‏ إليه » وماكيانه إلا الصورة الآخيرة لتطور HALL‏ بدأت فى صورة نسيج 
غشافى كان Sigil‏ سطح الاء »ثم تطور إلى ضفدعة 9 شم إلى دودة ce‏ ثم إلى فراشة ثم . 
إلى حشرة ثم إلى tis‏ إلى طائى ثم إلى نم رام إلى حصان » م تطورالحصان فأصبح 
HEL‏ والانسان قد يستحيل إلى صورة أخرى من صور الأحياء » لآنه فى صورته 
اللالبة لابمشل إلا طوراً من أطوار التغير الستمر الذى بشبه موجة تناو موجة 
٠‏ فى خضم الطبيعة . فااطبيمة هی التی تجمل الانسان تمثل فى هذا الجسم » وهی التى 
تجسله يكافم ف هذه الحياة » ثم هی ال تهده قواء فى سن الفيخوخة » وتلق به آخر 

الأمر cll heels‏ لتحيل إلى كائن آخر . فالطبيعة كالصائغ ا ماهر الذى . 

. بسب المعاين ويسبوغ منها بابشاء من الأشكال » م یمود فیصهرها من جدید ویصوغ | 

ENTE‏ قیی,تصوغ الإنسان فى صورته الحالية » عم لا تلبث أن تلق به 

فى وتا late‏ من,صوز غير هذه الصورة . فإذا. نمر إنسان من | 
hen‏ في صورة محاوق Tas Gyr ast‏ 
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pe le yam.‏ الطيع 


وهکذا af‏ أن فلسفة الصين كفلسفة الهند پسودها a‏ آمام أسرار الكون» 
. والانپزام آمام قوى الطبيعة » فهى لا تحاول التفسكير والفهم » هدر ما حاول الهرب 
والاتواء » ولا تحاول أن تتخذ ol‏ موقف ule!‏ فى الحياة بقدرماتعمد إلى 
lil‏ سبيل السلبية وارتقاب الوت فى تخاذل و استسلام » وشر أمل ولا رجاء 


۳-ق الونان : 

وكا كان الیونان 1 كثر الشعوب القدعة قدرة على ابتذاع الأساطير الدينية - 
القاعة على الخيالات والأرهام » كانوا كذلك أ كثر تلك الشعوب قدرة على اتهاج 
طرائق Cat‏ الفلسئى ٠‏ اقام على N‏ والنطق الجرد . وقد der‏ 
solle‏ تفسير الشسکلات الميتافيزيقية » کادوا بها أن بصاو! إلى بعض الحقائق . 
x‏ أنه لا کان العقل وحده عاجزاً عن إماطة اللثام عن كثير من أسرار Pry‏ 
ولاسما وجود الله وأضل الخليقة ونشأة الانسان ومصيره . إذ ينبغى US‏ جانب 
لتق کی إلحام من الله القدير » فقد ضل فلاسفة اليونان الطريق إلى کشف غوامض 
هذه الأسرئر » وظل جو دهم فى هذا السبيل لا يؤدى بهم إلا إلى مزيد من الحيرة 
والتخیط فى الظلام ۰ والاصطدام بالجدار بعد الجدار من الغموض والإبهام . 


وقد كان أول فلسوف by‏ بدأ يفكر فى أصل الکون هوه طاليس » الذى 
.ولد فى ملطية عام ۶ قبل اليلاد » وقد lan‏ تفكيره إلى أن الماء هو المادة 
الأولى والجوهر الأوحد الذى تسکونت منه الأشياء ».وأن العام يتألف من مادة 
حية » تستمد حيانها من نفس منبثة فهاء وإن كانت هذه النفس تظهر فى“ بعض ٠‏ 
OLS‏ ولا تظهر فى بعضها الآخر . ثم جاء . أنكسيمندريس » الى ولد 
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» عام ۰ قبل الملاد فقال إن الادة الأولى ليست هى الاء وإعا هى اللامتنا هی‎ 
- وهو مزیج من الأضداد جيعا 5 » #المار والنارد » والياس والرطب » وغير ذلك‎ 
مختلطة متعادلة ثم انفصلت بفعل الحركة » ثم‎ „u وقد كانت هذه. الأضواء فى‎ | 
تألفت بهذا‎ ze الآخر عقادر متفاوتة‎ aa الحركة تفصل بعضها عن‎ ci 
زلانفصال وهذا الاجتاع کل الأجسام الوجودة فى الكون. وأما الأحياء فقد تولدت‎ 
فى البحر من التراب والماء والمواء ؛ ثم ظلت تتطور وترتقی حتى نشا منبا‎ 
الأشياء التى لا:ءتأ خرج من اللامتناهی‎ SSF الانسان . والتطور هو قانون عام‎ 
لم تنحل وتعود له » ثم تخرج منه » ويظل ذلك یتکرر فى دورة لا بداية لها‎ 
ولا نهاية » ولا علة لها ولا غاية تهدف لها . ثم حاء « أنكسماس » الذی ولد‎ 
الذى بتكاثفه وتخلخله‎ » sl yl عام مه قبل الیلاد فقال إن الادة الأولى هی‎ 
توجد الأشياء . وهو نفس العالم . وهو حيط ,العام فهو علة وحدته ۰ مالعام إذن‎ 
فيه من تطور مادى‎ GF جوهر مادى واحد » وما نشأة الأشياء فيه إلا نتسحة لما‎ 
قبل البلاد ؛ فقالإن‎ ٠ ولد فى افسوس عام‎ coal » محض . ثم جاء « هيرقليطس‎ 
الأول الذى تصدر عنه الأشياء هو النار » وأن القانون الذى محكمها هو التغير»‎ in 
فتتلاشی آشیاء‎ ٠ اع الستمر بين الأضداد بحل بءضها محل البعض الاخر‎ pal أى‎ 
وتوجد أشياء وعوت أشخاص وبولد أشخاص » فالتغير كان کل ثیء؛ و شیر‎ 
التغير ل یکن شیء ما كان . وما كان هذا الكون من صنع إله » وإعا هو نار‎ 
, كانت منذ الأزل وستظل إلى الأبد تشتعل عقدار وتنطفىء عقدار » وبينذاك‎ 
توجد الأشياء  ثم لا تلبث أن تضمحل فتمود ناراً صافية ؛ ثم يتكرر ذلك إلى غير‎ 
عوجب فانون حتمى » لامفر منه» ولا إفلات من قبضته . وهكذا اتفق‎ oily 
هوّلاء الفلاسفة الأر: بعة  الذین هم أساتذة الدرسة السماة باللطية » والذين اشتهروا‎ 
> عضا‎ UT بالفلاسفة الطبيعيين  على أن الکون هو مجرد مادة تتطور تطورا"‎ 
. تری لها‎ ale sl تدا‎ de شر إله. آوجدها أو‎ 
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وم تلبث بعد ذلك أن ظهرت مدرسة فلسفية أخرى انشأها wort»‏ 
cal‏ ولد فى ساموس عام ۲ قبل ll‏ وهو يقول إن العام خلاء لا بدايةله 
ولا نهاية » يستوعب هواء SAE‏ أثلطافة » وإن الآشياء قد وجدت KS‏ هذا 
البواء وتخلخله پنسب معينة وأعداد متفاوته » وليس بنحول بعض الأشياء إلى 
ابمض ST‏ » كا يقول فلاسفة آخرون ٠‏ وهو يقول إن الأشياء تضمحل ثم تعود 
هی بذاتها إلى ما كانت عليه بعد مدة طويلة جدا یسمها السنة الكبرى » ولاتفتاً . 
هکذا تضمحل ثم تعود فى كل سنة من هذه السنوات الکبری » إلى غير dle‏ . وأما 
الكائن oh‏ فى اعتقاده مر ركب من كيفيات متضاده WIS‏ والبارد والیاس 
وارطب ٠‏ وهو يسمى توانق هذه الأضداد بالنغم » ويقول إن حياة الكائن الحى 
تدوم بدوام هذا gill‏ وتتعدم بانعدامه » أى أنه بالنسبة إليه عثابة التفس . وهذه 
النفس تهبط بعد الوت إلى الجحيم حيث تتطهر بالعذاب ثم تعود إلى TW‏ 
لتتقمص جسداً Lint‏ أوحيوانياً TEN‏ ولائزال هکذا تتردد بين الجحيم والأرض 
حق يتم تطهيرها . فا الكون عند ه فيثاغورس » إلا عدد ونم . وهوعلى هذا 
الا ات ۳۹ 58 النفس وإن كانت هى المحركة اد کا أنها تنتقل من 
جسد إلى جسد » إلا أنها مادية كالجسد . وهکذا فإنه حين عجز عن تعلیل حركة 
الادة غير المتحركة بطبعها جعلها هی علة ار كة فی ذاتها » فتناقض ,ذلك مع 
تسه » وعجز هو الآخر عن إعطاء تفسير للطبيعة يغنى عن افتراض وجود القوة 
الإلبية ای أوجدتها والتى تحركها إلى غاية مرسومة . 

ثم جاءت سد ذلك الدرسة الإيلية ؛ وقد أسسها « بارمینیدس » الذى ولد فى 
یلا عام ١‏ ٤ه‏ قبل الميلاد » و « و کسانوفان » الذى ولد فى ثولؤن عام ۰۷۰ قبل 
ODL 1‏ ثم تزع الدرسة بعدها «زينون» ثم ه مليسيوس ».وقد أتكرت هذءالدرسة : 
وجود الآلهة كا ces‏ اليونان » فقال ١‏ كسانوفان و إن الناس هم الذين استحدثوا 
TPM‏ ونوا إليهم هيئة البشر وعواطفهم . وقد وصفهم هوميروس وهزيود بما هو 
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عند البشبرموضوع ملامة .وتجقير» ٠‏ وقد ذهب الایلیون ی آن الملم.مرجود,بااجد» 
الأإنه لامتداه » واللامتناهي ,و اد Lin‏ 3 تع ان بوجد reget‏ خارچه.کا آنه,موچود 
ند des: 4 N EN‏ إأن Re‏ .من seagrass og‏ إلي ay a.‏ 
پستحیل أن يتحول من الوجود إلى اللايجود . بوهو خاضع لقوة WE Ble‏ بكر 
يوكلها بصر وكلها جمع » تج رکه بفیر lee‏ موتوجهه کاانتنلم.. ,ولا شك اآن هسنا 
لوصف اقرب إإلى أن یکون,وعنقا لله فى ses‏ انيته ووقدرنتته . Ab m nn‏ 
أن الإبليين کانوا نون باه کیا نتعرنفه © إن ذلك غير کالم ون البهم 


.. بوااضمو الم الإلهى‎ apa 


وم تلبت أن ge‏ طالفة ری من الفلاسفة الطبيويين این ple‏ إلى EAN‏ 
اللدرسة المنطية » آلو إلى اأفتكزرتقرينةسمنيا.. ومهم دد ai‏ »» االأعى رود فف 
إغريغنتا عام ,ی تقبل لاد .»وو « «تتعقرريظس cc‏ ال رولد ففى pal’‏ اععلم .تیل 
المبلاد بو « LST‏ يراس » esi‏ دود ففى #فلامازون ine pie‏ الميلدد .. “فقال 
ء انبادوقليس » إإن ةلصولا Ci Saal‏ سنا للملاعهى AU:‏ لولم Ry‏ 
والتراب » بوأن ند البادی. Fe‏ لا اننتجد فى للوجود.» توخالنتة هى 
لا تفسد » بولا فرج FE un‏ يوند A‏ لض FÜ‏ 
بلكل منها EAS”‏ مخاصنة :: تفالموراارءة اللمار ٠‏ بوالرينةة اللبيواء» مورب الملا » 
وا لضاف a‏ ای۰ WUT SO any‏ لا خرح بحطبها معنن By FU nl‏ ند 
الأرسنة Wi Sat aie ll: Way‏ تضیم وال Dat‏ بل وین ES‏ 
ها تفوت التجطاذب أو a‏ دوتو QUE. el SONA Al‏ تضم اراک 
Ba EN ch il Aal‏ ال یحور مين Asal‏ 
الرمنان ٠‏ تيد aaO alba Soo: Nal‏ دوتسکون Fi PGW‏ 
:من Slag aot‏ » تیسر ail Space Dal‏ نیرسن نم SSN LY‏ 
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فى العصر N‏ وتژول الوحدة فى العصر الثانى إلى كثرة . وهسکذا 
les‏ تلك القوتان ge‏ العام إلى غير نهاية . أما الأحياء فتتتكون من نفس 
وجسد » وت#سكون الناس كا يتكون الجسد من العناصر الأربمة » ولكنها 
يغلب عليها I zus‏ المواء والنار . وأما النفوس البشرية فهى 1 لمة خاطئة وقعت 
نحت سلطان الکراهية فتفى علا بأن نهم فترة من الزمن بعیداً عن مقر السعداء » 
.أن تتقمس على التوالی جيع الصور الفانية ge‏ يتم لما الخلاص . ولا يكون الخلاص 
إلا إذا تلبت الحبة على الكراهية » ان الحبة هي علة النظام bly‏ والجال فى 
Wim‏ والب‌تراهية هی dhe‏ الاضطراب والشر والقبح . وهکذا علل « آنبادوقایس» 
الحياة بأسباب 1 لية محضه » هی اجناع العناصر وتأثير البيئة . وزعم isla‏ مادية 
رأنها منشابهة فى كل الأحباء » فلا تختلف إلا فى مقادبر العناصر المادية الق SSH‏ 
منها ؛ ومع ذلك محداث عن آلمة وعن مقر للسعداء وعن أرواح للبشر تقمس 
الأجساد المائية ؛ فسكان مذهبه جوعة من التناقضات الى تخلط الادية بالروحية » 
والفلسفة بالدئ . أما « دعقريطس » فقد قال بأن الوجود بشسكون 5 ذرات 
عأدية منناهية الدقة ؛ كل ذرة منها هی الجوهر الفرد » وأن هذه الذرات مت رك 
ile‏ أزلية أبدية »لا بداية ما ولا نهاية » تسبح فى الخلاء اللامتناهى وتتلاق 
على ألعاء لا ad‏ فتتألف الوجودات من تلاقيها » وتلف الأشكال الى cals‏ 
منها باختلاف عددها ووضعها بعضها بالنسبة للبعض الآخر . فا الأشياء بهذا العنى 
إلا عدد وهندسة . وما الإنسان إلا مجموعة من هذه الذرات التلفت پلسبة معيئة , 
تتألف منها الجسدءكا ألمت منها انفس» وإنكانت النفس تألف من ذرات | كثر 
دفة وأسرع Tp‏ بل إن الآلحة أنفسهم مكونون من هلم الذرات ذانها كالبشر 
۱ وخاضعون مثلهم للفناء ٠‏ فالكون كله عند هذا الفليسوف مادة صرفة لافرق فى ذلك 
بين الجمادات والأحياء » أو بين الناس والالمة . وأما «انا کساودر اس» فقد قال Ob‏ 
الوجود مسكون من مبادى, دقيقة مجتمع فى كل شیء ,عقادير متفاوته ؛ ویترتب على 
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ذلك التفاوت وجود الآشياء أو فناژها » ويتعين لكل شىء نوعه بالزاج الذى 
بسوده » أى الطبيعة الغالبة فيه » وقد كان الكون فى البداية ذا مزاج واحد لايتميز 
فيه شیء عن شىء © لم Sue‏ فمل فاعل col‏ إلى ييز كل شیم عن 
سواه ۰ أما هذا الفاعل فيسميه « آنا كساغوراس » بالعقل » بيد أن وظيفة هذا 
العقل فا يبدو اقتصرت على إحداث ur‏ فى الكون السا كن لخسب » 
مل يعد له يمد ذلك أى سيطرة على الحركات التالية التى أصبحت مضع للمصادفة 
احضة . وهكذا تتناقض au‏ هذا الذهب الادی مع مقدماته » وتتعارض أواخره 
مع أوائله » فلا يقف على قدميه إلا ليسقط ونهار . 


ثم لم بلیث أن ظهر السوفسظائيون فلأوا النصف الثانى من القرن الخامس قبل ش 
الميلاد . وقد کانوا فى الأضل تین مخوصون في الأححاث الفلسفية الجادة > ثم لم 
يليثوا أن HIS‏ مجرهد مجادلین محترفون المغالطة ويتاجرون بالعلم ويتلاعبون 

بالألفاظ شدمة مصالحهم » فنزلوا بالفلسفة إلى درك وضيع . وقد عبثوا بكل البادیم ‏ ' 
الدينية والخلقية والاجتاعية » وأشاعوا انتشکك فى كل القم المعروفة من خر وشر 
وحق وباطل وعدل des‏ » ومجدوا القوة قائلين lel‏ القانون » وأن الحق هو 
مابراه الا قوا ياء . وقالوا إن السعادة هی‌اللذة » OLIV fat‏ أن يسعى SUN‏ 
وآینا leat‏ نهم بةرلونإن أساس المدالة هوسادة القوی على الضعيف وإذعا نالضعيف 
لمذه السيادة . ومادام الكل يطلب السعادة » فكيف بستطیع أن عيش سعيداً من 
مخضع لای د شیء سواء أكان قانوناً أو إنساناً. ؟ وم برتبون على ذلك أن العصدالة 
و الفضلة والسعادة على مقتضى الطبيعة هى أن يتعهد الانسان فى تفسه أقرى الشهوات ‏ 
ثم يستخدم ذكاءه لإرضاتها > وق ذات الوقت تظاهر بالصلاح glad‏ العامة 
والانتفاع بالسمعة الحسنة . ولا يتسنى ذلك إلا للأقوياء . ولذلك يندد الضعفاء. بالذين 
يعجزون عن مجاراتهم لک ستروا هذا التنديد ضعفهم واستخذاءم من هذا 
الضعف . وم بشیدون JS‏ صفة هی عکس nn‏ 
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op‏ مثلاً يشيدون بالعفة لقصورهم عن إرضاء شهواتهم » وم يشيدون بالاقتصاد 
لمجزهم عن الإسراف فى الإنفاق على أتفسهم » وهم يشيدون بالعدالة لجبنهم وخشيتهم 
من التعددى على غيرهم . ولو صح ما يقوله الضعفاء من أن العدالة والفضيلة والسعادة 
هی فى انتفاء الشهبوات ۰ أى الأحاسيس OLE fly‏ واللذات ٠‏ لكان الأحرى أن 
- ندعو الأحجار والأموات سعداء . وكان أشهر السوفسطائيين « بروتا غورای » 
وه غورغياس » . ll‏ بووتا غوراس » فقد ولد فى أبديرا عام 4١‏ قبل اليلاد» 
وكان يقول إنه لا يستطيع أن de‏ إن كان DY‏ موجودين أم غير موجودین. فإن 
أموراً كثيرة حول بينه وبينهذا مرکا كان يقول إنه لا وحد ثىء هو واحدفذاته 
وبذاته ولا یوجد شىء عكن أن نسمه أو أن ضفه علىوجه التحدید »ان کل ‚Leyı‏ 
فى تحوتل مستمر Ae‏ به لما هو موجود على النحو الى نحس به. وما لانحس 
به فهو غير موجود : ومن ثم تبطل الحقيقة الطلقة ويكون مرجع ابر والثير والمدل 
والظم إلى تقدير كل إنسان على حدة . ولا كان كل إنسان يختلف عن غيره من 
الناس فى الشعور والتقدر » لا عكننا أن نصل إلى الحقيقة فى أى” شىء . وأما 
ه غورغياس » فد ولد فى لونثيوم من أعمال صقلية فى أواخر القرن الخامس قبل 
الیلاد . وقد جمع آرامه الفلسفية فى GET‏ سماه « اللاوجود : ۰ وهو يقوم فى أساسه 
على قضايا ثلاث » هی « إنه لا يوجد شىء - وإذا وجد هناك ثىء فالانسان قاصر 
عن ادرا که — وإذا افترضنا أن thst‏ أدركه فلن يستطيع أن يبلغه ن 
الناس » . آما عن القضية الأولى فيقول ه إن اللاوجود غير موجود من حیت‌آنه 
لا وجود » ee‏ موجود كاك Ly 6G‏ أن کون قدعاً أو حادثاً Ob ٠‏ 
كان قدعاً فهذا يعنى أنه لاءبداية له ولا نهاية له » ولكنه بالضرورة مويه مکان » 
فیازم أن يكون مكانه منابراً له وأعظم منه » Ling‏ يناقض أنه لانهاية له » وإذن 
فایس الوجود قدعا ۔ أما إن كان Tale‏ ما أن يكون قد حدث بفعل شىء موجود 


أو بفعل شىء غير موجود . فالفرض الأول لا يصح" فيه القول إن الوجود Sale‏ 
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انه کان موجوداً فى الشیء الذى آحدثه فهو إذث قديم . وأما الفرض SU‏ 
٠‏ خواضح‌آن القول به مستحیل». وأما عن القضية GU‏ فقول «إنه SS‏ نعرف وجود | 
الأشياء يحب أن یکون ا وبين هذه لیام علافة ضرورية هی علاقة 
موم peal‏ > أى Co‏ طا اوجود > وأث dey»‏ الوجود على 
ما تصوره ۽ ید أن هذا باطل LY‏ تخدعنا حؤاسنا وكثير ما تبتدع 
Ab‏ صورا لا حقيقة لها » . ٠‏ وأمابعن القضية الثالثة یقول « إن وسيلة التفامم بين 
الناس هی اللغة » ولكن BUT‏ اللغة إشارات وضعية أى زموز غير مطابقة للأشياء 
الفروض علها » OTE‏ ماهو مدرله pall‏ لشن ندرا بالسمع » وماهو مدرك 

بالسع لیس مدرکاً بالبصر » فٍن ما هو موجود خارجاً عنها يغاب BUS‏ فنحن 
ما شع اناس الفا ولا للم لا اما ھی موجودة لوا . فاللغة 
والوجود إدن أمران متنايران فلمل بالحقيقة إذن مستحیل > . وهکذا کانت -- - 
حادلات السوفسطائيين تسیر على هذا النحو من الثالطة Cl‏ ؛ فكادوا ‏ بأساليهم 

تلك — أن يقضوا على الفلسفة القضاء ال خیر» لولا أن ظهر سقراط » فاسترد للفلسفة 

اعبارها ووقارها . | 


وقد ولد سقراط في أثينا grace‏ قبل اللاد » وکان أشهر الفلاسفة فى عصره . 
مياد أن الفلسفة احصر ت عنده فی دارة الساوك الاجاعی‌للانسان باعتباره الأساس . 
الذى تقوم عليه علاقته بالناس . ومن ثم لم Jit‏ سقراط بالطیعیات » أو عا نسمه 
عاوم ما مد الطبيعة »و ما فوق abl‏ وكان يقول « أما الآلحة فلسنا نعرف عنهم 
lan‏ » . ولذلك انهمه الأثينيون بأنه « يتكر آلمة الدينة ويفسد الشباب» » وعکوا 
:عليه من أجل ذلك بالوت ..وقد كان له تلاميذ کثبرون » فتفرقوا بعد موته . وکان 


ˆ من آبرزم « أفلاطون ».و « إقليدس » و م أرستبوس » و« أتتستان » . 
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تلاسذ « سقراط » . وقد ولد فى أثينا‎ Bel وقد كان ۱ آفلاطون ع هو‎ 
عام ب٣ قبل اللاد . وكان « إقليدس » قد رحل بعد موت سقراط إلى میناری‎ 
: طوسلا‎ La, أفلاطون » وقضی‎ « atl الدر سة المغارية » فانضم‎ Lif حبث‎ 
Lesa استقر به القام فى أثينا حيث أ‎ ge بعد ذلك فى بلاد عديدة‎ Jan راح‎ 


ال کاد عية » وظل" عم ویولف آر سون سنه كاملة . ومن آشهر مولفاته وا ڄور reg‏ 


و « القوانين » و « السیاسی » و « يدون » و« تباوس » . وقد انقد 
ه آفلاطون » فلسفة الطبيعيين لانهم بقولون بأن العام وجزثياته عافبا النفوس 
لاتعدو أن تکون من نتيجة ح ركه العناصرالادية غيرالعاقلة ٠‏ کا انتقاد السوفسطائیین 
لأنهم بقولون إن البادیء all‏ من وضع الانسان » فليس عة خر أو شر 
بالذات . وقد اعتقد أفلاطون أن العالم من صنع صانع أزلى aly » cal‏ كل محدود 
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نفسه سابقة‎ oly ‘ فيه أو شسده $ وأنه ذو نفس وجسم‎ Jhb ليس أمة فى خارجه‎ 
N على حسمه » وهی حبط بهذا الجسم من كل حانب » وتتحرك ح رك دائرية‎ 
الحسوسات والمعقولات ¢ وتتفعل بالعواطف كالسرور‎ 4) os وهی‎ » seg? وکل‎ 
واطزن » واخوف والزجاء » والحبة والکراهية . وهی تملك أن تخالف قانون‎ 
شم برة حمقاء » وتضطرب حرکنها فتنزل النكبات بالعام . وأما جسم‎ pacts. ابقل‎ 
العام فقد كان فى الأصل مادة رخوة » أى غير معينة » غامضة لا عکن إدراكها‎ 
احدت‎ ge فى ذاتها إلا بالاستدلال . وقد كانت فى البداية تحر له حركات اتفاقية‎ 


» أفلا طون « 


Glad Fy 5‏ فى الشکل فتألفت منها العناصر الأربعة » وهی النار والثراب 
والاء والمواء . وقد ظلت هذه العناصر مضطربة هوجاء حق عين الصانم لكل 
es‏ مكانه ورتيته وحرکته ۰ ولا كان 2-۶ للعالم عوذجاً Galle‏ » فقد اجتهد 
الصانع أن Jat‏ الا آقرب ما يكون إلى تموذجه » مله Lat‏ » لكن لا كأبدية 
اموذج lel‏ متنمة على الكائن الحادث » وإعا جعله « صورة متح رک للا بدية 
الثابتة » » فنشا الزمان الذی يتقدم على حسب قانون الأعداد » ونشأت الأيام و الليالى 
والشهور والفصول التى لم تكن موجودة من قبل » وقد رأى الصانع أن خير مقياس 
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لزمان هو حرکات الكو اكب أخذ Tb‏ وصنم الشمس واقمر والسکوا کب 
الأخرى جاعلا إياها مشتعلة ومستديرة وجمل اسکل منها نفساً ركه وتدره 6 وقد 
صنع هذه التفوس ما مخلف بين يديه بعد صنع النفس العالمية » إلا أنه جعل “Sd‏ 
أقل رقة من تركيب هذه فكانت أدنى ما مرتبة » وإن كانت خالدة مثلها . وقد 
LA‏ السانع من تفوس الکوا کب أعواناً. وعهسد Sp‏ بصنع. تفوس الأحياء غير 
الخالد: » الى شاءت إزاذته أن بوجدها لتحقق فى العام جیم عراب الوجود نازلة 
من آرفع الصور إلى آدناها » وليكون الما كلا ماما وهر كاعد بصنع هذه 
ia‏ إلى تفوس الکوا کب لآن كل صائع نتم ما عائله أو ما هو آقرب إلى 
ته ٠‏ فو يكن ملام ان يفوم اسان الآمل جنع del‏ التفوس مرتية لما a‏ 
5 من تفاوت شاسع : er‏ قامت قوس Sud‏ بصنع نفوس الرجال 
ما تخلف من صنع Shin ‘ ie‏ شت ال هذا انم اطا اى وشن 
فى رای الانسان عنصرينٍ :غير خالدین ها اننس لا والنفس الغذائي 
Ul‏ النفس tes‏ فهى tad‏ وشهوانية : حس الشجاعة والحوف » ونحس اللذة 
والألم ؛ ومكائها فى أعلى الصدر بين العنق.والحجاب » لک لا ندنس النفس الخالدة 
الستقرة فى الرأس . وأما النفس الغذائية فسکانها فى أسفل الحجاب ۰ وهكذا صنعت 
تفوس السکوا کب الإنسان كاملاً بقدر نا تسمح طبيعته » فالرجل الصا یمود الجزء 
الخالد من نفحه بعد الوت إلى البکوکب الذى هبظ منه » ویقضی هناك the‏ سعيدة 
تشبه the‏ نفس هذا السکوکب أو إلمه . آما الرجل الشمرير aged‏ الجزء الخالد من 
. نفسه إلى الحيأة مرة آخری متقمصاً جمد امرأة » فإن pol‏ علي الشی تقمص حيوانآ 
يتناسب مع طیعته الشريرة ٠‏ ویظل هذا الجزء من نفسه هكذا ينتقل من جسد إلى 
جسدحق یتقلب العقل يه على الشهوة فیفود إلى SS‏ الذي هبط مشه ١‏ 
.وما المحيرانات إلا تفوس تغلبت فما الشهوة على iva)‏ متعددت Ren‏ درحات 
تغلب الشهوة فبها هی امقل » درجة بعد درجة فى سل تنازلى ۰ وأول درجات هذا 
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السل هى الراة » ثم يتلوها الطیر ثم الدواب » ثم ازحافات » ثم الدیدان » ثم 
الأحياء المائية . وقد آرادت تفوس الكو اكب أو T‏ هتها أن تلطف من أثر الحرارة 
والحواء فى الانسان مع ضرورتهما od‏ وان تونر له النذاء اللازم لحياته قلقت 
Ta»‏ ما لجوهر الانسان کات آخری » وأوجدتطائفة جديدة من الآحياء 
هی الأشجار والنباتات والبذور التى LE‏ بنفس غذائية دون أن OS‏ ما نفسعاقلة . 
. وهی وان كانت بحس اللذة والأم و a‏ ة فبی مفعلة ولیست فاعلة » إذ آنا أجسام 
. مثبتة فى الأرض » فهى محرومة من الحركة الذاتية . ويمتقداه أفلاطون » بالتناسخ » 
Jats,‏ إن النفس الى تولد فى هذه الدنيا » إا تأتى إليها من عالم آخر كانت قد 
۰ ذهبت إليه بعد موت سابق . وقد استشمر ه آفلاطون » العجز عن الوصول بالعقل 
وحده إل ia‏ فا تعلق بوجود الله وطبعة الانسان وغير ذلك من الباحث 
المتيافيزيقية » فقال ٠‏ إن العلم محقيقة مثل خاد as a‏ جندا أو لعله ممتنع. 
فى هذه المياة ‏ بيد أنه لابلیق بالانسان أن ييأس من البحث قبل أن يبلغ آخر 
مدى العقل . فيجب علية إن عجز عن الوصول إلى الحقيقة أن يعمل على SEC‏ 
الدليل الأقوى والتذرع به فى اجتیاز الحياة » كا مخاطر الرء باجتياز البحر على لوح. 
من الخشب إذا فشل فى الاحتاء بسفينة أكثر قوة وأمناً . أى بوحی من الله » ٠‏ | _ 
وكان أعظم تلاميذ « أفلاطون » هو « أرسطو » .. وقد ولد في راقیا عام 
۳۸۵ قبل اليلاد » وكان أبوه AU Lb‏ القدوتى rtd‏ الثالى جد الإسكندر 
الا کر » وقد التتحق في شبابه بأكادعية آفلاطون فى أثينا . ثم عهد إله اللك فيليب 
المقدوى بتتقیف ابنه الاسکندر » فازمه أربع سنوات . حى إذا ارتقى eM‏ | 
EN‏ وفاة al‏ عاد آرمطو إلى أثينا فى آواخر عام ۳۵۵ قبل All‏ 
وأنشأ مدرمة فاسفية فى نادى « اللیقیون » »© فاشتهرت بهذا الاسم . وکان من 
عادة ه أرسطو » أن gah‏ ممظم الوقت فى حديقة محاورة للنادى ويوافيه اللاميذ 
هناك Als‏ علهم درو“ وهو Past‏ يسيرون حوله » Way‏ اشتهر هو وأتباعه 
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بالمشائين . وقد کتب آرسطو Tose‏ عظع من الؤلفات ومن آشهرها « الأخلاق » 
و ١‏ القولات » و ; النفس die‏ « السأسة » و وان والفساد » وه es‏ 
والوت » . وکان آرسطو قد ob‏ العالم قد أى أزلى 5 أنه دی + وان ال رک 
كذلك قدعة وداعة . وقد فند فى هذا الصدد راس سا من الفلاسفة . فقد 
ظن « نکسا غوراس » أن عقل الكون ظل TI‏ حتى تحرك في زمن ما غرله 
الأشياء كلها . ففند ه آرسطو » ذلك قائلا إنه من ناحية ينسب التغير إلى العقل 
أو الغلة الأونى وهذا محال ٠‏ ومن ناحية أخرى لا يعطى سبباً بوجب حركة المقل 
بعد سکونه وقد JF‏ ه أنبا دوقلیس » العام بتحرك ثم يسكن فى دورات متعاقبة 
لابداية ولا Wale‏ > ففند أرسطو ذلك قائلا > لا يقوم على أساس » لآنه مادام 
مصدر الحركة واحدا وثابتآ فإن الحركة تظل مستمرة بغير سکون . ثم دلل 
و أرسطو» بعد ذلك على قد م fla‏ أى أزليته » بأن الميولى - مدز 
ازلية وايدية » نبا و کانت قد حدفت ق زمان مان et re‏ عن 
موضوع أو مصدر آخر غيرها » فى حين أنها.هى ذاتها الوضوع والصدر Ga‏ تنش 
منه الأشياء » عا يستوجب القول بأنها كانت موجودة قبل أن تحدث sn‏ 

مستحيل » ولانه لو كانت الميولى فاسدة لنطلب الأمر مادة أولى غيرها حدث 
عنها الأعبارء Get‏ تبقی Ill‏ عد فسادها » وهذا مستحین كذلك » کا Jo‏ 
أرسطو على قدم الحركة مستمداً دليله من التحرك والحرك واازمان Le‏ فهو 
يقول عن المتحرك أنه ما أن يكون bo‏ وإما أن يكون قدعا . فان كان المتحرك ' 
حادثاً كان الحدوث gach‏ الحركة » وكل حركة تقتضى ح رکة سابقة ۰ وان كان 
zei‏ قدعاً كان هذا يقتضى أن التحرك لم يكن ساكناً أبداً . ولا كان السكون 
هو عدم ال AS‏ فانه متأخر غاا > وحدوئه بقتضی وتيود سک سکلت 
وهو يقول عن الحرك إن اقتراض عدم الحركة يمنى أن الحرك والتحرك بعيدان 
أحدها عن FW‏ » فلك تبدأ الحركة إذن BY‏ من حركة تقرب نينهما » ای BY‏ 
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GG of‏ هناك حركة سابقة طی الحركة . وهو يقول عن الزمان إنه مقياس 
الحركة أو إنه نوع من الحركة » لأنه ليس له بداية ولا CALE‏ وإلا ازم أن يكون 

هتاك زمان 45 وزمان بعده > فى حين أن القبل والبعد زمان كذلك . وبعد أن . 
برهن د آرسطو » بأدلته السابقة على أن الحركة قدعة أى أزلية لا بداية لها » 
برهن على أنها أبدية كذلك إى WAY‏ فهو يقول إنه لو وقفت الحركة لبقيت 
الأشاء القادرة على التحريك والتحرك ومن ثم cat‏ الحركة - وهو يقول 
٠‏ إن الحركة لا تنتهی إلا باقتراض انعدام الموجودات الحركة والوجودات التحر که 
...فى حين. أن العلة الثابتة مفعولها Colt‏ فانعدامها إذن مستحیل  Ola.‏ أرسطو 
۸ يلبث أن أدرك أن كلهذه الحجج الى ساقها ليدلل بها علىقدم العام وقدم الحر ركة- 
أى أنهما غير عاوقین ف.زمان _ عكن تفنيدها « فقال فى كتاب « الجدل » 
إن قدم العام وقدم الحركة من السائل الجدلية أى الى حتمل فولين كا أن آمحاثه 
الأخرى موم الزمان تضفن من SALAM‏ القول محدوث الما والحركة - . 
أى خلقهما فى مرحلة من مراحل الزمان — أرجح من القول بقدمهما وأزليتهما 
التى لا .حدها أى زمان . وقد اعتقد أرسطو أن الإنسان مكون من تنس وجسم 
وغقل . وأن تفن هی صورة الجسم ع وقراعا فى صور أعضائه : هقر: البصر 
مثلاً هی صورة العين © ERS‏ . والنفس لاتبق 

فى اعتقاده بعد فساد الجسم وإعا تنحل بانحلاله . . آما العقل فهو باق لأنه alt‏ شور 
لاد » ولانه حاصل على وحود ذانى غير فاسد « فى حين أن سا ثر الصور الطبيعية 
تخرج من « قوة المادة » ثم تعود إليها . ولكن هل اعتقد آرسطو أن tt‏ 
: الناطقة مخلوقة ؟ هذا مالم بقطع فيه آرسطو برأى . فهو يقول ١‏ إن الحقيقة الكاملة 
عسيرة النال » . وقد استمرت مدرسة أرسطو قروناً عديدة بعد موته . وكان من 
' أبرز تلاميذه ه ثاوفراسطوس » تو « آودعوس » وه ميئون » وه wer‏ 
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أما بقية تلاميذ سقراط س غر أفلاطون وتاميذه أرسطو ‏ نهم د إقليدس » . 
مؤسس المدرسة الميغارية وه أنتس:انس » مؤسس المدرسة السكابية » وه آرستبوس» 
مؤسس الدرسة القورينائية . وفسد كان ٠‏ إقليدس » عيل إلى السفسطة » فكان _ 
يقول إن الوجود واحد »وا يبدو فى مافيات dake‏ هى مظاهر الوحدة ALS‏ 
VIED‏ وجود شا إلا فى الفسکر للها إن اعتبرنا UT‏ منها حقيقة قائمة بذانها 
فى الواقع جملناها بذك منفصلة متايز بزة gop. Kaa‏ نا إلى القول تصدد الوجود» 
فى حين أن الوسود واحد . آما , أنتستانس 6 فكان قدتتامذ على ه.غورغياس 60 
ولد انشأ على السفسطة كذلك » وكان مجتمع بتلاميذه فى مكان يسمى « الكلب 
السريع » » ومن ثم اشتهروا بالسکابیین ۰ وكانو! يشترطون على من يريد الانفمام 
إلجم أن JILL‏ عن مکانته الاجماعية مهما كانت » فیلبس لباس عامة الشعب » 
وبرسل شعر الرأس واللحية . وكانوا عسکون ,العصا فى أيديهم ومحملون الجراب 
فرق رؤوسهم » ثم يطوفون فى الغاس طإعامهم کالنسولین . وا يكن لم من مأوى 
سوئ المعابد وخيرها من الما كن العامة . وقد كانوا يزدرون العاوم ويعتيرونها 
غير ذاث فائدة » ولذا قمسروا تعاليهم على أساليب السلوك الاجماعى ۰ وكان من 
أشهر السكلبيين « دیوجینوس Salle‏ ولد عام ٠۴‏ ۽ قبل اليلاد » وقد ذاع عنه أنه 
کان يطوف by‏ بده مصباح tol‏ فى كل مكان عن رجل واحد يتصف بالفضيلة . 
وأما « ارستوس ‏ منشىء المدرسة القورينائية فسكان بقول انا لا ندرك سوی 
لتصورات الى أتينا عن طريق حواسنا . ونا كان الإحساس #“تلف فى كل 
إنسازعنه فى غيرء من الناس » إذ يعيش كل منهم فى داخل. نفسه منعزلاً عن 
الخارج كأنه مدينة حصورة » فإن الناس لا OST‏ إلا في الألفاظ التى يعبرون 
بها عن إحساساتهم ٠‏ ولا كان مدلول الألفاظ مختلف لدى كل إنسان عنه GI‏ 
eas‏ من الناس > نلا كن الوصول إلى القيقة فى ذاتها . ومن “م كان 
«أرسنبوس » كالكلبيين پزدری الملل . وکان هذا امک : بنسحب لدیه على 
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الأخلاق كذلك » فهو يقول إنها تقوم على جرد الاحماس بالذة والألم ۰ فاللذة 
هی ار والألوهو الشر ؛ Ling‏ هو مقياس القم ler‏ مهما تعارض مع الحدود 
والقيود الى ok‏ العرف. وتفرضها التقاليد . ولا خجل في ذلك ولا حياء ما دام . 
هو So‏ الطبيعة ومنطق الإحساس الطییعی ومن م فالسمادة هی اللذة » وهی 
اللذه الحاضرة ؛جون تفكير في المستقبل أو ر اهتام به به » لآن الستقبل غيب ‘ والتقكير 
,فيه والاهمام به مصدر قلق oy. Ly‏ كانت هوات i>‏ المراودة لا والإلحاح 
علينا a‏ أن Jy‏ إللذة التى تشبعها وترضيها. » حى تتخلص من الم الناجم 
عن مراوذتها hats‏ ِ إن کل ما يفعله الناس إعا یفعاونه طمعاً فى اللذة أو خوفا 

من الم » وقد أجمموا مل أن اللذة هی وحدها ار . وأن کل zu‏ 
۱ لنضيلة والحكة لاق Wis‏ إلا بقدر ما توفران لهم .من ٠ Ball‏ فهم يدركون آن 
رقم لحقائق LM‏ غرم كدة”» وان كل ما یمرفونه معرفة مؤكدة هو 
٠‏ حواسهم » pe git EN‏ بأن ‏ پسموا إلى إرضاء هذه EN‏ وطدها Als‏ 
gail ۱‏ ما عکن أن بؤدي إليه ذلك من اللذات » لأن أعظم اللذات ليست هی .شمه 
إلأخلاقية أو المقلية » وکا هى الجسمية والحسية واارجل الحكم هو ای ي سعی 
وراء هذا النوع ال خر من أللذات اکر من سعيه وراء أى نوع آخر . م أنه 
هو الذي لا یضحی بأى اة حاضرة م و کدة فى سيل أذة مستقبلة غر 2S bs‏ 6 
ET PORT‏ بالاستمتاع به الى أقصى الحدؤد. 
ly‏ ماحب السلطان على اللذات هو الزاهد فيه المتنع عنها وا هو ای عرف 
۱ کف يستمتع بها دون أن يصيبه ا من ن جرائها ۰ مهما كانت وسيلة تحقيقها 
أو السبيل الى الوصول Led‏ ودون نظر الى | أى اعتبار من فضيلة أو لياقة أو عقيدة 
آو تاد : ob‏ عجز الإنسانٍ oF‏ ; اتناس ما A‏ م للحياة من اللذات وغلبته آلا 
A‏ ء »وجب إعليه فى هنم إلحالة إن فلس من الحياة AB‏ ما دام 
مد فنهائدة ولامنها تفع ب.ولذلك نإن أحد أجاع «آرستبوس » وهو «هجصياس» 
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قد لصح اناس Sui‏ بالائنحار هرباً من الحياة إلى الموت » ولذلك أصبح لقبه 
ه اللاصم بالوث » . وقد انساع لنصيدته کثرون من معاصريه فانتحروا » حق 
لفد خدى اللك بطليموس من أن تد عدوی الانتحار بين الناس فننی. هجسیای 
واغلق مدرسته الفلسفية . وهکذا أوغل ٠‏ أزستبوس » وأتباعه فى الاهغام باللذائذ . 
الحسية حى جعاوها الحور الذى ندور حوله الحياة والغاية الى تهدف لها » CA‏ 
إذا انعدست ؛ صارث الحياة لالستحق سوى الإعدام.. وقد أدى بهم ذلك rt‏ 
انکار كل ما عدا الأحاسيس المادية » وبالتالى إلى إنكار كل ما عدا المادة 
ومن ثم كفروا بالروح کا كفروا بكل فوة إلهية ¢ وبشروا بالإلحاد ٠‏ 

ون دکانت als‏ و أرستبوس» وأتباعههى الغهيد الطبيعى لظهور. دابيةتوروس» 
الدى ولد فى جزبرة ماموس عام ۴۸۱ قبل اليلاد وانتتع مدرسته الفلسفية فى أثينا 
tpl‏ ."قبل البلاد da‏ الناس فیها وحياة اللذة السهلةه . وقد كانت أ كثر اجتاعاته , 
مع تلامپذه ومريديه فى حديقة الدرسة ولذلك أصبح كل مكان مجرى فيه ممارسة 
الاذات يسمى د حديقة أببتوروس » . وقد انتشرت تعالعه فى كثير من MEN‏ 
یت مرأكر للتبشير بها فى كتير من الدن ولاسم اليوئائية والرومانية . وقد كان 
تعريف. egy stat‏ 6 للفلسفة يدل على جوهرمذهبه فيها . إذكان SCHE‏ 
العملية الى جدف إلى توفير السعادة » . وكان يقول OL‏ الوحدة الأولى فى الكون 
هى الجوهرالفرد ٠١‏ وان al ght‏ الفردة تؤلف عوامل غير ذات عدد لكل منها شكله 
" وموجودانه . ثم لا بلبث کل منها أن یتفر بانتقال الجواهرمن بعضما إلىالبعض PV‏ 
وهذء اواهر لا bar‏ تتحرك فى خلاء غير متناه » بفعل علة باطنة فيا وهی الثقل . 
وهی بالثقل تنحرك lady‏ مستقم إلى أسفل بسرعة واحدة.وإن تكن تتفاوت بتفاوت 
الأرساط الى مجتازها الجسم النحرك ٠‏ بيد أن للجواهر احرافاً تلقائياً طفيفاً للغاية ٠‏ 
عن خط Mp‏ ومن ثم فا GA‏ بعضها يعض الآخر فتؤلف الأعياء . ولولا 
هذا الاحراف لاستمرت الجواهر سقط ف الخلاء po‏ انقطاع ودعن أن تلتقى fal‏ 
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ذلا تتألف الأشاء . والذى بدل على هذا الاحراف فى الانسان هو الارادة » OF‏ 
الانسان‌ایس إلا جزءاً من الطبيعة ؛ وقد نشا کواحد م ET‏ وهو مضع كغيره 
من الكائنات لنظامها . فاحرية الإرادة الى يتمتع بها الانسان إلاصورة من صود | 
الا حراف Goll‏ عارس هکل الذرات فى الطبيعة » وقد شا ا كواحد من كائناتها » 
وهو مخضع كغيره من الكائنات لنظامها . فا حرية الارادة الى يتمتع بها الانسان. 
إلا صورة من صور Ey‏ اف الذى تارس هكل الذرآات فى الطبيعة. .وقد ss‏ الإنسان 
انعأ تکل الكاخات Lede Blatant‏ قال «اناذوقلد قيس » و «دموقریطس» . 
وان Gai‏ ن تخاب الظبيعى فل Ge‏ منها على مدى الزمان إلا أصلح 
الأنواع . وأما .الس الإننائية عند « أبيقوروس » فهى جسم حار لطيف فاب ٠‏ 
وهی توجد مع الجسم وتتحل باحلاله . وهی ذات وظيفيتين إحداهما حيوبة دهی. 
بت الحياة فى الجشم » ول خری وجدانية وهی تحر يك الشمور والفكر والارادة . 
تؤدى النفس davis‏ مجواهر لظيفة متحركة حارة منتشر شرة في الجسم كله ٠.‏ 
۱ دی ایا پر لتق لب وقیام الوظيفة الأولى شرط. 
لقيام الوظيفة الثانية . ووجود الحسم شم ط لوجود النفس فإذا تحلت جواهرا جسم ؛ 
تحقت aly‏ النفس كذلك . والنفس الحيوية ds‏ با لم الجسم القن 
الفكرة أو « نفس النفس » » فان لما من الاستقلال ما تستطيع معه أن کون 
سعيدة مهما يكن من حال الجسم . ويفسر « آیقوروس » الإحساس » ob‏ قشوراً 
رقيقة غاية الرقة تنبعث باستمرار من سطح Lt‏ وتحرك بسرعة فى اموا 
, حتفظة بصور الأشياء المنبعئة عنهاء أىتفدو أشباهاً لحا » حت إذا ما التقت بالحواس. 
وبلغت إلى القلب آحدئت الاحساس. . وهو قول إن ثمة فى المواء آشاه للأشياء. 
لا حصيها العد » تتطاير » لا من الااشتا+ القريبة أو الحاضرة سب « MIT chy‏ 
من LEM‏ ابميدة الضية . nk ay‏ هی التى تترارى للإنسان. أخلامة فى منامه-. 
وخالات فى يقظته WML.‏ خب ى کاتنات ذات أجسام لطيفة غاية.اللطافة؛ متحركة- 
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20 2 a Se و‎ I EP > 
D صفو‎ BE BEST ولا‎ pal لايعنون‎ ng er مدا هدن عن‎ iS ولا‎ 


۷ 
عا للشرمن شئون وشجون. ولا محفاون عأ یعملون من خبر أو شر . فلنطمئن ON‏ 
من جهتهم ولا نشئل أتفسنا برضامهم عنا أو بسخطهم علینا » ولاننتظر مكافأتمم لا 
و wae‏ التقامهم من ولا نتطلع كن حنة عدوا kun‏ أو تفزع من جحیم يعدو نه 


» أببقوروس € 


الشقائنا » فايس ثمة جنة ولا جحيم » وليس ثمة سعادة ولا las‏ فى حياة أخرى » 
ily‏ جنتنا وجحيمنا وسعادتنا وشقاژنا هو هنا فى هذه الحياة Gall‏ . ولا كان 
«أبتوروس » لا يعترف إلا بالمادة والجسد » ae‏ رای أن السعادة فى مات 
بل أن الغاية من اليا „ae‏ اللدة الجسدية وحدها ٠‏ وهو يقول إن التجربة تشهد 
أننا نطلب اللذة وأن الحوان بطایها مثلنا بدافع الطبيعة دون تفكير ولا تعليم » 
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فالطبيعة هی التى تحسک با يلاما وليس العقل > eal‏ هو فى المقيقة عاجز عن أن ' 
بتصور Le‏ عرد من کل عنصر حسى » لأنه کف يستطيع ذلك فى حين أن 
أفكارنا كلها إعا جع إلى احساسات . فإذا تحن استبعدنا امس من الانسان لن 
دبقى منه شىء . وما دمنا قد قطعنا بأن اللذة هى غاية الحياة » وجب أن نقطع 
كذلك بأن کل وسيلة تؤدى إلى اللذة هی وميلة فاضلة » وحكيمة ۰ فا الفضيلة 
والحكمة إذن إلا تدير الوسائل الى تؤدى إلى الغاية المنشودة وهى اللذة » ومن م 
لا ينبئى أن نصف اللذة بأنها شرينة أو دنيئه » أو Meh‏ خير أو شر . ولا ينبغى 
أن نصف الوسيلة إلى اللذة كذلك بأنها شريفة أو دنيئة » أو بأنها خير أو شر » 
لأن كل لذة خير » وكل وسيلة إلى اللذة خير كذلك . ولا عكن اعتبار اللذة لدة بهذا 
العنى إلا إذاكانت حاضرة غير مشوبة بأى تفكير كما عمی‌آن تؤدىإليه فى الستقبل 
من الألم . وإلا انقلب حسبان Tas Cal gl‏ وعبودية . ولكى تسكون اللذة الحاضرة 
خالصة من كل شائبة تمكر صفوها يحب على الإنسان أن يتخلص من ربقة كل | 
التتدات والتقاليد الق تولد لديه الخوف » ولا سما الخوف من DW‏ ومن الوت 
ومن الخاود : لأن الآلمة كا lu bt,‏ عدون لا هتمون عا Jad‏ الشر . ولآن 
للوت انتقال ای م لورد إل الفناء لا يصحبه أي ألم أو st‏ إحساس على 
الاطلاق » غين نوجد نحن لا OS‏ الوت موجوداً » وحين بوجد الوت لا نکون . 
نحن موجودین » إذ نتعدم وتنعدم معنا كل [حساساتنا » ومن ثم فايس هناك خلود 
shalt‏ نرتجیه . وإذ ندرك ذلك ی فى حياتنا » فنتبب اللذات 
على هوانا » وبذلك تتحقق سمادتا . ولا تمت الفغيلة فضيلة عند و أيقوروس  »‏ 
إلا عقدار ما توفر من ذة a Ne‏ فى سبيل N‏ والعفة 
هي oF‏ اللذةالی يشوبها الأ فى سبيل الاستمتاع باللذة الخالصة . ولدلك فإن MAY‏ 
اخللات أفضل من ¿ الارتباط بالزوجات » لا بجره الزواج من متاعی والام ٠‏ 
Lt‏ المدالة فبى فى الأصل تعاقد de eli‏ المنفعة التبادلة » za‏ يتفق الناس عوجبه 
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على ألايضر بعضهم Tu‏ عنافة ما مجره ذلك من رغبة فى الانتقام . عدا انتفت هذه. 
الرغبة فى الانتقام بطل التعاقد . أى أن الإنسان بطبعه لا يقبل الخضوع للقادون. 
إلا ایحتمی من عدوان الاخرن عليه . وإذا رأى فى alle‏ القانون منفعة له 6“ 
واستطاع. هذه UMA‏ دون أن یناه أذى » فله ذالك وهو عأمن من حسم الضمير > 
ما دام في ذلك لذته »أى سمادته » وهی النابة من الحياة . ولذلك آصبح أسم . 
هو آیقوروس » رمزاً للذة والاستهتار مكل الادی, والتقاليد . وقد عاش هو نفسه- 
ap‏ فكان فاسد الأخلاق ماجناً ٠‏ وكان من بين تلاميذه كثير. ` 
من الماهرات » وقد Zl‏ إحداهن وهی ليوتتوم عشيقة له Ay‏ منها طفلاً غير. 
شرعی . وقد انتشمر مذهبه فى كل LET‏ العالم فأشاع فيه الضلال MEN:‏ » وغمره- 
عوجات dice‏ من WY‏ والفساد AAs‏ والفجور . 


وقد نأ مذهب معاصر للذهب الأيقورى ومعارض له » هو INA‏ 
الذى أنشأء « زيتون » . وقد ولد هذا الفيلسوف فى قبرص عام ۳۳۹ قبل اليلاد 6 
نم رحل إلى Lat‏ عام ۳۱۲ واستمع إلى « ثاوفراسطس » Sy‏ أقراطيس » تلميذ. 
« ديو جينوس » الكلى وإلى « استيلون » الیناری ‏ وإلى رجال الأكادعية . 
ثم أنشأ مدرسة فى رواق كان فا سلف Te‏ لاجتاع الشعراء ۰ ومن هذ الرواق. 
استمد للذهب اسمه . حت إِذا توفی « زينون »عام 814 خلفه فى رئاسة الدرسة 
ه أقلانترس » الذى ولد عام ۲۳۱ ثم « أقريسيبوس» الذى ولد عام ۰۲۸۲ 
والرواقيون ماديون ٠‏ فكل معرفة سیم حسية أو رجع إلى اس . وهم يقولون. 
إن الأصل فى العرفة أن الشىء «طبع صورته فى اس Jae‏ مباشمر ۰ وليس بواسطة 
LEM‏ يقول الأبيقوريون . وللعرفة ای من هذا القبيل هى معرفة يقينية تتصب. 
على فكرة حقيقية متميزة يستحيل الخلط بينها وبين غيرها من الأفكار . والعلم 
هو تنظم المعرفة الحسية » أى جع الإدراكات الجزئية فى JG‏ متسق يصور وحدة 
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الوجود » فيكتسب البقين بهذا قوة تفوق قوة اليقين الأول الصاحب لاحسای 
الفرد . بيد أن pl‏ لا رج مع ذلك عن دائرة احسوس ؛ وایست معانيه اسکلیه 
إلا ۲ ثار الاحساسات التى حدث عفواً فى کل إنسان دون قصد ولا تفكيرء فهى بهذا 
Gell‏ غر 45 ‚bs‏ بة . ولا كان الرو اقبون ماديين » فقد کانوا كال یقور بان يعتقدون 
أن کل وجود هو وجود جسمی حى العقل وله ۰ aa Ob‏ اللاجسميات 
أو عن المعقولات قصدوا ما أفعال الأجسام » ومنها أفكار العقل . و لكنهم خالفوا 
الأبيقوريين فى تصورهم لمادة ‘ فلم يقفوا مثلهم عند آجزآه لامتجزأ هی الجواهر 
. الفردة » واعا ذهبوا إلى أن الادة متحرثة بالفمل الى غير نهاية » مفتقرة الى ما بردها 
الى الوحدة فى كل جسم . وقد كان انم عندثم مر کاً من مادة ومن نسمة نارية 

تتحد بالمادة وتتوتر فتستبقى أجزاءها متاسكة . وانقسام المادة الى غير نهاية يسمح 
للنسمة النارية Ob‏ تتحد مها عام الاتحاد» أى تنتشر فا كلها انتشار البخورفی المواء 


أو الجر فى الاء» عبت يؤلفان مزا UW‏ فيوجدان معا ف کل جزء من کم 


دون أن يفقدا شيا من جوه رهما وخواصهما. و بتفاوتالتوتز ف النسمةالنارية يتفاوت 
القاسك فى الادة وتتفاوت الشخصية أو الفردية فى الأجسام . والتسمة. النارية.هى 
3 الإنسان والحيوان نفس » ای مبدأ الحركة الذاتية الصادرة من زوع محرکه 
تصور . فهذا المعنى ليس للنبات نفس إذ ليس لما تصور أو حركة ذاتية من هذا 
القبيل . وال Ley ul IT‏ في الحيوان تصدر عن التصور بالذات . آما فى الانسان 
فان pial‏ أن تتدبرها . فإن قبلتها صدرت » وإنرفضتها بطلت . والقبول والرهض 
ميسران للإنسان فمل العقل » الذى يتميز به الإنسان دون الحیوان ٠‏ والعام كله 


کی جسم س له نسمه نارية هی نفس عاقلة تربط أجزاءه وتؤاف منها وحدة 


متاسكة . فالحرارة أو النار هئ Tall‏ الفاعل . والادةهی المبدأ الفعل . وقد 


كانت النار فى الخلاء اللامتناهى by‏ يكن سواها شىء » ثم تطورت فتحولت الى 
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فى الاء نسة تارية فولدت فما بذرة مركزية هى قانون dll‏ أو « اللوغوس » 
الذى حوی فى ذاته ar‏ الاجسام وجميع بذور الأحياء منطوية بعضها على بعض » 
أوكائنة مها فى عض » بحيث أن کل حی هو مزيج من کل ذريته Lee‏ 
| وهكذا انتظم العالم مجمیع أجزائه دفعة واحدة » وأخذت الوجودات تخرج من 

كوتها شيثا ta‏ وهی لا تذال تخرج بقانون حتمى لا مجال فيه للاتفاق . فنظام ٠‏ 
الطبعة يدل على UT‏ ليست ولندة الصدفقولا الضرورة العمياء » بل الضرورة العاقلة » 
لآن كل ما محدث KL‏ هو مطابق للطبيعة الكاية . وحن إذ نتحدث عن أشياء 
. عخالفة للطبيعة lel‏ ننظر الى طبيعة موجود معين ونفصله عن الجموع . ولكن MS‏ 
تغود فتلتهم بالتدريج المناصر الأخرى خلال دورة طويلة من الزمان تسمى ه السنة 
الکیری » » BL ge‏ اتتهت كان قد تم الاحتراق العام » وعاد الکون كله نار 
خالصة » ثم یمود الدور على نفس النسق بنفس للوجودات ونفس الأحداث وهكذا 
الى غير OY CHE‏ تنلسل العلل والعاولات سير فى دائرة مفرغة ويتشكرر الى 

غير تهاية . والعالم واحد بوحدة القوة الحالة فيه » محده فلك الثوابت الى 
تزه الصواکب ¢ وهی أحياء dle‏ تدور بالإرادة . والهواء 
مأهول بأحياء غير منظورة هی UW‏ والجن . وم de‏ 
إن الطبعة تنجه الى غاياتها عفواً دون تصور أو شعور فى OLE‏ » 
وبالئريزة مع التصور والشعور فى الحيوان . أما فى الإنسان فتتخذ طريقاً آخر 
هو المقل فوظيفة الإنسان ga‏ أن يستكشف فى نفسه المقل الطبيعى » ویجصل أعماله 
مطابقة لأحكام هذا العقل . وقد وهبتنا الطبيعة ميلاً أماسياً هو حب البقاء الذى هدنا 
الي A‏ بين ما ينقعنا فنفعله » وما يضرنا فنتجنبه . وبالمقل يدرك الإنسان أنه 
جزء من الطبيمة الكلية » وأن حبه للبقاء متصل بإرادة الطبيعة الكلية أن تبقى » 
فيجمل إرادته مطابقة لإرادة الطبيعة » فا كان مطابقاً فا فهو نافع وهو خر » 
وما كان غير مطایق لما فهو ضار وهو شر . وعلى الإنسان أن يرهى کر الطبيعة 
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سوام اکان خیرا ام شرا » لانه مفروض عليه ولا حيلة له فيه » إلا إذا نزل به 
شر لا بطيقه فله نی هذه الحالة أن pach‏ » ونملاً كان هذ! ما له « آفلانیتوس » 
أحد اقطاب هذا الذهب » حين: بلغ اقسبعين من عمره واشتدت عليه وطأة الحياة » 
إذ امتنع عن الطعام حق مات. ومّكذا كان الذهب الرواق ge Lae Lol Lad‏ 
ليعتقد أن sail‏ الک للسكون أو القوة الإلمية ذانها ليست سوى مادة وأن هذه 
القوة Ly!‏ والكون شىء واحد . فيقسول « زینون» مؤسس الرواقية 
«١‏ إن الاله جوهر ذو مادة ؛ والكون كله هو قوام جوهر الاله.» ۰ وقد انتشر 
المذهب الرواق فى كل MAT‏ العالم Ta‏ الى جنب مع المذهب الأيقورى » وان 
کان الرواقيون ل bathe‏ من كثرة العدد ما بلنه الأبيقوريون فى أى مكان ٠‏ 
وهكذا تعددت الذاهب الفلسفية وتعقدت وتضاربت » SA‏ آصبح Inc‏ 
GL 7‏ البعض الآخر ويناقضه > فأدى ذلك إلى بلبلة فى الأفكار ae Gs 1S‏ 
UE‏ 
. وکان أشهر آوثك التشک‌کین « برون » و«أرقاسيلاس# ر « قرینادس» 
ch eles ehe‏ . وقد ولد « سرون » فى إبئيس مام raise‏ 
الیلاد » وهو النی Let‏ مذهب اللا أدرية الذى بتلخص فى قوله « لا آدری » » 
إذ نکر المل والیقین» لأن كل قضية فى رأيه حتمل كولين ؛ و و عکن الجواب علها 
بالإيجاب والساب 355 متعادلة TH.‏ تقتضى سول عن اليماب ول 
والامتناع عن الجدل » والوقرف "عند الظواهر الى لا حتمل الشك لوضوحها 7٠‏ 
دون حاجة إلى [جهاد الفكر لمعرفة حقيقتها فى ذاتها ۰ فالرء يدرك AN‏ 
فى ظاهرها : فيدرك أن اللبن ایض » وأن العسل حاو » وأن النار حارقة . وهذا ٠‏ 
يكفيه فى aol ct‏ المملية » فلا ضرورة تدعوه OV‏ يبحث عن كنه هذه الأشياء 
فى حقيقتها أو أن بصدر حك قاطعاً فى ذلك . فليس OLE‏ خير.أو شر بالذات » 
وا هذه اعتبارات جرى علپا العرف واصطلحت علها التقاليد . فالشیء الواحد 
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قد يكون خبراً فى زمان بعینه وشراً فى زمان غیره » وقد يكون خيراً فى مکان بعینه 
وشراً فى مكان غبره . وأما حقيقة الأمر فى هذا. الى فلا عسکن لأحد أن بل 
لها أويقطع بها ٠‏ وکل ما يمكنه هو أن بقول « لا أدرى ».. أما : أرقاسيلاس » 
نقد ولد فى أيزلية هام 15س قبل .البلاد » وكان يتتتى إلى مدرسة أفلاطون » 
وفد أصبح رئيس للأ کادعية الأفلاطوثبة منذ عام ۸ حی و ا . 
وكان يقول بأن الإنسان لا يلك وسيلة للتمييز بين الفكرة الحقيقية وغير السقيقية » 
٠‏ غبر أن من الآراء ما يبدو معقولا" » ومن الأفعال ما يبدو مستقما" > وهى تلك الى 
تكن الدفاع عنما بعد استعراض البحجج .الى تؤيدها والتى تعارضها » دون أن بؤخذ 
هذا الدفاع برهاناً على مطابقتها لحقيقة متمة الإدراك . وعلى ذلك ۸ يكن 
BAD‏ بقول « لا آدری » کا كان بقرل ٠‏ برون be‏ وا كان يقول. 
« ارجح ؛ ومن ثم کان یژمن بالعقل فى هذه الحدود . وأما « قرینادس » a‏ 
ولد فى قورينا عام 4 قبل البلاد وکان Ls,‏ للا کادعے HUIS “Ls‏ منذ عام 
zen‏ وفاته عام ۸ ۰ لطع او 5 آرقاسیلاس oe‏ 
فکان ری أنه لا سکن الوصول إلى الحقيقة › ولذلك gS‏ آلرجیح der‏ | 
. الانتباه إلى النصورات والتأ كد من عسسدم تنافشها والإحاطة بتكل تفاصيلها . 
lly‏ « آناسیداموس » فقد عاش فى الإسكندرية خلال القرن الأول قبل الميلاد » 
" وقد ذهب إلى أن الحفبقة ! إذا كانت موجودة ة ی لا مخرج عن أن تکون محسوسة 
أو معقولة . ولا Te‏ إدراك لحقيقة بالإحساس لأنه خال من البرهان . كا أنه 
لا سکن إدراكها بامقل » OF‏ ذلك بتضمن أن كل شیم محسوس غير حقيق 
وهو مسشحيل . ولا نکن الاعثاد على الظواهر OY‏ الناس لا يتفقون على تأويلها + . 
pb‏ إذن gut‏ ۰ والوصول الى الحقيقة مستحيل . وكان « أغريبا » من تلاميذ 
ه أناسيداموس » » فكان كذلك إمكان العم أو الوصول الى اقبقة لأسباب 
كثيرة ؛ منها تنافض u‏ واحتياج برهان كل قضية الى برهان boggy‏ 
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فلا عکن الوصول الى برهان LTE‏ ۰ فاليقين غير موجود » ولا عکن أن 

بوجد بدا . | 
% كنا نآ 


وهكذا اننهت الفلسفة الى الكفر بقدرة العقل البشرى على فهم العالم أو السيطرة 
على غرائز الناس وإخضاعما للنظام الحضارى أو البادیء الخلقية . وقد تین 
gy Cu‏ أن النظريات الفسلفية قاصرة عن هداية الناس الى طريق السعادة 
واليقين » وأن.فى المياة من الم أكثر le‏ ومن الحزن أكثر مما 
ها من الفرح » ومن الحوف. والقلق EAT‏ فبا من الأمن والاطمئنان» وأن 
اتيجة الوحيدة الى تمخضت عنها النلمفة هى بث اليأس فى تفوس اناس peta‏ 
الى الاتحار أدفى ايل تشیم عل AA‏ من وطأة الق ی آی صورة من 
صور اراز ۰ 
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يتضح من . الفصول السالفة مقدار ما كان العالم غارقاً as‏ قبل = 
اليح من وحشية وطغيان ¿ ونساد وفور » واحلال وضلال + كا 
ولا حكة ولا أخلاق ولا ضمير ولادن ولا عقل هدی إلى أى حقيقة أو يقين : 
ul,‏ کالساعة ی سا 6 ويفترى بعضهم على بعض + بعد 
کل الآخرين » واستعبدتهم Lae‏ لشپوات والشعرور» بل استعبدمم RMN‏ 
ee‏ > وكفرواعن جهل أو عن غير جهل يكل ما آودعه الله جمم 
وف الكون من حوهم من دلائل وجوده وقدرته وحكمته » فنضب الله عليهم ‘ 
„Wi al;‏ عبارات التنديد مهم AAAS‏ س إن ) برتدعوا lasts‏ عن 
شرورم _ الخراب ویکل أنواع العداب . ومن ذلك ما جاء فى التوراة على لسان 
إرما النى إذ بقول و مکذا قال لى الرب ۰ . خذ كأس خر هذا السخط من يذى 
واسق جيع الشعوب الذین أرسلك GT‏ ٍلهم . . فأخذت الكأس من يد الرب » 
وسقت كل الشعوب الذدين آرسلنی الرب إلهم : أورشليم » ومدن Bop‏ وماوكها . 
eaves ror‏ ودهشاً وصفيراً indy‏ . . وفرعون ماك مصر وعبیده 
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— ۲۹۲ 
ورؤساءه وکل شعبه » وکل الافيف وكل ملوك أرض عوص وکل ملوك أرض‎ 
فلسطين وآشقاون وغزة وعترون + تية أشدود وادوم وموآب وبنى عمون » وکل‎ 
الجزائر ألتى فى عبر البحر ودوان وثماء‎ Isley » ملوك صور » وکل ملوك صيدون‎ 
وبوز وکل مقصوصی‌الش‌ر مستدیرا » وکل ماوك العرب وکل ماوك اللقیف‌السا كنين‎ 
فى البرية وکل ماوك زمری وکل ملوك عيلام وکل ماوك مادی و کل ملوك امال‎ 
قال رب‎ ima. .' الأرض‎ eile القريبين والبعيدين کل واحد مع أخيه ‘ وکل‎ 
الجنود . . إشربوا واسکروا وتقيأوا واسقطوا ولا تقوموا » من أجل السيف الذی‎ 
أرسله آنا يينتم .. لأق أنا أدعو السيف على كل سكان الأرض .. الرب من العلاء‎ 
SU خصومة مع الشعوب . هو‎ ON بجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته .. لأن‎ 
» يدفع الأشرار السیف . . هو ذا الشر يخرج من أمة إلى أمة‎ ٠ كل ذى جسد‎ 
نوء عظيم من أطراف الأرض . وتكون قتلى الرب فى ذلك اليوم من أقصاء‎ Gags 
0000ل‎ ٠. )۳۳-۱۵ :۲۵ bat) » الأرض إلى أقساء الأرض‎ 
4 ذلك أن الشر كان قد عرف طريقه إلى العالم » فم يفتأ يتسلل إليه ويتغلفل‎ 

و يسرى یه وستشری » ويجرى فى مساربه کا تحرى جرائيم الداء فى العروق مع 
الدماء ؛ ze‏ ساده وسيطر عليه > وقبع فى کل آرکانه » ac er‏ 
فأصبح الناس عبيداً له بعد أن خلقهم ال أحراراً » وأصبحوا تحت سلطانه أشراراً 
بعد أن خلقهم الله أبرارا . وقد أوقع الفرقة والفتنة بيهم ۰ فأصبحوا أعداء 
متجافين متنافرين » عد أن كانوا بنعمة رهم Al‏ متا نين متضائرين » وأشاع 
فبهم کل رذيلة وأضاع كل فضيلة » فأصبحوا قساة القلوب a‏ صلفين متعجرفين يمد أن 
کارا عافن اشوا ٠ BERN‏ بعد أن كانوا 
أبرياء صالحين مصلحين » وأصبحوا فاسدین فاسقين TE‏ » بعد أن كانوا أتقياء 
أنقياء أطهارا . وقد جبلهم الله على الخير » فأبوا إلا أن يختاروا لأأنفسهم الشر . 
وأودع نهم هم العقل ليعرفوه ويعترفوا بقدرته ويتصرفوا عقتضی حكمه وحكمته » 
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فاتخذوا العقل وسيلة لسکر انه Bly‏ > على ساطانه وانجرد من کل ولاء له ؛ ومن 
م امتا عن طاعته » ily‏ إلى كل ما يؤدى إلى غضبه وه يليت لسر 
اذى اختاروه لأتفسهم أن انقلب وبالاً عليهم . . لأن الشی لايد إلا شرا ولا يؤدى 
إلا إلى شر ٠‏ . ولآنه ما من عمل شر إوجهه الإنسان إلى غيره » إلا اند <ت إلى 
صدره » فكان هر GUL‏ والجنى عليه فى ذات الوقت ». وكانت حصيلة الشر N‏ 
للجنى والجنى عليه معا 1 هى الملالك والوت Lika, ٠‏ وجد الناس أنهم - إذ ارتضوا 
اشر لأأتفسهم - قد وقموا جا بين برائن أخطبوط رهیب لا a‏ منه أحد 
إلا لعود فقتنصه > ولا لت منه:أحد إلا لعود ففترسه . . فاندفموا جا فزعين 
جزعين » يسمون إلى نقذ فلا دون فا ويتطلمون إلى منقذ فلا يجدون مق 

ش ومن ‏ راحوا آخر الأمر يدقعون etl‏ إلى الله الذى سبق مم أن کفروا به 
نحرمهم من cela at‏ ال سرت + hte‏ أذ يد لم من من .ا 
وأن یمث إلهم منقذا ينقذهم من شقو : شقوتهم + ویقیمېم من كبونهم "دی من غضبه 
الالهی عليهم . وعل قدر ما كان ألم الاس عظيا »على قدر ما كان أملهم عظیا 
كذلك فى أن يحقق الله زجاءهم . وقد بلغ هذا الأم » كا بلغ هذا الأمل ذروته 
فيالسنوات السابقة على مجیء السيد السیح ٠‏ . وهذا ما آشار اليه كثير من الؤرخين.. 
اذ قرر تاسیتوس وسوئونوس ویوسینوس أنه قد شاع فى تاك السنوات a‏ ۱ 
جارف واعتقاد قوف بأن ملك عظيا ۱" سیظهر » ویکون على يديه خلاص ألبشر فل 
يلبث أن تحقق هذا » إذ جاء السيح النتظر ۰ 


م الجر السابع » 
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_ موسوعة تار ع امام » تأليف ولم AY‏ وجة BLY‏ عمد مود الصياد . 
ومد مصطیی الأمير ومد سلم سام وابراهم نصحی وخمد عواد حسين 
Sas‏ على ٠‏ 

س موجز تاربخ العالم > تأليف ه . ج . ویاز » وجة AN‏ بت 
توفبق جاويد ۰ 
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سب مصر من الاسکندر الا کر > الفتح العری ‘ تألف سيرهار ولد 
إدرس بل » ترجمة الدکتور زک على ٠‏ 

س تاريخ مصر فى عصر البطالة » تأليف الدکتور ابراهم نصحی ۰ 
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